3 
١‏ ضَزبًا زمري ْ 0 
عورا ى! ريما 

والقرنت اتام عثر 


عض حددلى وسرد رفص روا لورناتالئة 
د دولك الى اطريما 
48 - ل.ءلما 


خآ كصقء عطق8 أخومز] عطلا 
دءأعاقة طاأمه لمح 
5 0 1799 


ترط 
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ومعاعةك8 .لا وزانل وحم 


المؤلفان 


لويس ب. رايت 


ان « لويس ب. رايت » ان المؤرخين المشهورين الذائعي الصيت » 
فهو واضع المؤلفات العديدة وصاحب المقالات المعروفة عن تاريخ الولايات 
المتحدة المكدّر . وهو » بالاضافة الى ذلك » مؤلف الكتاب الذي صدر 
أخيراً بعنوان : ١‏ المذكرات السرية لويليام ببرد المولود في وستوفر) » 
وكان قد اشترك معه في التأليف ماريون تينلينغ . 


. 


جوليا ه. ماكليود اط 


هى عضو مسؤول 5 ادارة مكتبة هانتينغتون » وفي صالة عرض 
فا" در يكن الفلية, على" كالقرور با 


في عام 1808 ء قامت القوى الأميركية ممغامرتما الأولى على أراضي 
شالي افريقيا . وكانت الحملة ٠‏ آنذاك » بقيادة رجل ألمعى” » متقد 
الذكاء » وغريب الأطوار في الوقت عينه » 'يدعى « ويليام إيتون » . 
وكان « ويليام إيتون » » وهو من سكان مقاطعة « نيو انغلند ») » 
يطمح الى إزالة خطر قراصنة شمالي أفريقياء عن طريق اقامة حكومة 
صوارية في طرابلس تكون موالية للولايات المتحدة الأميركية . وكان 
« إيتون » سابقاً قنصلا” للولايات المتحدة الأمركية في تونس حيث 
توفّرت لديه خيرة واسعة ومعلومات مستفيضة عن القرصنة وأعمال 
القراصنة الذين كانوا يعتمدون في عيشهم على غنائم غزواتهم الي يشنوما 
على تجار البحر الأبيض المتوسط » وعلى الجزية الى كانوا ينتزعونها من 
جميع الدول » وذلك منذ زمنر سحيق معن في القدم *. لقد رفضت 
روحه المتوثّبة فكرةة شراء رضى لصوص البحر والتختص متهم يدفسع 
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» الكلمة قي الاصل الانكليزي ومنوملط وعقطعو8 . وتطلق لفظة وروط«ة8 على منطقة مسن مناطق 
افريقيا الشمالية 4 وهى الي ممتتد من غربى الجمهورية ألعر بية المتحدة الى المحيط الاطلسي 34 شامامة 
بذلك « الدول المتير برة » وهى : المغرب » والجزائر » وتونس » وطرابلس . (المعرب ). 


ل 


ويه 


الأموال » حسما كانت تةضى به *العقلية الأوروبية . وكان وائقاً مسن 
ان الولايات المتحدة الأمير كبة سوف تضرب الثل الأول من نوعه لسائر 
أصقاع العالى » بل وستبسط سيطرتها على البحر الأبيض المتوسط » اذا 
ما ساعدته الظروف ... ذلك هو المدف الذي وجه إليه « إيتون » 
قواه » ولذر له نفسه . 
وكان الأسطول الامردى يشن" هجات متقطعة على القراصنة ». 
الطرابلسيين ساعياً إلى افنائه, وابادتهم منذ سئة 180١‏ . وف تلك الفترة 
مدن المعارك المتقطعة » كان ( ويليام إيتون » © سلة ١8١1#‏ )2 يلحم 
أرسعلى الرئيس الامبركي « جذرسون » ونحاول اقناعه بضرورة إرسال حملة 
براية على طرابلس تكون بنيادة « إيتون » نفسه . انه كان يرمي إلى 
اعادة عرش طرابلس الى ١‏ أحمد قرامائلي » بعد ان اغتدّصب منه ذلك 
العرش . 
وبالرغم من ا المصاعب الى لا نان » فقد جهز ( ايتون ) 
ما قِ مصر كان أقربف الى م#رد « مجموعة أو حشد من الناس ( 
منه الى الجيش بالمفهوم المتد ول - » وعسبر بجيشه الصحراء عر الطريق ئ 
"الى سلكها ) مو نتغمر ي ( فها بعك © وسرعان ما استولى على «(درنةع. 
والحق ان البطولة الخارقة الي أظهرها الملازم أول « برسلي ن. اوبانون» 
وغواصاته السبع ) الى كانت تشتمل على جموعة الامير كيين المدر” ب 
والمنظمة الوحيدة قُ )0 جيش ( القائد الامير كي )2 ايتون ) ) © إعما 
هى الى حققق ذاك النصر وأدخلت عبارة « الى شواطىء طرابلس » 
الى النشيد الرسمى لأسطول اءولايات المتحدة الامير كية . وقد سيطر الذعر 
على قلب « إلباشا » حاكم طرابلس الى درجة انه راح يفاوض » علي 
تعتير حركة القرصنة ني شمالي اريقيا نوعاً من الجهاد لجأ اليه المسلمون دفاعاً عن أنفسهم » 
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التو *» في معاهدة كانت لصالح الولايات المتحدة » قبل ان يتمكن 
و أيتون ) من ينفيذ خطته الأصلية : 

وعلى الرغم من ان « ايتون ع قد فشل في تنصيب ( حاكمه 
الألعوبة »»فقد كان لتلك الحملة فضل عظم في بسط السيطرة الامير كية 
على تلك المنطقة ... ان سقوط « درنة » مثل نقطة التتحول في علاقات 
. الولايات المتحدة من جهة»ء مع كل من الور و#ونس والجزائر وطرايلس 
من جهة أخرى . فعقب ذلك التاريخ بعشر سنوات» كان خخطر القراصنة 
قد زال نبائياً 
١‏ 0-6 الباحث على مجموعة فريدة من المخطوطات الي تشرح بتفصيلاتس ٠»‏ 
وافية وإطئناب جميل علاقات” الامركيين مع أهالي تلك المنطقة في السنوات 
الاولى من القرن التاسع عشر ؛ و أحتفظ بتلك المخطوطات القيّمة 
في « مكتبة هانتنغتون » . وتتألف الوثائق من سجلات كان محتفظ م 
١‏ 00 إيتون » » ايام كان قنصلا” لبلاده في تونسء» ومن ثم 0 
حرياً في منطقة حوض البحر الابيض المتوسط . ويسبب العداوة الحادة 
بن القنصل الاميركي العام في الجزائر «ريتشارد اوبراين» من نحوءوبين 
القنصل الامر كي في طرابلس ويدعى « جيمس لايندر كاثكارت ) من. 
نحو آخحر » كان «١‏ ايتونث ) عثابة الممر” الذي تعره معظم الأعمال 
والمعاملات الرسمية في تلك المنطقة من شمالي افريقيا . فقد كان من عادته 
ان يدون سجلات جد دقيقة » وأن حتفظ بنسخة عن كل رسالة يبعث 
0007 تصل إليه » عا كان بالأضافة الى ذلك ب يدوان آراءه 
الشخصية في دفتر لليوميات . والواقع ان هذه المخطوطات هي الأساس 
الذي نبي عليه هذا الكتاب . هذا » وقد كان « تشارلز برنئيس » 
أول من استعان بتلك المخطوطات بعد وفاة « إيتون » عام ١لماء‏ كما 
يقوم بكتابة سيرة م إيتون » 

إن ما نحاوله المؤلفان في هذا الكتاب إنما هو تقدمم صورة واضحة 
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عن علاقات الامير كيين مع حكام القراصنة في إفريقيا الشالية كما "كان 
يراها أحد أكثر المراقبن ناطاً . والملاحظ ان «١‏ ايتون » غالياً ما 
يستعمل طريقة الكلام الي ي.ستعملها من كان مين سنه من الامير كيين » 1 
عي تلك الطريقة المتعالية الي مخالطها شعور بالازدراء والترفع إزاء سائر * 
الأعراق والشعوب . أما حين يبدي تحيزاً أو تغرضاً الفا للوقائع الراهنة 
والحقائق التارحية 4 أو مجان نخونه معلوماته فيخطىء 5 سرد الحقيقة 4 5 
فعندها كنا نرى لزاما عليئا ان نصحح وتعدل من شر وحه على ضوء 
يعض المخطوطات والمصادر الأخرى . 
٠‏ وثمة حقيقة ساطعة » وإن لم تتعلق بمهمة « ايتون » غير ألها على 
3 : 5 
كل حال تنبع من دراسة السعجلاات 4 وهي تتلخص بالنزرعة حو تضخم 
أخطاء ) جفر سون ( وموقفه بالنسية للأسطول 4 والتشديد على ذعره 
المزعوم بالنسبة لشن الحرب «لى طرابلس . فالحقيقة ان الرئيس الامركي 
« جفرسون » قد استعمل ذلك الأسطول الهزيل الذي وضعه «الكونغرس») 
نحت تصرفه أحسن استعال . 
تصرفه أحسن استعال 
ولا بد من الاشارة الى ان الكتاب السابقين الذين عالجوا موضوع 
الحرب والمعارك البي امخذت ٠سرحاً‏ لها تلك المنطقة قد فاتهم » في معظم 
الاحايين » ان الرئيس « جون أدامس » قد وقلع . في آخر يوم من 
أيام رئاسته» مشروع قانون كان من شأنه ان عطل الأسطول و «أبطله » 
وأن )0 الكونغرس ( منع عن تعديل قراره السابق خلال ولاية الرثيس 
و جفرسون » ى ولكن ومن ناحية أخرى » فان تلك المخطوطات تلقى 
بعض الاضواء الجديدة على سمياسة ) الكونغر س ( الى تتلخص بعيارة : 
« أقل مما ينبخى » ويعد فوادت الاوان » ء تلك السياسة الى تبثّاها في 
< 5 1 
علاقاته مع قراصنة افريقيا الثمالية . 


» يتألف مجلس « الكونغرس » الامب. كي من مجلسين : مجلس الشيوخ ومجلس الممثلين . 
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إننا 'مديئون لأمناء « مكتبة هانتنغتن) الذين أتاحوا لنا فرصة إنجاز 
هذه الدراسة » والنين كانوا خير عون لنا » ومخاصة الاستاذ « هريرت 
س. شولز » » القم على المخطوطات ... ونوجه شكرنا أيضاً الى 
الدكتور ( 00 ن وكتور » ع زميلنا في المكتب الدائم للأحاث في 
« مكتبة هانتنغتون ») » لاقتراحاته وتوجيهاته . ولا نسبى النقيب 
«,دادلي و. نوكس » وموظفي مكتب السجلات البحرية الذين سمحوا 
لنا بالاستعانة بالخرائط و كا « الوثائق البحرية المتعلقة يحروب الولايات 
المنجدة مع القراصئة » - وهو قيد الطبع الآن. أما فيا مختص باخراج 
المادة » فيطيب لنا ان نشكر القيمين على 9 مكتبة الكونغرس 20 
و «الأرشيف الوطنى , » و « مكتبة نيويورك العامة م » و ( مكتبة 
بوسطن العامة) » و ١‏ جمعية الأثار الأمير كية) » و « جمعية ماساتشوستس 
كارع ع يت و كي ساس وار ارات وى لوي اال 
الاستاذ « داتوس س. ميث ) ع وموظفي « مطبعة جامعة برنستون) » 
والسيدة « سادي هايلز ويتامور ) 


000 المؤلفان 
مكتبة هانتنغتون 1 79 
٠‏ مارس ١946»‏ ويس ارايت 

جوليا ماكليود 
٠9‏ 


1١١ 


٠.‏ اب 


٠‏ ابرطار التاريحى لشمالي أف_يقيا 


منذ ما ينوف عن الثلاثة آلاف عام © وقبل ان يتخيل أو محلم -.* 


الانسان بالولايات المتحدة الاممركية » كانت المرافىء المستعملة من قبل 
قراصنة شمالي افر يقيا ويا للتمرد والفوضى والشغب ... ومن الطبيعى 
ان يضيع مهنا على كر الأيام أصل” كل من سكان ومدن شمالي افريقيا 
المتوغل ني ظلات القدم » وذلك بالرغم من ان كل حضارة قامت على 
شاطىء الببحر الابيض ا متوسط قل ترركت 0 من آثارها على حدود 
الشاطىء الافريقى . فقبل ان يتصل المللك” سليان الحكم ملك صور 
الفينيقي « حيرام » » طالباً منه الذهب والمعادن الثميئة كما "تستعمل في 
معيل اللقدس بغكرة طويلة » كانت السهن التجارية والسغفن الشراعية لخر دية 
الفينيقية قد استكشفت الساحل الافريقى ودارت حوله غرياً بانجاه جسل 
البيضاء . وني القرن التاسع قبل الميلادء أسس الفينيقيون مدينة «قرطاجة) 
( في تونس ) ابي كانت مركزاً للمبادلات التجارية ومسرحاً » بل 
ومنطلقاً » للغزوات البحرية على الساحل الأوروبى . وقد استمرت 
أعمال السلب والنهب هذه طوال قرون عديدة » الى ان تزعمثت الفرغاطات » 

د الغرغاطات : جمعم فرغاطة 4 وهي بارجة بين الطراد والمدمرة 5 والمرادف الانكايزي هذه 
الكلمة هو : « منوع5 » . (الممرب ) 
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الاشركية الدوك” المنبخية القضاء عل قو افريقيا الغيالية البخرية .. 

كان الربر البدائيون ( ومنهم اشتقت تسمية ««الدول العربرة » ) 
شعباً قوقازياً من المجموعة الحامية » وكانوا من عرق قاس » شليد 
الصلابة » محيث الهم احتفظوا ‏ الى حد ما مخصائصهم العنصرية 
وبلغتهم الأصلية حتى يوهنا هذا » على الرغم من بعض التغيرات التي 
طرأت على خصائصهم ولغتهم عن طريق الفينيقين » والاغريق.» 
والفرس » والرومان » واوندالين ٠‏ واليهود ٠‏ والعرب » والتورماندين 
والايطالين » والسّلاف ( الذين كان يبيعهم الغزاة التيوتونيون رقيقاً. في 
افريقيا في أواخصر العصور المتوسطة ) » والرتغالين © والاسبانين » 
والاتراك » والعبيد ( من جنوب الصحراء ) 2 والافر ني 1 لقند 
تدفق سيل” الغزاة الذين كانوا ينهارون على التوالي » ايا العربر 
المتوحشون وليزدهروا 5 وقت كان عنصرهم بتد من البحر الأمر 
شرقاً » الى شواطىء المديط الاطلسى ( ومخاصة مراكش ) غرباً ... 
على تلك الشواطىء » اختلط اليربر مع جميع الشعوب التي نزلت على 
شواطىء افريقيا » فأضهرا شيئاً من قوتهم ووحشيتهم على ذاك المزيج . 

وفي القرن الثامن عشر » أصبحت الشواطىء البحرية والشواطىء التابعة 
« للدول المتير برة ) مردء أ خصياً ريج عجيب »؛ بل لحشد ضخم كان 
يضم كل عرقر من الأعراق » على وجه التقريب » يتميز كل منها 
بصفاء نسبي » عا يتميز كذلك مخاصة فريدة هي أثر من آثار المازج 
والاختلاط .. 

لعل منطقة شمالي افريقا قد شهدت عدداً كبيراً من المعارك والحروب 
يفوق ما شهدته أية منطة: أخرى في العالم. فلقد استمرت أمواج الصراع 
والقتال تتلاطم على تلك المنطقة » طوال قرون عدة » بصورة أشبه ما 
تكون بالمد والجزر في مه البحر الابيض المتوسط . وكان من الطبيعى 
ان يتغير اتجاه الامواج ( أمواج الحروب والتلاحم ) من حين إل ار ؛ 
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فن القسم الجنوبي من البحر الأبيض المتوسط كانت تتجه أمواج 
الحروب شثمالاة لتفعرب أورويا ... ومثال ذلك » عندما تحدى القر طاجيون 
رومة نفسها » أو عندما احتل المغاربة اسبانيا فما بعد. لقد كانت حروب 
القرافيية الطوية “مد غتلبات ,النقة التجاريةة يلخن الى المرلة الاخرة 
من مراحل الحطر الشهالي ‏ افريقى” على القارة الاوروبية ! ْ 
ةا تبوأت مر#ز القلب من الشهرة » 
كا احتلت المكان الأول من القوةءي قديم الزمان . فالواقع انها كانت 
تشكل خطراً مداهماً بالنسبة لرومة» وسرعان ما أدركت رومة ان حوض 


الببحر الأبيض المتوسط لا يسع ذاتين القودن مع أعى قر طاجة ورومة!.*.* 


ومن أهم الدروس والعير الي تعلمتها رومة : 
أو ل : اجتياح )0 هنيبعل (( لايطاليا : 

تانب + اللسائر ' الفنافحة الى "ميك دعنا في الدووتة البونية: :. أن 
«كاتو) ل يكن يسمح أواطنيه ان شيوا ان ١١‏ قر طاجة كب أن 0 08 
وي آخر الامر » تمكنت رومة لا من احتلال قر طاجة ولوسا ( وذلاك 
في سنة ١45‏ قبل الميلاد ) » بل ومن احتلال الساحل بأكمله » مضافاً 
اليه قسم من المناطق الداخلية خلف الساحل.وبعد تلك الاحداث بقرون» 
كان جنود الدول الغربية يرسلون معداتهم ومح ركاتمم الآلية الى المناطق 
الي سبق ان شيدها الغزاة الرومان » ويقيمون غماتهم بين أنقاض المدن 


الرومانة. 


ظل اليهود يتغلغلون داخل المدن الساحلية » قبل الفتح الروماني 
وبعده ... وقد نشطت هذه الحركة بعد ان احتل ( تيتوسى ) القدس» 
وذلك في سنة سبعين بعد المسيح . وهكذا شكدل اليهود جزعءاً مه من 
السكان منذ ذلك التاريخ » وقد ظلوا يشكاون ذلك الجزء حبى يومنا 
هذا . وكانوا أحياناً يقومون بدور الوسيط بين المسيحيين والمسلمين في 
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القت القامن د عقر - + كا ان قبي ل من التجارة التونسية والدر 5 
وسواهما كان نحت سيطرة .تجار ارقي اليهود . ٠‏ 

أما الاغريق » فقد تقددوا على الرومان زمنياً في بعض أنحاء افريقيا 
الشمالية . على ان اهم مراكرهم كانت في «١‏ سيرينايكا ) ومخاصة في 
المنطقة ابي غرفت فهاى بعل 0 « برقة ) الواقعة على الشاطىء الشري 
لخليج ٠‏ سرت , . ونخلال بحثهم الدؤوب عن طريق تنقلهم منء» 
« طروادة ) الى « ايثاكا , » نزل رجال « اوليسيس ) على («جزيرة 
جربا » الواقعة على خليج قابس . حيث أكلوا « اللوطس » ليطلقهها 
:. العنان لأحلامهم الفرحة » «لنشوتهم المشواشة ‏ وهي حالة عقلية نعتقد 
ان نجربتها تقتصر على المسائرين في افريقيا الشمالية . ويقول الباحئون ان 
أن السبب في نشوة مسافري «الاوذيسة) لم يكن زهرة اللوطسءوانما كان 
مر « جزيرة جربا » اللو الطعم . وفي سنة #مه ميلادية » تغلب 
جترالات اليونان البيزنطيون. على الوندالين الذين كانوا قد قضوا على 
سلطة رومة في افريقيا » وبسطوا سيطرتهم على المناطق الممتدة من النيل 
الى مراكش لفترة من الزمن 


© 
على ان أبعد الفانحين تأعراً على افريقيا الشالية هم العرب !! فبعد 
وفاة الذي" محمد »© صلى الله عليه وسم » سيئة 19" ميلادية » ري 


قصير 4 ايتدأ أ التوسع العربى الهائل الذي نشر الرعب قِ اورويا الجنوبية 


بأسرها 


+« بيزنطة مديئة يونانية قدرمة على 'لبوسفور بي الامير اطور قسطنئطين في موقعها ( عام ٠م‏ بعد 
المسيح ) مدينة القسطنطيئية . ( وقد :رفت في العهد العمانى بالآستانة » وتعرف اليوم باستانبول ) . 
( المعرب ) 
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وعند نهاية القرن السابع » كان العرب قد اجتاحوا شمالي افريقيا » 
ومسحوا آخر اثر ,من آثار الحكم البيزنطي » كا نشروا الدعوة الاشلامية 

ا تعك أن اعفهر | عقوم المطر وين وفيت الجلات الخادن 
والازمان . وهكذا » وبالرغم من الاختلاف والانقسام بين المسلمين » 
فحت "افريقيا الشمالية تدين بدين الاسلام في معظمها » وراحت اللغة 
العربية تضارع اللغة البربرية القديمة كمقياس للتفاهم والتخاطب !! 

لقد كان الفتح العربي الاسلامي للساحل الافريقي نذير شؤم وسوء 
تالفجة لأووونا المنتعية ى شعن ران الى عض قرتا من« الزمن » 
“كانت الجيوش المسيحية تلتحم مع جيو ن الآملام في حروب متقطعة 
على طول الساحل الافريقي 

وفي سنة ١١لا‏ ميلادية » عير طارق بن زياد مضيق جبل طارق » 
ليضع الاسي: الأول المعليف الأتلاية مل اشائها ب وعداة أخرج 
العرب اخيراً من اسبانيا على يد « فردينان » و «ايزابيل) © في سنة 
05 © استوطن كثير منهم ف مرافىء شمالي افريقيا » واذكوا نار 
العداء للعالم المسيحي . وهكذا ات الى رغية القراصنة في الغنائم » 
رغبة العرب في الثأر والانتقام 

والحق انه كان للصليبيين أثرهم الفعتال على تاريخ شمالي افريقيا 
البحري والعسكري من نحو » وعلى باقي حوض البحر الابيض المتوسط 
من نحو آخر . ولقد ظلت خطوط النار تؤثر على سير الحياة في جميع 
دول البحر الابيض المتوسط » وذلك اعتباراً من حدود جبسل طارق 
وح الفسطنطينية . وكانت الحملة الصليبية الي كان يقودها « لويس 
التاسع ) الفر نسي (سانت لويس ) موجهة سنة ا ضسد واي 2 
على اساس انه على كل مسلم (ايها كان) بحب ان يثتصب” غضب 
النصرائية ... ومن هنا » كانت تونس مكاناً مناسبآ لتلك الغاية . وكان 
وسانت لويس » الفر نسي هذا قد اكتسب تجربته الصليبية الأولى قبل 


1 الجملاات الامسر كية‎ 1١7/ 


احدى وعشرين سنة في افريئيا » في حملة على مصر. . 

لقد فشلت الحملة الصليبه: على تونس 9 ومات ( سانت أويس ) بعد 
اصابته بالطاءعون . م السحب جيشه شر انلسحاب . 

وفي غضون ذلك . كار الاسبانيون والمرتغاليون يشدّون حملات 
متواصلة على افريقيا الشهالية » كانت موجهة » بادىء ذي بدء "ع ضد 
العرب المستوطنين في شبه جربرة ايبيريا » ومن ثم ضد سائر المرافىء 
الافريقية . وقد تمكن الأمر «هثري المسلاح ) مع ملاحيه البرتغالين 
الجسورين من احتلال «سبتة » في مراكش » في سنة ١4١6‏ . وكان 
هذا الاحتلال السابقة الاولى اللى تلاها ات المرتغالي ل م طنحة 
"وسواها من المواقع ا د . وبعد ان أخرج العرب من اسبانيا » 
تبعهم الاسبانيو ن عير البحر لابيض المتوسط : وتمكنوا في اواسط القرن 
السادس عشر من احتلال « وهران) و «بونة) و «جليطة» وبعض 
المواقع الاخرى 

وبقيت مراكش نحت السيطرة اليرتغالية حبى سئة 8/اه١»‏ حين حاول 
الملك المرتغالي الشاب « دوم سيباستياو» ان يبسط سلطانه على جديع تلك 
الآر اضي ٠»‏ فهزم عند « القدير الكبير ) 

وعلى الرغم من ان البرتعال واسبانيا احتفظتا بقواعد عسكرية على 
ساحل افريقيا » لأجيال عديدة تلت ء الا اما قد عجزتا عن صد 
غزوات بعض المسلمين قبل كر املكو وا 


ومها يكن من أمر ٠‏ فلم تكن ن جميسع الحروب في تلك المناطق تدور 

بين المسلمين و السيحيين 07 كانت تع بعص المعارك المميتة والضروس 
بين عتافث الفرق والشييع الاسلامية» وذلك قُ وقت لم بعل فيه الالتفاف 
حول كلمة الرسول ضاناً لو.حدة المسلمين البتة : 
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24 الفئرة الواقعة بين سني 8و١‏ و #لاه1 سط الأتراك العمانيون 
ساطا مهم على افريقيا الشهالية بأكملها » ما عدا مراكش »© البي احتفظطت 
00 | ا( سياسي 14 ع العلم ا "كانت متأثرة 14 الى حل بعيسلك 34 
بالعادات الثر كية 5 ولدى مقارنتهم م الاتراك © يبدو لنا بوضوح ان 
العرب كانوا شعياً طيب القاب وسامي الاخلاق .. إذ بالرغم من مناوشاهم 


*ازرويا +4 5] أظهروا اغا ملحوظا في معاملتهم النصارى الذين كانوا 


يعيشون بينهم . لقد كان من شأن قدوم الاتراك ان قلب كل ذلك 
وأسا على عقب : 

لقد حدّت الوحشية الثركية محل الفروسية العربية . وإذ كان الآمر 
كذلك » تمكن اللحوف من الأسر في قلوب البحارة المسيحيين » وقاسوا 
من فير العبودية في السفن الشراعية العمانية اكثر مما يقاسيه الكفار من 
نيران جهم 4 

إن البحتارة العمانين الذين كانوا يقودون المراكب والسفن البركية 
هم الذين ضاعفوا من قوة القراصنة » الى درجة اصبح معها كل مركب 
مسيحي في البحر الابيض المتوسط مهدداً بالحطر . 

كان القرن السادس عشر اشبه محلبة صراع دموي محري في البحر 
المتوسط » وذلك حين دا اللبعرة يتنافسون مع العمانيين على السيادة 
البحرية . فقد كانت السفن الشراعية المسيحية ابي كان سيرها اسرى 
مسلمون تشتباك مع سفن المسلمين الشراعية الي كان ع عليها ارقن 
نصارى مكبلين ومقيدين الى مجاذيفهم .وت لسع اط عر يفي 
الملاحين الذي لا يعرف شفقة » ولا رحمة » كان العبيد بحذفون حى 
توف قلومهم عن الحركة . ولم يكن ممة داع او حاجة له تغيبر العيد ‏ 
الضحية » المنهوك القوى ٠»‏ والاتيان بآخر ليحل محله » الا حين كان 
يلفظ النفس الاخير وأبحر” جثة هامدة لا حراك فيها ! عندها فقط كان 


19 


٠ 


المسكين يتحلل من قيوده الي تشده إلى مجذافه الأصم : ٠.‏ 
ورغم انه كان ثمة بعض الأنواع الأخرى من المراكب المخصصة 
للاستعال 3 والمستعملة فعاد” من وقت الى آخر » فان الحروب البحرية 
الي كانت تقع في البحر الأ.يض المتوسط خلال القرن السادس عشر 
كانت 4 قُُ اساسها 4 جرد مياريات بين السفن الشراعية الخربية ابي 
كانت تسيدرها مجاذيف العبيد الأراقاء . وتبعاً لتضاعف عدد قطع 


الاسطول الاسلامى ُْ المرافى ء الشرقية والافريقية على سول سواء 5 


تضاعفت ايضاً الحاجة الى أرفاء جداد .. نما كان من القراصنة الا ان 
اجتاحوا » مجرأة واقدام » لسواحل الاسبانية والسواحل الايطالية محثآ» 
'.عن غنائم بشرية جديدة » هن رجال ونساء .. كان الرجال من العبيد 
يعملاون على مجاذيف السفن الشراعية » في حين كانت النساء يدخان » 
بصورة خاصة فيعداد الحريم الخاص عكام شمالي افريقيا . اما عندما 
يكون الطقس معتدلا” » اي اعتباراً من شهر نوار (مايو) وحتى رياح 
اريف » فان القراصنة كانو' لا عنعون هجانهم عن اية مدينة ساحلية » 
اسبانية كانت ام ايطالية » دير متمتعة ححاية كافية . 

ومن الطبيعي ان العام المدبحي الذي كان يتلقى تلك الضرباتالم 
يكن ليسكت عنها .. فقد حول ان يرد الهجوم بالهجوم ! 

كانت الأساطيل اللرتغال: » والاسبانية ٠‏ والفرنسية » والايطالية » 
تشن » من وقت الى آخر » هجوماً مضاداً على القوات المعادية لها . 
كا انه كان هناك بعض المراكب المسيحية الأشبه ب «الرمح الطليق» » 
والّي كانت تنطلق من المرافىء المسيحية لتدمر الممتلكات الاسلامية . 

والحقيقة » ان القراصنة 'لنصارى كانوا “يظهرون » احياناً » ضراوة 
وشراسة لا توظفان » تفوقان ضراوة اعنف رجال الاتراك وشراستهم !! 
ومن ناحية اخخرى » لم يكن لمسيحيون يقصرون مجاهم على المسلمين .. 
ان القرصنة في البحر الابيض المتوسط لم تكن لتحبرم المواثيق . 


٠ 


. ٠ 
وكان من ابرز القراصنئة المسيحيين »+ «فرسان القديس حناع‎ 
من جزيرة‎ )١3١ في سنة‎ ١ (وهو من قسن » الذين نقلوا مقرهم‎ 
حيث بنوا حصنا عظيماً في وجه الهجمات‎ ٠» قير ص الى جزيرة رودس‎ 
الاسلاهية . وقد كان هؤلاء (الفرسان» متم رأسين في الامخار وركوب‎ 
البحر بصورة عامة . وعلماً بأن عدد سفتهم الشير اعية البي كانوا ماكون‎ 
»ما كان كثراً على الاطلاق » ع ذلك تمكنوا من 2 من كان يقف‎ 
١ هم متحدياً‎ 3 


كن 


ني 


وني اوائل القرن السادس عشر وصلت قوة العمانيين البحريبة الى 
القمة » اذ حبى مراكب ( جنوى)» و «البندقية » المتعجر فتن قد كع 
على الر ضوخ والاستسلام لتك القوة . وي سنة ١65١7‏ » وجه السلطان 
سلوان الاول العظم أسطوله لمحاربة جزيرة رودس © تلك الجزيرة الي 
كانت أاشيه عأو امحل فين والمحاربين الذين طالما أقلقوا راحة أتباع 
السلطان سان الاول ... + ولك على كل حال » لم يكن ذلك الهجوم 
من جهة الشرق » الاول من نوعه على جزيرة رودس » فقد سبق لمحمد 
الثانى ان أرسل » في سنة ١48٠‏ ء جيشاً هائلا في مئة وستين هر كباً 
شراعياً 3 لتحطم حصن رودس »© غير انه عاد مهزوماً , ١‏ 

كان السلطان سلمان الاول مصمماً على ان يأخذ بثأر سلفه . لذا ع 
فقد التفت اولا” الى العدد : فبعد ان نظم اسطولا” يتألف من اربعاثئة 
مركت )الو فيه مو القادة" بي وتحاصي <الللويزة معدا “كان 
عدد مراكب «الفرسان» القايل عدم الفائدة » في ذلك الظرف . لتمد 
أمطر السلطان سليان وجنوده المئة ألف الجزيرة بنبرائمهم . وبعدهاء 
انكب” المهندسون الاكفاء » ذوو الحيرة في استعال الخفجرات » على 
مهدم جزيرة رودس . ولكن وفونان رودس ) الذين كانوا يفقهون 
كيفية استعال البارود » ومخاصة اذا ما زع نحت اقدام العدو » انكيوا 
على حفر الأنفاق ووضع الالغام » مما ادخل الرعب الى قلوب الاتراك .. 
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5 . 
واخيراً » وبعد مضي ستة أشهر من الحصار من جهة » والدفاع من 
جهة اخرى » ادرك (الفرسان) ان مؤونتهم تكاد تنفد » وان اعتد هم 
الحربية سوف تنتهي بعد وقت قصير جداًء وان ذخائرهملم تعد تكفي» 
فارغموا على الرضوخ لشروط الاستسلام الي كانوا قد رفضوها في 
السابق . 

وي اللحادي ارين من شهر كانون الاول ( ديسمير ) سنة 7؟16.» 
استسم « فرسان جزيرة رودس) لفاتح شجاع شهم » سمح الم بالانتقال 
بائجاه الغرب ... ذلك هو أسلطان سلمان الاول . ولكن 1 بخ أثبسه 
'. ان كرم اخلاق السلطان ساران الاول وتسامحه وترفعه » كل ذلك كان 
خطأ تكتيكياً . 

وبعد ان انتقل ١‏ الفرسا.» من جزيرة الى اخرى في السنوات القليلة 
التالية لالهزامهم» استقروا اسميراً » اي في سنة ١5٠‏ على وجه التحديد» 
في جزيرة «مالطة» » الى كان الامبراطور «شارل الخامس »امبراطور 
الاميزاطورية الروغائية المقدسة # قد تل .عنها للرطينة ‏ السيحية ...اما 
الغاية الى كان هيدف اليها الاشراطور من وراء عمله, فهي أان لوقع الرهبة في 
نفوس العمانيين تقل ان ردان القراصنة المسيحيون حر.هم ضد المسلمين 
على شكل حرب عصابات ... ما كان القراصنة المسيحيون في حاجة الى 
من يشجعهم » أذ سرعان ما شرعوا 5 مجهيز اسطول صغير َ ولكنه 
قوري وقدير » تت هدد أسفن الاسلامية من شواطىء افريقيا الشالية 
حى البوسفور *. 

وقد اشتهر من بين المناذسلين المسلمين في تلك الحقبة » الشقيقان 
( خير الدين ١‏ و«عروج) وكانا يعرفان باسم «بريروسا) لدى اعدائهم , 
وذلك بسبب لحية ذاك الاير ذات اللون الاحمر القاني . ويأتي بعدهما » 
من ناحية الشجاعة والاقدام » الشقيقان «دراغوت م واحياناً يعرف 
ياسم « طرغود ع و «مراد, » اللذان خلفاههما في القياذة . 


رف 


كان «خسر الدين » قرصاناً جزائرياً » وقد نال حظوة عالية في ذلك 
العهد » اذ أصبح الأميرال الاول في اسطول السلطان . ومما محكى عن 
شجاعة ذلك القرصان » انه طاف في صيف سنة ١54‏ شواطىء جزيرة 
صقلية » وشواطىء ايطاليا واراضيها » ينهب ويسرق » ومنحرق المدن » 
ويسبى اجمل النساء ... ولقد دفعته جر أله » أو بالجحري “قل دفعه مموره 
اك ان حتوكل تمباعة و النقا عت ال: شدي لقريتى > :+ الزافضية ف 
مقس الطري ان و10 3 ونابولي » » بغية اختطاف ادرأة غاية 
انال درا لهو ل لعولا رو تي ع الجر ان 
السلطان ويضيفها الى ١‏ حرعه» ١‏ 

ويروى ان «(غويليا) قد هربت وهي ترتدي ثياب النوم » وان 
السفاحين الذي: ن بعثهم ( خير الدين » دمروا المدينة لشدة عبوم 1 

وبعد تلك المغامرة بفئرة وجيزة » قاد خبر الدين اسطولا” الى تونس 
ليستخضع تلك المملكة لسيطرة السلطان .. فنتجح 5 مهمته .. غير ان 
« شارل الحامس » وأميراله المشهور « دورياح» » تمكنا من اسير جاع 
تونس في العام التاللي » أي سنة ه6١‏ ؛ ومضى جيل آآخر قبل ان 
تبت دعائم السلطة العمانية في تلك المنطقة . 

وم يكن ي مقدور «دوريا, والاميراطور ان يلقيا القبض على 
خير الدين » ما كان منه الا ان ضاعف نشاطه مرعباً جميع السواحل 
المسيحية » طوال السنوات الاحدى عشرة البي عاشها بعد ذاك التاريسخ. 

اما المصاهرة البي عقدها « فرنسيس الاول » - ملك فرنسة ‏ مع 
الاميرال خير الدين سنة ١648‏ ء خلال حربه مع الامبراطور » فانمالم 
“تجد العام المسيحي نفعاً البتة ما كان متوقعاً » بل وكا كان الحدف 
من ذلك على الاقل .. ففي طريقه للاجماع بالفرنسيين في ««رسيليا»)» 
أغار خير الدين على الساحل الايطالي » ونزل على مصب » تمر « التييرع 
مروعاً و .. ومن م اختطف ابنة محافظ مدينة ( ريغيو . وخلال 


وا 


شتاء سني 181--18644غ ارتكب اسطوله ‏ وكان يرفع علم ! سالاب 
اعمالا” ء#زية وفضائح عديدة 5 «طولون) » في حان كان الفرنسيون 
سلّون القرصان الاميرال خير الدين » ويقيمون على شرفه احتفمالات 
مهيبة لا تقام عادة الا للماوك . إن تلك المصاهرة لم تجلب ل ومفر نسيس 
الأول , الا الحزن والهم ؛ لذلك فقد طلب من خير الدين ان يرحل 


ِ فصل الر ربيسع ©؛ بعك ان حماه مبلغاً رما 0 المال 1 ٠.‏ 


نَ 
© 

وق تخفلال "ولف “كان وتشاراق الاين .+ الس ان رظن ننه 
المجاهد الاكبر ضد الاسلام » يسعى الى نقل الحرب مرة اخرى الى 
افريقيا » وذلك في شهر تشرين الاول (اوكتوبر ) من سئلة ١١54١‏ » 
حيها حاول القضاء على القراصنة في الجزائر . غير ان الطقس لم يكن 
مؤاتياً على الاطلاق » فكانت ارحلة عير شواطىء الجزائر الصخرية في 
فصل الخريف مهمة غاية في الصعوبة » الى درجة الها كانت تستعصي 
على الاميرال «دوريا) نفسه .. وقد حاول البابا ان يثبي الاميراطور 
عن عزمه » ولكن من غير ما جدوى . وكانت العاصفة الي أرغخمت 
الاسطول على التر اجع خلف جزيرة كورسيكاء نذير شؤم وبداية متاعب 
اخرى ... وبالرغم من ان الاسطول كان على وشك احتلال الجزائر » 
فان الاعاصير المصحوية بالمطر والرعد والترق أفشلت جميع الخطط . 
وصار مسحوقي البارود رطباً جداً » وصارت الاعتدة والذخائر مخضلة 
ومبتلّة بالماء .. وما كان بمقدور الاسطول المهاجم ان محتمل اكثر من 
ذلك . 


لقد هرب الجنود الايطاليون مذعورين كالارانب .. وححنى الالمان 
هربوا نحو الشاطىء ! ولم ينقذ الموقف الا شجاعة الاميراطور نفسه 
الذي انتصب وسط رجال المشاة الفغارين » وأجير هم على الصمود . 
0 


31 ان الايام التالية لم تكن أي من ذاك اليوم أو أخف وطأة ! 
ففي الخامس والغشرين من تشرين الاول (اوكتوبر ) هبّت الاعاصير 
المدمرة من البحر » وحملت المراكب الى الشاطىء . مئلة ونخمسون 
مركباً.» بالاضافة الى مئات الرجال » “فقدوا ! وأخيبراً » عندما هدأت 
ساسك ادر لف وجاك اطق “قت كاله 2 نرا عالق عل اد 

ه عليه وسم فين معزي 2 ادا جيف المكتيور وال لدابت ءامن 
وماتيفو» » في اليوم الثاني من شهر تشرين الثاني (نوفير) . فسار 
ورجاله تا ركين جميع ذخائرهم ومعداتهم لأعدائهم . 

وحبّى الرحلة » في طريق العودة الى اسبانيا » قد كانت «معمة. 
بالمخاطر والاهوال » سخاصة وان الأعاصير قد هبت للمرة الثالثة على 
الابطون '#فلنة! عقن لأزاكب التغرى ١‏ فلن اسل الزاكيه. الخرية 
الاخيرة فق الذي أت سالة .+ بومكذاالنهت خملة: الامثر طرق عل 
الجزائر . 

© 

ولكن ما دام ١‏ لفرسان القديس حنا» مقرهم الدائم في مالطة »© 
وما دام في مقدورهم ان يأسروا عدداً من الارقاء كافياً لتسيير مراكبهم 
الشراعية السبعة » فان الخحطر سوف يظل بدد الشاطىء الافريقى والباب 
العالهيء ... وهكذا » ما ان شرع السلطان سلمان يندم على تساهله مع 
وفرسان رودس ) سئة ١67١‏ © حبى راح يطلب مساعدة مجموعة من 
البحارة أرادها ان تكون من اقوى المجموعات البى عرفها البحر الابيض 
المتوسط حبى ذاك اليوم .. وسرعان ما أرسل امبظوال” قوامه مئة وثانون 
مر كباً » واكثر من ثلاثين ألف محارب مدراب » ضد” مالطة في شهر 
نوار (مايو) من سنة 1658 . 


ه» أي حكومة الدولة العثمانية . 


ه" 


لقد شهدت مالطة هجات عديدة منذ ايام الفينيقين .. الا ان حملة 
سنة ١658‏ كانت أعنفها على الاطلاق !! وكان رئيس دير الرهبنة 
وجان دو لا فاليت » » من المحاربين المحنككين في رودس » وكان 
بعلم الكثير عن شجاعة العّايين وبراعتهم . وكان بين القادة الاتراك » 
القائد القرصان «١‏ دراغوت» الذي سبق ذكره آنفاً » والذي كان يعتير 
في المرتبة الثانية من الاقدام والشجاعة بعد خير الدين . وهكذا التتحم. 
محاربو البحر الابيض المتوسط. في معركة غاية في الضراوة والشراسة . 

كانت افضل نحصينات «الطة » في القرن السادس عشر » مقامة على 
الشاطىء الشرتي مما كان يدعى ال «مرسىى » أو «المرفأ العظم» . وعلى 
«وقرن» ذاك المرفأ » كانت تقع نقطة «القديس إلمو» الى تسيطر على 
مدخل المرفأ . هناك » على ذلك الحصن الذي يعتير نحق المفتاح الاضساسي 
للجزيرة بأسرها » شن العىنيون هجوماً صاعماً ني الحادي والثلاثئن من 
شهر ايار ( مايو )» حيث احتشد عدد من الرجال يزيد عن نانك شار + 
واللق. ان: ذاك ‏ الغدد كان كر عداد امن الرجال- المسلحن الذين ‏ مكن 
ان يستوعبهم ذاك الحصن) © لفترة تقدتر بأربع وعشرين يومآ ء 
ليصدوا ثلاثين ألف محارب عماني بأسلحتهم الكاملة 

لقد حارب «الفرسان » حى آخر رجل مهم ... وحيما احتل الاتراك 
موقع «القديس إللو» في الاالث والعشرين من شهر حزيران (يونيو) 
لم يكن هناك اما رجل على قيد الحياة ! هذا » ومما يذكر ان الاميرال 
« دراغوت © نفسه كان يلفط انفاسه الأخيرة 1 

وعلى الرغم من ان العها'يين قد احقلوا الحصن المنيع الاساسي » 
فان شجاعة «جان دو لا فاليت) أبت ان تستسلم . وبعد ان احتلوا 
« القديس المو» » كان مستطاع العمانيين ان محتلوا ايضاً « القديس 
انمجلو» » و «القديس ميشل» الواقعين على شرت اللمرفأ الذي نحمي 
المدينة . 


3” 


وهكذا تقدم العمانيون » ومات متهم الاللاف ٠.‏ غير امهم تابعوا 
غارا” مم » الواحدة تلو الاخحرى » على الحصون التبقية » وذلك َك 
شهريدن هيات الين . ولطالما حاول السياحون العمانيون قطع السلاسل | 
نحمي الطرفا حتى تدخل السفن الحربية اليهء ولكن النصارى القوا بأنفسهم 
قي المياه لملاقاة العماثيين ( واشتيكوا ب 5 معركة دموية حولت لون 
-المياه الى أي دموي 56ظآظ ى يتمكن العمانيون من تنفيذ خطتهم هذه 5 

واخيراء ىُ أول شهر أيلول ( سبتمير ) وصلت المعونات والمساعدات 
ادسياية 2( فاضطر الازيوة الى الانيحاب و العودة ا مرا كبهم 4 0 
مرك « فرسان القديس - ا 0 في وجه المسلمين » الى ان 0 
(نابليون» في سنة ١998‏ . وبعد عامين من ذاك التاريخ » أصبحت 
خاضعة للحك الانكليزي . 

ان انتصار الالطين » سنة ©58ه١‏ »© م ينه الخرب بين المسيحيين 
والعمانيين 5 المتوسط 97 فقل استمرات المعارك البحرية حى آخر القرن 
السادس عشر بصورة دورية . 

وفي شهر آب (اغسطس ) سنة ١ل/اه١‏ احتل الاثراك جزيرة قرص 
واحدثوا م#زرة دموية في حاميتها العسكرية . ول بمحض على انتصارهم 
هذا شهر ان اثنان حى كان اليايا 2 بيو س الخامس ( قل جهرزر اسطولا” 
جوك ) النمساوي 3 والتحم جيشه 2 جيوش العما نين 550 المد سل 
الغر بي ل ) خليج باتراس ( وانتصر عليهم انتصاراً م 3 ارق 
تارسخياً 3 بالغعلط 0 باسم معر كة )0 ليبانتو ١)‏ . ولكن 4 على الرغم من 
الانتصار الذى ادرزه اليش البابوي المسيحي على العمانين وسهنهم 4 
فان قراصنة افريقيا وساحل آسيا الصغرى ظلوا يشكاون الخطر الذي طالما 
شكلوه للعالم المسيحى 


لذ 


8 : 

وخلال القرن السابع عشر ٠»‏ بقيت افريقيا الشمالية مركزاً لقراصنة 
أشد تموراً من اسلافهم . وكانت الجزائر » بصورة خاصة » قاعدة 
لنشاط القراصنة الذي لم يكن ليقتصر على البحر الأبيض المتوسط »© واتما 
قد امتد ني المحيط الاطلسى شمالا” متخطياً حدود القنال الانكليزئي . 

وم تلبث الجزائر اي غّصت بسفاحي اوروبا اليائسين الذين حول 
معظمهم الى اتراك ٠‏ اعني الهم نخلوا عن نصرانيتهم وأعلنوا اسلامهم * 
وكان بعض اولثئك ارقاء قبلوا باعتناق الاسلام على امل ان محسنوا 
و ضعيتهم البائسة واليائسة في آن واحد . ومنهم من اكتسبوا الجنسيكة 
التركية في سبيل الربح ليس الا . ولكي نفهم مدى الخطر الذي كانت 
تمثله الجزائر » يكفي ان نعم ان « السير فرنسيس بيكون ) اعلن لدى 
زواج ١‏ الأمر تشارلز » و «انفانتا الاسبانية, » سنة ١١#‏ » ان مثل 
ذاك الاتحاد بين كل من انكلارة واسبانيا سوف كن هاتين الدولتين 
من التعاون على دحر القرصنة في شمالي افريقيا . 

لقد علّم المرتدون الأوروبيون القراصنة وأكسبوهم خيرة جديدة في 
بناء السفن والاحار » ساعدتهم في اوائل القرن السابع عشر على ان 
يتخلوا عن قوارمم الشراعية ذات المجاذيف ويبنوا نوعاً معيناً من السفن 
ذات الأشرعة والصواري . وكانت تلك الخطوة مرحلة عظيمة من التقدم 
الحربي . ان النوع الجديد من السفن لم يكن يتطلب عدداً كبيراً من 
المجذفين 7 فصار باستطاعة المراكب ان تبقى في البحر لأسابيع عديدة 
بل ولاشهر ‏ دوثما حاجة لعدد كبير من الرجال . 

وهكذا اصبحت شواطىء انكلترة وايرلندة مهددة الآن بالحطر اكير 
من اي وقث سابق » عا ان المراكب الجزائرية قد توصلت الى حدود 
الدامارك واسلندة . 

وعند انتهاء ولاية الملك « جيمس الأول » » ابتدأ التجار الانكليز 
يتذمرون ويشتكون » لدى اليرمان الانكليزي » من ان العمانيين خطمون 


5ض 


سفنهم ه.. هئات من ن السفن الانكليزيةه تحطمت واسلبت في تلك الحقبة + 
تنه انا ما كان مدعل مراف من اصحابها القابعين في مرافتهم . 
وي سلة ١٠51‏ ع2 تمكن احد المرتدين الفلمنكيين العاملين في الجزائر » 
من مهب عدة مدن على الشاطىء الانكليزي ولاه 3 والقاطل 2 ء الاير لندي 
ثانياً » ا تمكن من اسر ما يربو على المائتين من الرجال » والنساءء 
والأطفال » الذين عوملوا معاملة الرقيق في افريقيا الشمالية . 


٠‏ و 


وحسما يعتقد النقيب «١‏ جون سميث م ©» فان سياسة الملك جيمس 
الاق ادث الى تشجنع. القرضنة" إلى نحل كبين + ققد كان و« حبصن , 
بحاول دوماً ان يسترضي اسبانيا » كا انه كان بنع التجار الانكليز 
من نهب السفن الاسبانية . وكنتيجة لذلك » فان القراصنة الانكليز 
الذين تنازلوا عر عن مواطنتهم وجنسيتهم » وفقدوا احترام لاس لم ع 
حاولوا ان بجربوا حظهم وان تلقو قرعتهم مع قراصنة كل من الجزائر 
وتونس » 07 على الساحل الأطلسي من مراكش . وإذ بم تن 
يفضلون نحارة شمالي افريقيا » فقد اثبت اولئك قرا اصنة الانكليز الهم 
عامل فعال اخخطر من القراصنة الوطنيين الانكليز انفسهم . 

اما اشهر المرتدين الانكليز في القرن السابع عشر دون منازع » فكان 
التقيب «جون وارد, الذي كان اسمه مرادفاً للاثم والشر » والذي كانت 
اعماله مصدراً يستقي منه الشعراء ومؤلفو الحم . وكان مقراه الرئيسي 
فيد توس ... لمك ل «جون وارد» الرعب في البحار فها بين عامي 
؟ 6١و55‏ 2 وأعرف عنه انه كان يحد لذة خاصة في مب سفن 
دولته عينها ( اي انكلرة ! ) . ولكم كان عدد المحاربين الجدد والمتطوعين 
البائسين والغدائيين المندفعين الذين انضموا نحت رايته عديداً » ومن بينهم » 
على الأخص » (السير فرنسيس فرني » سلميل احدى الاسر #لنبيلة . 

وقد كان القرصان الالمانى « سيمون دانسيكر ) شريكا ل «جون وارد) 
في الاجرام والقرصنة لفترة من الزمن. ولقد خلد ذكر هذين المتشردين 


>53 


الفذين 2 مشو قَ عدو اذء 0 : 53 
« اخبار البحار عن قرصاننين شقيين » وارد الانكليزي ودانسيكر 
الألمانى ) ( سنة ١5١4‏ 0 


نجح قراصنة افريقيا. الشملية نجاحاً هائلاة » محيث ان خطرهم كان 
مهدد كل هركب اوروبي خارج الاية البي تؤمنها له القوة المواكبة او 
المرافقة . لقّد كان عدد المىراكب الى سلبها اولئك القراصنة كبيراً جداً 
الى درجة ان الدول البحرية المشهور َ بقوتها العسكرية في ذلك الحين ت 
كانت تعاني نقصاً عظها” في المراكب والبحارة . 

وبدبي ان يتجمع الأرناء النصارى بالآلاف ني كل من سالي ء 
والجزائر » وتونس »ع وغيرها من المرافىء » حيث كانوا ينتظرون 
فديتهم » وكائوا يباعون ويسخرون للخدمة والأعمال الحقيرة الوضيعة . 

ولقد حاول «رهبان النديس ماثورين  »‏ وكانوا يؤلفون جمعية 
دينية في العصور االوسطى دايتها التخفيف من عذاب الارقاء » ومحسن 
حالة العبيد المسيحيين الذين كانوا تحت سيطرة المسلمين - أقول انهم 
حاولوا بذل اكير مجهود مدن من أجل نصرة اخوامهم في الدين » ولكنهم 
لم يتمكنوا الامن تخليص عدد ضثيل من اللمأسورين . وني سنة 5180اء 
نشر «الاب بيار دان» » عضو الجمعية المذكورة أعلاه » والذي كان 
قد أرمل الى افريقيا الشالية » نشر كباب اسماه : « تاريخ شمالي افريقيا 
وقراصنته » سجل فيه ملاحظاته ومشاهداته . وحسب تقديراته » فان 
الجزائر تضم لوحدها خمدأ وعشرين ألف مسيحي في الاسر » مضافاً 
اليهم حوالى 'ثمانية آلاف اوروبي مرتد عن دينه . 

وي خلال القرن السابع عشر » كانت القسطنطينية تعين حكام بلدان 
شمالي افريقيا (ما خلا مراكش ) » وكان الجنود العمانيون يقيمون في تلك 


و 


الديار »كحاميات . ولكن هذا لا يمني ان الخ العماني كان سلمياً 
خلواً من الاضطراب » أو أن الحكام الذين كان يعينهم العمانيون كانوا 
مستقر ين في مناصبهم : فالواقع » ان الفوضى قد سادت معظم تلك 
الفئرة » اذ ان العمانين كانوا أضعف من ان ممنعوا الثورات او مخمدوا 
الفتن ...” ْ ْ : 
وكانت الجزائر اول بلدان افريقيا الشمالية «لتتحرر من الحم 
الْعمانني . وبعد عام ١51/1١‏ » اصبح «الداي» ه الذي كان ينتخب 
بواسطة جنود الحامية العمانية عوافقة الباب العاللي » اصبح حك 
عساعدة مجلس او ديوان يتألف من زملائه الضباط . ومع مرور الزمن » 
اخذ نفوذ الديوان يتضاءل تدر بجياً الى ان اصبح منصب «الداي, 
متمتعاً بالصلاحية المطلقة » بالرغم من ان صاحب ذاك المنصب ما كان 
ليطمئن الى دوام ولايته كلها .. ولكم كان ذاك «الداي) الذي توني 
بسلام ‏ وفاة طبيعية على فراشه سعيداً ومحظوظاً اذ ان الجنود 
المتآمرين كانوا قد اعتادوا على اغتيال حكامهم بصورة مستديمة وروتينية . 
ومن ثم نالت تونس استقلالها الذاتي من تركيا ‏ ما عدا دفع الإتاوة 
بعد سنة 1١584‏ وذلك حينما نجح ١‏ الباي » ٠»‏ نجاحاً غير قائم على 
اساس وطيد في جعل الحكم على اساس الوراثة في السلالة الحاكمة . 
وم يكن ( بايات ) تونس » مع ذلك ء» آمنين 5 امتلاك عر وشهم حى 
اواخر القرن الثامن عشر . فحبى سنة 54١!ا١‏ » ظلت طرابلس الغرب 
مقاطعة عهانية حكمها (باشا, يعينه السلطان . في ذلك اين » اقدم 
« احمد القرمانلي » ( او «حامد) ) على عصيان الحامية العسكرية » 


بصورة مفاجئة 4 وقضى على جمييجع جنودها 5 غير انه سرعان ما 


لقب سابق لحكام تونس والجزائر وطرابلس . 


** لقب -كام تونس القدماء . 


١ 


اشترى سكوت السلطان وأخد. حتقه «وغيظه الشديدين بالحدايا » هومن 
عرش طرابلس الغرب لنفسه ولخلفائه من بعده . 1 

ولقد حافظ كل من ابناء وأحفاد «القرامائلي الأول» هذا على 
مناصبهم » وثبتوا دعائم حكمهم » عن طريق الاغتيال المنظم » وني 
الأقارب الطامحين الى الحكم » وكل من كانت تدفعه نفسه الى حب 
القوة والسلطان .0 . 


وعلى الرغم من ان سيطرة تركيا على تلك الدول الافريقية الثلاث" 


قد اصبحت محدودة جداً » فان السلطان العمانى ظل عارس نفوذاً 
و . ْ ١‏ : 

والحق يقال » ان الدين الاسلامي قد اضفى شعوراً من الوحدة الي 
جمعت شتات سكان شمالي اذ. يقيا 00 العامل كان » بالفعل » من 
العوامل الي ساعدت السلطان العماني » بوصفه الزعم الروحي للمسلمين 
على الأقل » على ان محتفظ ©بيبته وبقسم من قوته الفعلية » وذلك بعد 
ان تلاشت سيطرته على تلك 'لدول بزمن طويل . وثي القرن التاسع عشرء 
أمنت الدول الغربية الأوروببة ‏ ني آخر الأمر - سلاماً غير مستقر 
لشالي افريقيا . 

اما في سنة 1555 » اني بعد مضي قرن من الحسائر المتواصلة الي 
منى ها قراصنة افريقيا الشالية »ء وقّعت انكلترة «معاهدتما, الأولى 
فم القراصحة (نبوكان- عكم ترنين 6ق ذلك لين .رار الول اه 
ومن ثم » وقيّعت انكلرا معاهدات ماثلة مع كل من الجزائر وطرابلس 
الغرب . وسرعان ما حذت. بعض الدول الأوروبية الاخرى حذو بريطانيا 


و 


في التفاهم مع القراصنة. والواقع » ان تلك المعاهدات الاولى مهدت 
الطريق نحو المساومة مع القراصنة خلال المئة والحمسين سنة التالية . ومع 
ان كلات المعاهدات تبدو مهمة في معظمها .» ومخاصة فيا يتعلق بالمبالخ 
النقدية » فان الاتفاق قد -جرى ٠»‏ في الواقع » على اساس يشمل دفع 


نض 


الجزية" والرشوة . 1 

ومن جبلة نا كان ميف احات] > إن حر اقرة -عسكرية ااا 
المدلي على وضع اتفاق يكون لصالحها . وقد كانت المعاهدات اللخاصة 
باطلاق سراح الأسرى » تحت شروط معينة » وبعد فئرات محددة ومتفق 
عليها » كانت تلك المعاهدات تضمن سلامة المواطنين في كل من البلدبين 


الموقعن على المعاهدات . وزيادة في الأمن والاطمئنان » كان قد سمح 


للدول الاوروبية بأن توفد قناصلها الى كل من المرافىء الرئيسية في 
افريقيا الثمالية . ١‏ 
1 ولعله من الطريف أن نعم ان المراكب كانت محمل « جوازات مرور) 
كها تكون ني مأمن من الحمجوم » في الفثرة الي يكون فيها مفعول 
المعاهدة ساريا . غير انه لم تكن اية معاهدة دائمة المفعول . او مرضية 
تمام » حتّى إبّان تنفيذها . وغالباً ما كانت "تلغى المعاهدات لدى نزوة 
يبدمها الجاكم المحلي » معيراً عن عدم رضاه بإرسال جنوده لتحطم سارية 

الدولة المناوئة . وهذا ما كان يقود » بطبيعة الخال » الى 
جديدة تكون الاتاوات فيها اكير والرشوات أفحش »ء في ححن يبحر 
القراصئة عل مراك سيئة لظ حفوفة بالمخاطر. . ْ 

بدأت الهيبة الاوروبية تتلاثى خلال اواخر القرنين السابع عشر 
والثامن عشر .. ففي سنة 1717 »© تنازلت البرتغال عن «( طنجة ) 
لانكلرة 3 من المهر ( او البائئة ) مناسبة زواج « كاترين ») 
و «تشاراز الثاني » .. غير ان انكلترا سرعان ما اكتشفيت ان تكاليف 
حماية « طنجة ) ضد السلمين المغارية كانت كبيرة جد . واذ ذالك » 
نخلت عنها في سنة ١584‏ » لامير اطور مرااكش 

وتركت ال مرتغال آخر اثر من آثارها في مراكش فيا بين سنة 117/59 
وسنة ١9/ا١‏ . وكذلك تخلت اسبانيا عن « وهران , 2 آخمر الحصون 
المتبقية والصامدة في وجه الجزائر . 


ب الحملات الاميركية ‏ 


وأما خلال القرن الثامن حشر » ققد كان القراصنة مطاتقى الخرية 
5 ان يتناوشوا فيا بينهم 3 وحيها تدفعهم حماستهسم َ وسار كانوا 
جمعون صفوفهم للانقضاض على الاسطول التجاري العائك للعالم المسريحي. 
ومع ذلك » فقد كان من الن'در الاجوء الى طريقة الحملات التأديبية » 
اذ الها كانت قلا تنجح أ ق “اق قياف : 

وكانت بعض الدول» الارروبية القوية ب ولأجيال طويلة 2 تر ضخ 
امام كل من الجزائر 4 وتونس 4 وطرابلس 45 لتضمن 8 شاغسدكة 
قراصنة تلك الدول ضد عمدد من اعدائها الاوروبيين » علماً 
اناما كانت تعاني من الاهانات التي “يلحقها مما اولك القراصنة . ولقد 
ايدى القراصنة اندفاع؟ وشجاع» كامللين ب ولو كان ذلك ثم يبعث على 
الازدراء والاحتقار » فساعدوا بعص الدول المسيحية 5 حروها مع 

ويروى أن الملك ( لويس الرايع عشر ) قل صرح قُ ذات مرة انه 
لو ُ يكن هناك دولة الزاثر 4 لكان أبدع وأوتحك واحدة . 

هذا » وقد أكد «اللورد شيفيلد,) . في سنة ١108#‏ » في كتيب 
صغير هاجم فيه اقتراحات «١‏ ويليام بيت » الذي كان يسعى لالجاد نتجارة 
حرة بين الولايات المتحدة الامر كية وبين انكلئّرا » أكد على أصمية دول 
افريقيا الشالية بالنسية رك الدوى ا » اذ ام | نحافظ على مستوى 
المسلح 3 اك بواسطة السلاح 55 2 البحر الابيض اويا 2 وقد 
وصف (شيفيلد) ذاك السلام , المسلح بأن خطره بالنسية للقوى البحرية 
عظم جداً » مثلما يعتير وجود دول شمالي افريقيا عظيما جداً ايضاً !! 
١ 0‏ شيضلد ( أنه يست حيل على الولايات المتحدة ان تتحدى دول 
الى احتكار الملاحة ». ارتأت. اخيراً انه من الافضل بالنسبة لا ان 


35 


تستفيد من قراصنة شمالي افريقيا وتستمثلهم الى جانبها . 

والذي بجب ألا. ننساه هو ان انكلترا قد وفقت في ان تخدع دول 
شمالي افريقيا » وان تأمن شر قراصنتها في اواخر القرن الثامن عشر 
ولكن » بالرغم من الها لم تكن تنوي القضاء على اولئك القراصنة » 
إلا انها كانت تبددهم وتخيفهم من وقت الى آخر » حيما كانت ترسل 
اسطوها ليطوف ني محارهم » من غير ان محتاج اميرال الاسطول الى 
القيام بعمل معين يثبت قوة اسطوله ... وقد جاءت محاولة انكلترا الجدية 
والقوية لافناء قراصنة البحر الابيض المتوسط » متأخرة بعض الشيء » 
85 في اوائل القرن التاسع عشر » وذلك في الوقت الذي ضرب 
الاسطول الامير كي الصغير مثلاة 'محتذى لسائر دول العام . 


تنضل بفظ في تونس 


ما ان حَ” حير وثيقة اعللان استقلال | ولايات المتحدة الامركية ع" 4 
حى وحدثت تلك الدولة أأمه ان نجارتما مهددة خطر أل راصنة القابعين 
يي منطقة عر بقة ىُ الحضارة ‏ ألا وهي حوض الور الأبيض المتوسط. 
من الشاطىء الافريقى الشهالي انطلقت المراكب المرا كشية 4 والجزائرية 4 
والتونسية » والطرابلسية » البريعة » وانقضت كالصواعق على مراكب 
نحمل علا” جديداً ١‏ ره عين من قبل» في تلك المنطقة من العالم» وأجبرت 
تلاك المر اكب 6 راكب" الامدر كية ان 2 الى 0 الايطا الية 5 
ان يتقبلوا نحدي البحارة الاذكليز ... وني البحر 0 المتؤسط + خاطر 
الامر كيون بحيام و <ر يتهم عندما كانوا يدنون دن مرا كز القراصنة 5 
شمالي افريقيا . وهكذاء وأمام هذين العاملين المخيفين ٠‏ توقفت التجارة» 
6 اورويا الجذو بية 6 اذ ان المراكب الى كانت تصل الى )0 جنوى نغ 6 
9 5 
و (١م‏ نابولي 4 © و ( بالرمو »م يسام » كانت تصلها مرهقة متعية ! 
وما دامت المستعمرات جزءاً من الامراطورية الانكليزية » فان 
المراكب الامبرّكية الي ك نت تطواف في البحر المتوسط . لأغراض 
جار بةء كانت تتمتع بالماية ٠‏ تنعم بالاطمئنان» اذ ان الحكومة الانكليزية 


3-3 واغلب الظن ان المؤلفين يقصدان التجارة الامير كية 5 0 ال معرب ( 


ذل 


كانت قد اشكرت قراصنة شمالي افريقيا واسمالتهم بدفع الاتاوة الى الحكام. 
وما ان أعلنت المشتعمرات استقلالهاء حبى فقدت المراكب الامير كية تللك 
. الهياية » وحبى راحت انكائرا تستفيد من القراصنة ليساعدوها على خنق 
اقتصاديات المستعمرات الثائرة . 
وق الاربعين سئة البي تلت اعلان الاستقلال الامير كي 4 امغر طت 
-الولايات المتحدة الاير كية قُ ساسلة فضنة وطويلة “من المفاوضات مع 
حكام القراصنة البارزين في شمالي افريقيا » الى ان ادرك الامبركيون» 
أخيراً : ان القوة جب ٠‏ ولا ممكن إلا ان تجابه بالقوة . وفي آخر 
الأمر ضربت الولايات المتحدة مثلا لسائر الدول البحرية حيها ضمنت ٠‏ 
للعالم هدوء القراصنة ورضوخهم اتامنين معاً . 
وكان من أعنف مناهضي سياسة دفع الأموال للقراصنة في سبيل 
اسمالتهم والتخلص من شرورهم © (١‏ ويليام إيشون ) ©» وهو جلدي من 
ولاية 0 ليو إتغلند نت 2 كان قد أوفده الرئيس )2 جون أدامس ) ا د 5 


سنة 19849 - ليكون أول قنصل امير كي في تونس . وسرعان ما أدرك 
« إيتون» ان البارود هو أنجع دواء وأفضل سلاح بمكن ان يستعمل في 
مواجهة القراصنة بدلا من الرشوة . ومن هنا » راح يعمل على اقناع 
المسؤولين الامبركيين » باندفاع واخلاص واعان بقضيته » بأن الفرغاطات 
الاممركية اذا ما طو”فت في حوض شعالي أفريقيا سوف تكون أقل كلفة 
من الجزية والرشوة » واعظم تأثيراً » وأشد فعلا” » بالاضافة الى كونما 
لا تمس” كرامة دولة مستقلة مثا يكون الحال لدى.دفع الجزييات 
والرشوات ... 

والواقع » ان تعيين « ايتون » 5 «نصب قنصل امير .كي قُ تونس 
كان جزءاً من سياسة جديدة رسمتها حكومة الولايات المتحدة » من أجل 
تمسن العلاقات بينها وببن دول شمالي افريقيا » ومن أجل ضان الهاية 
الكافية للتجارة الاير كية الآخذة ني النمو والاطراد» والتقدم والازدهار» 


انا 


في المتوسط . أما في السابق فقد كان عمثل الجانب الامير كى في المباحئات 
اللباوماضية الى كانت تدرو عق أمر كا والقزاييه رن شرن 
ومتفاوتون » فنهم من كان 5 ممثل لبلاده أمثال : وجون أدامس ,» 
و ( بنيامين فرانكلين ) » و « توماس جفرسون ) ؛ ومنهم دن كان 
مجرد صورة في المباحئات » لا سها وان البعض منهم لم يكن مبمهم 0 
تصفية الحلافات بين الولايات المتحدة ودول افريقيا الشمالية البتة  .‏ ى 

وكان « إيتون » أحد ثلاثة امبر كيين عيئوا في شهر تموز (يوليو) 
من سنة /اولا١‏ » ليكونوا قناصل امبركيين دائمين 5 دول 0 
الثالية . وأما القنصلان الأخران » فقد سبق لما ان عملا على ا 
الاممر كية الي كانت يجوب البحر الأبييض المتوسط » وهما : 

« جيمس لايندر كاثكارت » المعيّن في طرايلس 

« ريتشارد اوبراين ) »© الذي كان قد أعين قنصلا” في الجزائر» 
وقنصلا عاماً لاساحل الافريقي الشمالي برمته . 


وفي الحامس والعشرين من شهر تموز ( يوليو ) 88/!ا١‏ » كسان 
« كاثكارت , في عداد البحارة الذين أسر هم الجزائريون من على السفيئة 
وماريا » ؛ وهناك في الجزائر » أمضى « كائكارت , أحد عشر 
عاماً من عمره » باعتباره واحداً من الرقيق .. وأخراً توصل الى منصب 
سمكر تير لدى والداي . 

أما « اوبراين » » فقّد كان قبطان السفينة « دوفين » الي وقعت 
فريسة في أبيدي الجزائر ين ٠‏ في اليوم الثلاثين من شهر تموز ( يوليو ) 
سنة 1788 . وبالرغم من انه لم ينتقل الى طبقة الرقيق» بالمعبى التكنيكي 
للكلمة » فانه قد قضى المدة نفسها ني الجزائر . وهكذا كان الرجلان 
على اطلاع واسع على نوع المباحثات والمفاوضات الي كان من عادة 

لي 


الاوروبيين ان “بجروها في معاملاتهم مع القراصنة ... أما « إيتون » » 
فكانت تنقصه تمك التجربة السابقة مع القراصنة . وهنا كان يكمن سر 
تفوقه : لقد نادى بآراء جديدة » وكان يتمتع بالقوة والشجاعة الكافيتين 
كن تورف اوه ملدودا اس البداء. أصف ان لالد كله اله كان 
الصديق الوني المخلص ل «١‏ تيموثي بيكرينغ » » وكان ناظر الحارجية 

. الامير كية الذي كان يعتمد عليه بشكل خاص مق أجل تزويده بالمعلومات 
الأكيدة والمفصلة . 

وه غير ان (ايتون م كانت تعوزه الحيرة البحرية . وقد سبق 
له ان خدم في الجيش . وفي سنة ١٠8/ا١‏ » حين كان في السادسة عشرة٠‏ 
من عمره » هرب (« ايتون ) الشاب من منزل والده قِ ( ماتسفيلد) » 
من اعمال « كونكتيكت ) © لينضم الى الميليشياه . وتوصلل في نمهاية 
حرب التحرير الى رتبة رقيب . وقد كان من شأن خير نه تلك » علاوة 
على قراءاته لكتاب « بلوتارك » ان وجّهت أفكاره نحو العمل العسكري. 
وق سنة »١1!/947‏ أي ظ مضي عامين على رجه من جامعة ودار تماوث) 
حظي « ايتون ) يدعم سياسي من السيناتور (أي عضو مجلس الشيوخ ) 
« ستيفان ر. برادلي » » من « فرماونت )» وأعيان في منصب نقيب 
للفوج الرابع من 1 

وقد اتخرط ( ايتون م » ملدة من الزمن ء في التجنيد وعمل فيه في 

ولاية « نيو انغلند » الاميركية . ولكن ذلك لم عنعه من اختيار شريكة 
حياته » وكانت أرملة ميسورة تدعى « إليزا دانياسون*) . وقد اشترك 
« إيتون » في الحملة البي قادها الجئرال « انطوني واين » على الحنود 
الحمر في منطقة « اوهايو » . 00 


» الميليشيا » جزء من القوات المسلحة النظامية يدعى الى الحدمة عند الطوارىء فحسب . وتستعمل 
كلمة الميايشيا أحياذاً بمعبى جميع المواطنين الذكور الاصحاء الصاين الخدمة العسكرية . (المعرب) 


ل 


كان «١‏ ايتون » رجلا متقلباً » زئبقي المزاج » لا يعرف اللباقة . 
بي سنة ١1/945‏ »© وبيما هو في وظيفته في الحامية العسكرية على جبهة 


ؤم 


و جورجيا ,» » اذا بقائده المقدام ( هري غاش غ بتهمة بال ربح غير 
الشرعي من وراء مبيع البضائع والأعتدة والذخائر » وأحيله لكي 
العسكرية . وقد أكد « ايترن » ان وهتري غايثر » قد اتبهمه اتهامات 
باطلة . والواقع ان (م عابر » كان أخفي ضها في قلبه .. وسبب ذلك 
ان « ايتون » كان قد تلقى بعض الأوامر الخاصة من ( تيموثى 
بيكرينغ » - وكان وزير الحربية آنذاك ‏ “تلزمه بكتابة تقارير صرمحة 
عن أحوال ولاية ٠‏ جورجي »ءوخاصة فيا مختص بعلاقة أهالي «جورجيا» 
مع امنود الحمر المقيمين 5 تلك البقاع . وقد انتج الوزير «(بيكر رينغ ) 
ان يعامل المنود معاملة مشسامحة » وذلك ندل من استخدام المواطنين 
البيض المجاورين واستفزازهم ضدهم . وكانت تقارير «إيتون) مطابقة 
ومؤيدة لآراء الوزير . ومن طبيعة الحال » ان يرغب «١‏ غايثر »الذي 
كان على أ الود” مع التجر البيض - في التخلص من ذلك المصدر 
المزعج للمعلومات . 

وبالرغم من ان المحكمة العسكرية لم تعثر على أي دليل يكفي لاثبات 
التهمة على ( ايتون  )‏ ها عدا تهمة بسيطة لا تذكر ‏ فان «غايتر» 
أمر « ويليام ايتون » بالحدسور الى مركز الحكومة . 
أما ( بيكر رينغ ) - 9 ئان يشغل حينئذ منصب وزير اللحارجية ‏ » 
فلم يئق بالامهامات ابي أل نت ب ( إيتون ) » بل لقد أبدى كل 
رحابة صدره إزاءه . وهكذا ». لم ينتقل ١‏ ايتون » من وظيفته في 
جيش الولايات المتحدة الام كية » غير انه»بالاضافة الى تلك الوظيفة» 
أمضى سنة /91/ا١‏ في 5007 خاصة وأعبال متعددة . وقد عهدك اليه 
« بيكرينغ ) مهمة التحقيق في قضية الدكتور « نيكولاس روماين » » 
أحد اطباء نيويورك الذائعي الصيت ٠»‏ الذي كان متهماً بالاشتراك في 
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آئ 


مؤامرة «ويليام بلونت» لتحريض التخوميين» على غزو منطة «لويزيانا 
الاسبانية عمساعدة الانكليز . على ان ١‏ ايتون ) لم يبرز في ذاك التحقيق» 
اذ أنه أسهب في كلامه حول دور الوزير البريطانى في المؤامرة . ومهها 
كن مق أمز «ووررة قي ذلك العمترق © بقانة "بكرن 11 فقن نة 
) بيكر ينغ ) © فتسادم في آخر تلك السنة وظيفة قنصل ي تونس . 
ه كات ١‏ بيكرينغ » ينظر الى « إيتون » نظرته الى ملاحظ مدقق » 
وصاحب عدن ثاقبة مخلصة » ولذا فقد أفضى اليه بتعلمات تفصيلية حول 
التقارير الي كان عليه أن بكتبها حول الوضع السائد في تونس من نحو 
وحول نجاح التجارة مع باد ن شمالي افريقيا من حو آخر . 


كان ملاحو ) ليو إتغلند َ( الشعجعان 4 الذين سبق هم ان اكتشفوا 
ملدى الربح الذي يعود على من يتاجر 2 الال والصن 34 كانوا بح قُ 
أواخر القرن الثامس عشر ‏ متشوقين لأخذ المبادرة في الانجار مع بلدان 
البحر الأبيض ال .بط . والواقع ان الحروب والاشتباكات المتواترة اللي 
كانت تدور قُ أورويا ) باستثناء الجزر الر يطانية ) مرحت للولايات 
المتحدة المحايدة آنذاك» بأن تلعب دور تقل البضائع أو الشحن . أضف 
الى ذلك » ان البضائع الامركية » ومخاصة الحبوب » والمعداات البحرية 
والقد م » المجفف ( والرم مه » كانت مطلوية ورائجة قي مرافىء 
المتوسط الأو روبية . ولقد باشر التجار الامير كيون ببيع تلك البضائع قبل 
الثورة الامبركية ؛ غير ان الملاحة الاميركية كانت قد اضطرت الى 
3 جمع تومي 62 بمعى سا كن التخوم او الحدود 8 
عد» القد : سمك يكل من اساك شمالي الاطلسي . 


»ع شراب مسكر . 


ا 


الايتعاد عن البحر الابيض المتوسط لسيبا العقيات ابي وي بريطانيا 
قصد عرقلة المصالح الامير كية خلال الحرب . أما بعد الحرب ». فقد 
حيتت التعجارة الامركية هئالك نحسناً بطيعا 5 

وي سئة ١/1‏ 4 وعلى الرغم من مشاغبات قراصنة شمالي افريقياء» 
كانت التجارة الامر كية عر مضيق جبل طارق تخطو خطوات سر بعسة 
نحو الازدهار. وإنه كن نافلة القول ان أكثر ما كانت محتاج اليه التجيرة 
ا في المتوسط هو انعقاد هدنة مع قراصنة شمالي افريقيا . 

القد أعرف عن 0 ب ر يلغ ( والجخدير بالذ كر أنه كان من أقوى 
دعامات اليرب الفيدرالي اأسايق_اندفاعه الشديد لتوسيع التجارة الامبركية » 

ث الهدف الذي نذر حيته لأجله ! كان « بيكر رينغ ) وصديقه «فيشر 
ا 1 يعتقدان أن أساش المناقبية الأمير كية يكمن 5 الامير كيين 
) الحكماء 3 والطيسبين 4 والأغنياء ( ديق الوا الار ا التجارية 
5 ولاية ( فيو انغلئد 0 إذا » »ان ( بيكر ينغ ( مصما” على أن 
يضاعف من قوة البحارة الامير كيين وان يعزز أمجادهم : 

وجحدت آمال )0 نيك دام ( سيدا حيناً لها قُُ شيخص و يليام 
ايتون ) . فالحقيقة ان د ايتون ع كان عثابة النفس الثانية بالنسية 
ل م بيكر ينغ ) © ئّ "كان أيضاً صدى لأمانيه ورغباته » سل ومرآة 
العيزفاة الفريدة من نوعها !! كان كل من الرجلين شريفاً ؛ صادقاً ) 
تعو زه اللباقة » صرحا ) موالياً متعصياً 3 ويبي نتائج آرائه على حكم 
سبقي وجميعها من الدفات ابي لا تخوال الانسان ولا تساعده على 
ان يكون دبلوماسي] ناجداً 11 66 ومح ذلك كله فان استقامة )0 ايتون ( 
كانت خار عون له ا5] كانت من الأمور غر المألوفة ع 5 مالي 
افريقيا » اذ امها قد مهدت الطريق الى نوع جديد من التفاهم كان 
النجاح حليفه في آخر الآأه.. : في حين فشلت جميع انواع المفاوضات 
المراوغة والمخادعة . 
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.بين لال التقارير الى كان يبعثها له ٠.‏ 


9 لي 

لقد كانت وظيفة قنصل 5 تونس 4 تعبى بالنسية ) لإيتون ( معبى 
أعمق بكشر من قعناها المادي أو السطحى المجرد . كان يؤمن في قرارة 
نفسه بأن واجبه في تونس هو ان يفسح المجال لتوسيع التجارة الامركية 
ونشرها في ذلك الجزء من العالى !... وهكذا » فسرعان ما اتضح 
ىر بيكر ينغ ) مدى براعة «ايتون) 5 مواجهة المشكلاات والصعويات» 

كان وضع القناصل الثلاثة الذين عيّنوا عام 11/810 » وضعاً حرجا 
وعلى جانب عظم من الصعوبة في شمالي افريقيا . كان قراصنة الجزائر» 
6 : بم سس ولك يي بي لكريم ر خراار 
وتونس » وطرابلس » الجشعين يترقبون » بفارغ الصير » قدوم المراكب ٠‏ 
الام كية كي ينهبوها » علماً بأنهم لم يرضوا بعقد معاهدات رضائية 
أيضاً مصدراً للمشاكل » من حين الى آخر ؛ غير ان قضية مراكش 
كانت منفصلة نوعاً ما » وكان من السهل حلها . 

لك دول شمالي افريقيا الثلاث الآخريات » فكان مخدم علمها جماعة 
من البحارين الذين كان يجب استخدامهم والاستفادة منهم 5 إن السلام 


.- 


العام كان يعني حي" مصيبة عظيمة في الداخل . ولقد اعترف حكام 
الجزائر » وتونس ٠»‏ وطرابلس » بصراحة ء امم أن بجرؤوا على ان 
يواجهوا ذلك اليوم الذي لن تكون فيه أبة سفن معادية 4 ومراكب 
للسلب والنهب » اذ ان قراصنتهم أنفسهم سوف يصبحون عاطلان عن 
العمل » الأمر الذي قد محملهم على قطع رقبة المسؤوله عن تلك الالة 
الشاذة . وني أواخخر القرن الثامن عشر » كانت السفن الامير كية أشبه 
بالاستجابة الحاوة لصلوات الحكام من أجل مرتع خصيبا, ومجحال واسع 
للربح . 

فا ان فقدت الولايات المتحدة اللاية الى كانت تؤمنها لما بريطانيا 
5 البحر الابيفض المتوسط 4 37 سيق ان بيسنا ( حى راحت تسعى حث 

وف 


فرنسا ‏ وكانت حليفتها ي لك اين ب على ان تؤمن 1 حاية” 
قائلة” فك حجاك القرامةة و لكن كربا رست كيين علف الممؤولة 
بتهذيب وأدب . 

وفي سنة 187 » وحسب نصوص العاهدة الى عقدها الرئيس 
الاير كي « جون ادامس ) مع البلاد المنخفضة ( النذرلاند ) » وافق 
المولنديون على مساعدة الولايات المتحدة الاميركية في عقد معاهدات مع 
دول افريقيا الشمالية .. ولكن ذلك لم يضمن اية حاية معينة ! وكذلك 
حاولت الولايات المتحدة » من غير جدوى » أن تقنع انكلما 
باستئناف تأمين اللىاية لها من جديد » في معاهدة الصلح الي أنهت 
الثوزة . 

وأخيراً » وني عام 14 ». وبعد ان أدرك «١‏ الكونغرس » ان 
على الولايات المتحدة الامير كية ان تعقد معاهداما بنفسها مع دول شمالي 
افريقيا » عيّن «الكونغرس , كلا" من « أدامس » » و ١‏ فرانكللين) 
و « جفرسون ») لدراسة الشكلة ووضع تقرير حوها رفع حال انتهائه 
الى « الكونغرس , . وكان « دايفيد هامفريز ) سكرتيراً للجنة. ويعد 
مرور سنة » منح "الكو افوس د" اللعدة للك كور "بلطا جديدة نتيح 
لها البدء في مفاوضات مع السلطات الافريقية الشمالية . 

"عقدت اتفاقية الصداقة والتجارة الأولى مع مراكش. ومن المستغرب» 
ولعل مرد ذلك كرهه للاذكليز » ان امسراطور مراكش »© ( سيدي 
محمد » كان*من أول الحككام الذين اعثّر فوا باستقلال الولايات المتحدة . 
الا ان الصداقة المغربية سرعان ما فرت فما بعد ؛ ففى سنة 88/ا١‏ » 
اتتصورت: ‏ البنفكة" 0 يميق ٠‏ لقثر:## مسا ليطي دوق سق كا 
أوفد :أغضاء. اللبحئة الملا كور : -الذين لى يدنوا من شمالي افريقيا اكثر من 
لندن وباريس ‏ » أوفدوا « توماس باركلى » الى مراكش » للتفاوض 
مع الامبراطور ولجمع المعلوبات . وقد أنذروه بوجوب الحذر من المكائد 
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الاوروبي الي تمدف الى اضعاف الجؤود الاميركية ... تجح « بار كلي ) 
5 عمد معاهدة مشر فة 4 أوجث على أمير كا دفسسع مبلغ خسة آلاف 
جنيه استرلينى .. اما « جون ادامس » » فراح يندب ويعول لدى 
سواه هذا الرقم 5 ولسوء حظ الولايات المتحدةء كانت المعاهدات الناححة 
م شما لي افر يقيا “مذ لة 4 وغزية 34 ومر تفعة الاسعار . 

تفاءل أعضاء اللجنة الامير كية خيراًءوظنوا ان «معاهدتهم مع مراكش 
سوف تزيل خخطر القراصنة من المحيط الاطلسي » الا الها لم “تجد نفعاً 
في تحسين الموقف في البحر الابيض المتوسط . 

وانطلاقاً من كون الجزائر اقوى دول البحر المتوسط بالنظر الى 
قراصنتها » فقّد كان أو عقل معاهدة مع الجزائر الحطوة الاولى حو 
السلام في ذلك البحر . غير ان اعضاء اللجنة الاميركية لم “يوفقوا هذه 
المرة الى غايتهم ( في الجزائر ) . فمن سوء حظ الولايات المتحدة» هذه 
المرة أيضاً » كان ثمة هدنة بين اسبانيا والجزائر سمحت للقراصنة بالمرور 
عبر مضيق جبل طارق » سنة ١80‏ . وني شهر تموز ( يوليو ) من 
ذلك العام ؛ وقعت سفينتان امير كيتان في الأسر » وهما « ماريا, 


و ١(‏ دوفن نا 6 سر واحد وعشرون رجلا 4 كان من بينهم 
و كاثكارت » و ١‏ اوبراين » السالفى الذكر . وكانت الفدية الباهظة 
المعينة لاولئك الااسرى ينيياً لاضطراب المفاوضات وتأجيل يوم توقيع 

شجب رئيس الولايات المتحدة الامركية ( جفرسون ىي ‏ بشدة ‏ 
فكرة دفع الجزية الى الجزائر أو غيرها . لد كان أمحقاً في أنه لن 
يكون هناك نهاية لمهزلة دفع الاموال » اذا ما ابيدت الحكومة الامركية 
رغبة قِ الدفع 5 وهن هنا 3 راح يطالب 4 باندفاع عظم 4 بوجوب 
تشكيل منظمة من الدول البحرية كما تقف حائلا” دائ” وسداً منيعاً في 
وجه القراصئة 2( وكيا تعيك الحق الى نصابه 5 البحر الاييض ا متوسط . 


ه: 


وقد عرض («لافايت) -. صديق" «جفرسونع» ‏ فكرة تجهيز” حملة 
على القراصنة تكون بقيادته هر نفسه » اي (لافايت ).ناما ( الكونغر س») 
فقد حجب موافقته على مشرهع انشاء المنظمة » وكان من أسباب ذلك 
التكاليف الباهظة الي يجب ان "مختصّص لتأمين الفرغاطات . ولكن « جون 
ادامس ) الذي ان يعتقد اله من ال والاسم شراء السلام قُ 
المتوسط » فققد أشار بوجوب. دفع الزية . والواقع ان الاشتراك في منظمة, 
تفرض السلام في المنطقة » ما كان ليحتمل الحزينة الأميركية عبئاً ثقيلاة 
باهظاً مثل ذلك الذي تتحمله وتنفقه سدى” في سبيل شراء الاطمئنان 
:ولهاة. الشطر ١‏ 

والجدير بالذكر » ان «جفرسون) أوضح ذات مرة ان قراصنة 
افريقيا الشمالية ليسوا بالاقوياء » غير أنهم سادوا واستقووا سيب ضعف 
اعدائهم » وحروب اعدائهه » وجشع اولئتك الأعداء . 

دامت المفاوضات مع الجزائر حوالى أحد عشر عاماً . وقد جرب 
العديد من المبعوثين الأمير كين حظهم في العمل الدبلوماسي » ومنهم من 
كان يعن نفسه لتلك المهمة » والبعض الآخر كان يشغل ذاك المنصب 
بصفة رسمية . وكان وجوز لامب » أو"ل رجل أرسلته اللجنة الامركية 
الى الجزائر . وسرعان ما اا كتشف (لامب ) عدم استعداد ١‏ الداي ) 
للمناقشة إلا بشرط ان تفتدي الولايات المتحدة الامير كية الاسرى الاميركيين 
عبلغ باهظ من امال . أو نه سادق لز لو باغطا عانقا + 0 من 
اسباب فشله تصيرفه غير اللائق ٠»‏ بالاضافة الى أنه كان لا عق أن 
يعر ض أكير من مئبي دولار كفدية للاسير الواحد » في حين ان 0 
كان يطلب ميلغ 5 دولاراً كفدية للواحد والعشرين اسيراً . غير 
انه من المعتقد أنه قد توصل الى نوع من الاتفاق حول ذاك المبلغ 
المطلوب . وعلى كل” حال ٠»‏ فقد وعد الأسرى بأنه سوف يعود ومعه 
المال في خلال أربعة أشهر » الأمر الذي عرقل سير المفاوضات اللاحقة. 
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ذكجرائ يي 


وبي غضون ذلك » كان «جفرسون» على اتصال ببعض الاديرة 
المسيحية 4 على امل ٠«الاسئمادة‏ من نفوذها قُ إطلاق سراح الاسرى 5 
. هذا » وقد محث كل من «جفرسون) و (أدامس) مشروع عقد 
5 معاهدة مع طرايلس 4 مع ميعوث طراباسي قُ لندن » ولكن شي 
ذلك م يتحقق : 

, و بعك أن تبنت الولايات المتحدة الأمبركية الدستور 4 وعقب تأسيمن 


و 


من 


حكومة وطنية قوية » لاح في الأفق بريق” من الأمل يبشر بإمكانية نحسن 
الأوضاع ني البحر الابيض المتوسط . لقد اعتشبير الاحتجاز الطويل للأسرى 
في شمالي افريقيا فضيحة وطنية » إلى درجة أن" أصدقاء الأسرى وأقارمم 
أمطرو | الحكومة بوابل من أسئلتهم ومطالبهم حول يوم نجاة الاسرى . 

وقي سنة 107/41 » استم زمام الحكم داي جديد » هو «(حسان باشا ع .. 
وف ذلك الحن » كتب « ريتشارد أوبراين ) الى حكومته مشيرآ عليها 
بوجوب يذل جهود جديرل في سبيل عقد معاهدة وافتداء الأسرى 5 وبالتالي 
ونزولاة” عند رغبة الرئيس «١‏ واشنطن ) » خصص « الكونغرس ) مبالغ 
من المال لتحقيق المفاوضات وإنجازها . ومن 0 عن ( جون بول جونز) 
مبعورا خاصاً 5 ولكن شاءت الظروف ان يتوفى « جونز ) قِ باريس 4 
فانتقل منصبه الى « توماس با ركلى ) الذي أحرز نجاحاً ملحوظاً في مراكش. 
ولكن هذا الأخير توني ايضاً قبل سفره من أوروبا . 

وأخيراًءوفي أواخر سئة ١/919‏ على وحه التحديد» عل" الى ) دايفيد 
هامفريز) » وزير الولايات المتحدة المفواض الى اللرتغال »هبالسفر الى 
الجزائر ... وي جبل طارق » حيث كان يرزم المدايا البى سوف ههدمما 
إلى الداي » عم ان بربطانيا العظمى قد نظمت هدنة بين البرتغال والجزائر» 
كان عن نشانا ان تسمح للقراصنة بالانتقال الى المحيط الاطلسي . أما 
القنصل اللريطاني في الجزائر » فكان يلفت نظر الداي الى ان المراكب 
الامبر كية في المحيط الاطلسي لتشكل غنائم قيّمة . ومها يكن من أمر ء 


ع 


فلقف زادت الاعداته الاجر كه ليما سيت" ايداف اح عفر مر 16 
ومئة وتسعة عر يخي ُُ شهري تشرين الااول ) اوكةتوبر ( » وتشرين 
الثانى ( ذوفر ) . ليس هذا فحسب ». بل لقد تناهى إلى اسماع 
)0 هامفريز ١ن‏ 6 بواسطة القنص. السويدي قُ الجزائر 6 () مائياس سكجو لدبر اند 
أن )0 عبان باشا ( كان مصيما” على ألو" يستقبل أي” ميعواث أمير كي 5 

ومما لا شلث فيه »*ان غنائم دول افريقيا الثالية من التجارة الأمر كية 
كانت عظيمة جداً » الى درجة ان تلك الدول ما كانت لترى داعياً 
إلى عقد معاهدة ... لذا . ققد قفدت ) هامفريز (( 0 أمل بالنجاح 
ونذر نفسه الى رسالة انسااية » ألا وهى مواساة الأسرى » والترخيص 
مبلغ متواضع من المال للتخفيف عن كر مم . 

ولقد أثار السلب والنهب الأخيرين موجة من التذآمر الغاضب في 
مرافىء الولايات المتحدة 8 كانت مطالب التجار - وخاصة م كان يتعلق 
بالحاية منها ‏ ملحاحة” الى درجة ان «الكونغرس » قرثر في شهر آذار 
(مارس ) » هن سئة غق“/'ط!ا 2 تأصيس أسطول حر ي ( وذاك بعك ان 
وافق على مشروع ببذا الهسدد » في العاشر من آذار ( مارس ) بأغلبية 
أحد عشر صوتاً » عقب مناقشة حادة . ونص المشروع على أربع سفن 
عويية ذانقد آريفة: وأريفة تدنناء اند عن ذرائقة البدة ‏ وثاكقين مدنماء 
وأشار الى وجوب التخلي عن الفكرة من اساسها اذا ما حل السلام 
م2 الجزائر 5 

ومن الطرويف ؛ ان هلي الولايات البي مبمها امر التجارة اللخارجية 
قل صوتوا لصالح المشروع 04 قِ حين ان سائر الولايات والمناطق 
لم تكترث ,للفضيحة الوطد: .. فعلى سبيل المثال » عارضت «كارولينا» 
المشروع بعنف © ورفض. تأسيمن أسطول لمحاربة القراصنة البعيدين 
عن شواطئها ٠‏ 

وني تلك الاثناء » اتصل الداي ب « هامفريز »» وأعلمه ان الجزائر 


1/ 


سوف" تتفق مع الولايات المتحدة على نشر السلام » شريطة ان تكون 
فدية الأسرى مبلغ »501409/00٠‏ دولار » بالاضافة الى فرغاطتين 
مطليتين بالنحاس تقدار قيمتها محوالى 5485٠٠٠‏ دولار . توجه «هامفريز) 
الى بلاده ليتقل الخير الى حكومته . وفي طريق عودته الى اوروبا » 
اختار «جوزف دونالدسون) لاستئناف المباحثات مع الجزائر والمساومة 


الع الداي 1 وي باريس 4 أقنع ) هامفر يز ٠)‏ شخصاً يدعى )0 جول 


بارلو » - وكان مواطن شرف لفرنسا ‏ بالذهاب الى افريقيا للعمل 
كمفوكض خاص في دول شمالي افريقيا . 
١‏ أما « دونالدسون , » الضيق اللحلق » السسريع الاهتياج » والكثير 
التذمر » فقد وصل الجزائر في الثالث من شهر ايلول ( سبتمير ) 
سنة ١1948‏ » وبدأ يساوم ويقايض حول الشروط . 

وبعد ان تصبب عرقاً خلال المناقشات » وافق أخيراً على ان يدفع 
للداي مبلغ 54568.6٠‏ دولار نقداً » وجزية سنوية قوامها بضاعة نحرية 
بقيمة 57١75٠٠‏ دولار . وبعد موافقة «هامفريز» » صادق«الكونغرس) 
على تلك الاتقاقية في اليوم الثاني من شهر آذار ( مارس) سنة 1185. 
ولقد عبّر الداي عن رضاه وسروره بعد تلك الاتفاقية بأن أهسدى 
و هامفريز ع سيفاً وحزاماً . وفي مقابل تلك الهدية الجميلة » أنفقت 
الولايات المتحدة حوالى ٠١‏ دولار ثمن هديتهاءوكانت عبارة عن طقم 
مذهّب من أدوات الشاي . 

ومما ان السلام قد حل قبل ان ينتهي العمل في الأمعطول المرتقب » 
فلقد توقّف بناء السفن الخربية . ولكن « الكونغرس » وافق في الثلاثين 
بن سان 9 ابزيل 6 عل ضيرورة امام «بناء التعين نمق السفل. "البيرة 


» اغلب الظن ان هذا خطأ مطبعي في الرقم في النسخة الانكايزية الأصلية » كم| يتبين لدى 
مقارنة هذا الرقم مع سواه من الارقام (المعرب ). 


وواحدة من السفُن الصغيرة 1 5 4 

على ان الوعد بالدفع ذي . 4 وتنفيك الوعد بتسليم ملال والبضائع 
شىء آخر !!! لقّد تأخر ت الولايات المتحدة الاميركية عن الدفع . 
وكان على القناصل الثلاثة الذرن أرسلهم ١‏ بيكرينغ » ان يتحملوا نتائج 
ذاك التأخير ١‏ و تلك الاثزء » كان (م جول دارأو ( م الهدايا 
والأموال القدية 5 أوروميا 23 وسرع الى الجزائر يكت حسان باشا 
الذي كان قل بدأ عهدد 8 لحرت ان 0 يتسم المبلغ المتفق 58 قُ شروط 
الاتفاقية 8 هذا ع وقد أصَلار الداي أوامره 0 عيدهة السايق وسكريره 
0 كاثكارت ) » بأن ينتقل الى « فيلادلفيا ) ل على حسابه الخاص - 
072 ن أجل أن يأمر بارسال السدن والأعتدة ابي جرى الاتفاق حدوها في 
الاتفاقية . 
وأ 2 تمكن « هامفرز ( من اقتراض مبلغ كاف من الماأل في 
ايطاليا ١‏ والمرتغال 4 وي <زيران 0 يونيو ( من سئة 5ثلا!ا ٠»‏ طالب 
« بارلو » باطلاق سراح الأسرى الاميركيين . غير ان الال لم يكن قد 
وصل بعل الى يدي ) الداي . فلقد ار 0 ريتشارد اوبراين 6١‏ 
الذي كان مكلفاً بنقل المبلغ , 0 ف طريق عوذيه إلى الحخزائر فى لقد 
أسرة الطوابلشيون 15 ويفد 3 8ق الاتضالات + اطلق. نياش طرابلفق 
سر احه ) مع المال 4 2 وأخد” وصل المبلغ ال بدي حدسان ياشا . ولشد 
ما كانت فرحة الداي عظيمة » في تلك اللحظة . حتى أنه وعد 
)0 باراو ( عساعدته قُ الخصوى على معاهدات مع كل من تونس 
راشي 

وفها كان يجري كل ذلك» كانت الاضطرابات قد بدأت قي مرا كش 
من جديدك . قد مات الآمير اطاور الأخير 3 وراح حليفته م مولي 
سلمان » هدد بالحرب كل دولة م نجدد معاهداما البى كانت قد عقدما 
مع والده ©؛ بعك دفع مبلغ مين عنلك التجديد 1 ولكن سر عا ما 


هم 


يي ممم م ياك ١‏ ( ادا عيجرت 
جور تس ب ا لج 1 


١ 
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شه | للم ملسي سومج هنين ولعو ب ب 6 كن كسمت 
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عدت الولايات المتحدة معاهدة مناسبة » وعادت علاقاتها مع مراكش 
على ما يرام . ٠‏ 

أما تونس وطرابلس فا زالتا مستعصيتان على الحل . 

© 

كان داي الجزائر غاضباً عندما اعتقل الطرابلسيون « اوبراين » 
الذي كان محمل أموال الفدية .. وقد قرر الداي ال+زائري ان يضغط 
عل جارة. :من أجل: صالخ الولأبآت” المتسدة الامركية ٠.‏ وعلى: الرنغم من 
ذلك الضغط ‏ أو بالأحرى كتتيجة لذلك الضغط ‏ »ع تمسلك باشا 
طرايلس « يوسف قر امائلي ) بشروط صعبة . غير ان « اوبراين » 
استطاع اقناعه » في آخر الأمر » أي في تشرين الثاني ( نوفير ) سنة 
»2 بعقد معاهدة حدادا سعرها ب 05485 دولاراً . وقد وافق 
داي الجزائر على ان يضمن ويكفل تنفيذ شروط المعاهدة . ثم جاء دور 
« الكونغرس ») في العاشر من شهر حزيران ( يونيو ) سنة /ا9/ا١‏ » 
أي قبل شهر واحد من تاريخ تعيين القناصل » فأقر المعاهدة . 

وي الجزائر » عقّد « بارلو ) العزم على التوصل الى اتغافية مع 
باي تونس » فكدّف تاججراً فرنسياً في تونس يدعى ( جوزف ايتيان 
فامين » بأن يتولى أمر المباحثات . والواقع ان تعيين « فامين » كان 
هفوة ارتكبها « بارلو » » إذ ان حيّل ١‏ فامين » المخادعة كانت 
السبب في الاضطرابات اللاحقة مع تونس . وقد حدث في ذلك الوقت 
ان استولى القراصنة التونسيون على سفينة تجارية امير كيته تسمى «اليزا» » 
وجروها الى المرفأ ... فطالب الباي بلغ عهرة الات وؤلار #قدرة المركين 
وملاحيه . . 

كانت المناقشات على وشك الاخفاق حيما ألمح داي ال+زائر بامكانية 
ارساله قوة مسلحة لارغام الباي على توقيع المعاهدة . ولكن سرعان ما 
توصلت كل من الحجزائر وتونس الى اتفاق » فاضطر « بارلو » الى 


ون 


استئناف مساومته . وأخصسيراً قبل د فامين , يدقع مبلغ ٠١/66٠‏ 
دولار للمعاهدة . وي السادس من شهر آذار ( مارس؟ ) من سنة 98/ااء 
فوت مجلس الشيوخ الادبر كي حول ذلك الموضوع » دارساً بامعان 
المواد الثلاث التالية : اوذا » المادة الي كانت “تلزم الولايات المتحدة 
الامر كية بتزويد تونس برميل من البارود مقابل كل طلقة “تطلق نحية 
للمر 57 الامير كية .. وثانيهاء المادة الى بي تسمح للباي باستخدام المرا كي 
الامركية لأخراغية الخاصة ... أما ثالث تلك المواد فكانت تفرض ضريبة 
قدرها عشرة باائة على البشمائع والسلع المصدرة الى تونسء في حين كانت 
الضريبة نفسها محددة بثلاثة باللمئة عا لى البضائع التونسية الى كانت ترد الى 
الولايات المتحدة . وهذا ما دعى ( ايتون ) »© فيا ب » الى اهام 
« جوزف فامين » بادخال تلك المادة الثالثة من أجل ربحه اللخاص 


و مزفعته الشخصية 1 
6© 


وهكذا » وفي ربيع عام ١98‏ » بدا ان الولايات المتحدة قد 
جحت في تأمين علاقات سلمية مع دول شوالي افريقيا . وكان«ريتشارد 
أوبراين ) قد استلم مهام وظيفته كقنصل عام في الجزائر . وفي نماية 
ذلك العام اصدر ١‏ تيموئي بيكرينغ » أوامره الى كل من «١‏ ايتون » 
و «١‏ كارثكار ت » بالاستعداد للانحار الى تونس وطرابلس 


وي اليوب؟ الثاني والعشرين من شهر انون الاول ( ديسمير ) » 
من سنة ١09/8‏ 2 استدعى ( مكريغ (" القنصلين الى مركز عمله الرسمي 
في « فيلاديفيا » » 5 الأوامر + والمعلؤنات والتوجيهات الأخيرة . 
ولقد فواض كل من « اربراين » » و ١‏ ايتون » و ( كاثكارت ( 
#تمعين باعادة النظر ثانية في امر المعاهدة مع تونس . غير انه “تولى 
مهمة التفاوض الحقيقي ممعوثان اثنان من الوافدين الثلاثة الجدد . أما 


هه 


٠. 9‏ 
د ايتون » فكان قد تلتقى من «١‏ بيكرينغ » مجموعة دقيقة من التعليات 
الشخصية . اما لوافدان الاثنان الآخران فكانا قد تلقيا أوامر لار كوب 
على 
أهرة الانحار بقيادة الريان )0 هر ي غديس ( 


مان سفيئة حر بية شراعية بصاريين 6 أسوها ) صوفيا ) كانت على 


وني 4 كانون الثانى ( يناير ) » أنحرت السفغيئنة الحربية الاممر كية 
) صوفيا َ( من ) خليج ديلاوار ( يصحبها مركيان اثنان مخخصصان كجزء 
من المدفوعات الامير كية الى داي الجزائر . هذان المركبان الصغيران كانا 


يعر فان باسم ( حسان باشأ ) ثم (ا سكجواد رانك ١ن‏ 26 وكان من المقرر 
يا 


ان تلتقي تلك المجموعة مع السكونة» «١‏ لالا عائشة » » الي كانت 
متوجهة أيضاً إلى الجزائرء وان تلتقي مع ١‏ الطيرو » في كان جزمن 
حولتها قد 3 التعاقد عليه في المعاهدة المعقودة مع تونس . أن انفصال 
« الغيرو » عن هذا الاسطول الصغير وتأخرها الطويل في الوصول » 
كنا اليك ف قلق :و اتوت 6 الكبسر. + 

كان برفقة « جيمس لايندر كاثكار ت » خطيبته - وكان قد مضى 
على خطفييا :سنة -أشهر حت ابي جلبت 0 فتاة انكليزية رقيقة ( بتسى 
رويسون ».وسرعان ما أظهرت تلك الفتاة كرهاً عنيفاً نحو وكاتكاوت» 
كا كانت سبباً للانشقاق . 

أما « ايتون » فم تكن برفقته أعا زوجة » اذ انه كان قد ترك 
زوجته « اليزا » في ١‏ برعفيلد) لتتولى بنفسها تسيير شؤوما. والحقيقة 
انه 1 بيظين اق أن عل '#ركه يلما بويت وصولل توليق. قبل 7# 
عرضت عليه امرأة ابطالية ان مهم بشؤون منزله القنصلي » فكان 
جوابه 

دقن تطدت. نيران قي لان ميطل: زر اس 1 000 
فصل غير ملائم » من أجل ان الخلص من زوجتي » وان أسمح لنفبي 


٠‏ كك 
+« مر كب شراعي 33 صاريين اواكتر. 


بأن أبتلى بامرأة اخرى ها هنا ... إن هذا ليشعرني بأن الشيطان قم في 
منزلي ) . 5 

وعلى الرغم من ان ذاك الجواب القاسي كان من المفروض ان يضعف 
عزعة تلك السيدة الايطالية لمهذبة » لا ان يبين سرور « ايتون » لتركه 
متزله » فان ١‏ ايتون » قلا أبدى شعوره بالحنين الى حياته البيتية فى 
« برعفيلد » . ومها »كن » فقد أرسل «١‏ ايتون » » بعد شهور قلائل 
لزوجته « اليزا ) خها عتيذا من العقيق الاحمر « كانت تملكه سيدة 
رومانية أو قرطاجية ‏ لست ادري ‏ منذ مئات الأعوام ".2 راجيا 
منها ان تستعمله كختمها أو بالحري كتفلها الخحاص ١‏ من أجل الرجل 
الذي يعبدك , . انه رمز اعفة والطهارة!!! 

كانت تعليات ٠‏ بيكر ينع ) الخاصة البي وجهها الى ١‏ ايتون » تظهر 
بوضوح كلى خطة وزير الحارجية ( أعني « بيكرينغ » ) المادفة الى 
توسيع التجارة الامير كية 5 البحر الابيض المتوسط ؛ والقضاء على 
قراصنة شمالي افريقيا . وما أن السلالة الحاكمة في تونس كانت تؤمن 
وتسوة حكونة ثاب 6" بالافنانة ال أن مارت كانح أفرى مد محانة 
سائر بلدان شمالي افريقيا » فقد آمن « بيكرينغ » اعاناً عميقآً بأنه مسن 
المفيد جدا توطيد العلاقات اتجارية بين تونس والولايات المتحدة . لذلك 
كله » نصح ١‏ ايتون » بأذ يكون محترساً » وبأن بحاول جهد المستطاع 
اقناع الباي وموظفيه بعظم أهمية التجارة والتخلي عن القرصنة . قال 
) بيكر ينغ )١ه‏ 

« قد يبدو خيالياً » بل وهمياً » التفكير بأن دول شعالي افريقيا سورف 
أزضي.بالانقطاع عن "الأشما كات وان تكن عن روه ...3 بعقن 
الدول المسيحية سوف تشجم » ولا شلك ». دول شمالي افريقيا على متابعة 
الحروب بدلا من ان تحاول ردعها عن ذلك . فالطبيعة الانسانية تحاول 
ان نجي الارباح وتؤمن صا كهها عن طريق تحريك مشاعر الرجال المسيطرين 


كه 


والاقوباء . ولكن » ومع ذلك كله » فلا ينبغي ان نهمل تلك الفكرة 
الوهمية او نتجاهلها . فالتجارة القوية مع تونس » حيث الحم 
وراثي » لتشجعنا على المضي في محاولتنا اذا ما توخمينا احراز النجاح .) 

كان ١‏ بيكرينغ » يرغب في تعجيل قدوم ذلك اليوم الذي تكون فيه 
التجارة الامير كية مزدهرة . ومن هنا راح يوجه «ايتون ) لجمع كافة 
المعلومات المتوفرة والمتعلقة بتجارة تونس من جهة ©» وعنتجات البلاد 
5 جهة ثانية » وبطرق تسبير الاعمال من جهة ثالثة . كان ٠‏ بكر ينغ ( 
يطلب معلومات دقيقة بل غاية في الدقة : كمية البضائع المستوردة 
والمصدرة 0 حل سواء » اسعار تلك البضائع » ومستوى التبادل . 
وهم جر ..كان يؤمن بأن «حب المغامرة عند التجار والبحارة و لملاحين 
ا سوف حدوهم على زيارة مرافىء شمالي افريقيا » » شريطة 
ان يتمكنوا من القيام بتلك الزيارات وهم آمنين مطمئنين اولا » وشريطة 
ان تتوفر لد-هم معلومات افضل فيا مختص بالتجارة هناك ثانياً . 

وأضاف ١‏ بيكرينغ ) 

وان الدول الافريقية الثمالية اذا ما فكرت بوماً بالتخلى عن نهب 
نجارة الذوك المسيحية » فان الدافع الى ذلك سوف 00 انتشار 
وتوسع تجارتما الخاصة » اذ ب سوف يدركون آنذاك اين تكمن 

انهم الحقيقية » والر ربسح العيم الذي تعود به التجارة » 

أما في الوقت الحاضر » فاقرح 0 بيكر ينغ » الذار 0 اكب الامركية 
وتنبيهها الى الابتعاد عن مرافىء شمالي 007 » ما 0 تعتير اللتكرماة 
مسؤولة عن الخسائر . هذا » وقد توقع ان يأتي يوم تصبح فيه التجارة 
في اواج ازدهارها بين امير كا من نحو . وبين شمالي افريقيا من و 


آخر . 


جديع تلاك التعلمات او ضحت ) لإيتون (( ان مسؤولية خطرة قل 


ع ١‏ 
ألقيت على عاتقه » ألا وهى تطوير التجارة . ولقد لفت « بيكر ينغ ( 


/اه 


نظر ١‏ ايتون » الى مشاريم مبعوث ١‏ بارلو» الوهمية ‏ عنيت "ر جوزف 
فامين » الذي تقدم ذكره ‏ الذي لم يوفق بتاتاً في ممباحثاته الي اجراها 
في تونس ... كا لفت ظره الى مكائد الاوروبين 2 و نخاصة 00 
منهم الذين طالما حاولوا -برقلة 0 الولايات المتحدة الاميركية . 
يذكر في هذا المجال » اد ١‏ بيكرينغ » ل يأمن في حياته الى اما فرنسي» 
وهذا ما دفعه الى تنهه ١‏ ايتون» ع له خدعه احد مواطي الدول 
لناهضة سياستها لسياسة الولايات المتحدة الأفبركية . ١‏ 

وصل «ايتون ) ل تسحبه عائلة « كاثكارت ) دقفي اليوم الوم 
من شهر شباط (فراير) » أي بعد ان كابدوا مدة ثلائة وستان تو 
عاصفاً مليئاً بالاعاصير الي زادت من اضطراب مزاجهم . وحالا” عند 
وصوطم » كانث تنتظر هم زوبعة في فنجان عملت على تحضير ها الشقية 
« بتسي روبسون ) الي ا عزمها على العودة على السفينة ذاها 
عوضاً عن مرافقة عائلة ١‏ كاثكارت, ٠‏ ويتضح ان يقرأ الملاحظات الي 
دوما «ايتون» ان «كاثذكارت» حاول استخدام سياسة اللاعنف مع 
تلك الفتاة غير أنه ُ يفك ... وعلى كل حال » فلقد وقع شجار كان 
بالامكان تفاديه . 

راح ١‏ كاثكارت ) يلءن الفتاة مستخدماً شى اللعنات الي تعلمها ايام 
خدمته البحرية من جهة » وعهد عبوديته ني الجزائر من جهة اخخرى .. 
ما دفع « بتسي عالى طلب حاية القنصل الامر كي العام . ومن الطريف» 
ان رقة ودماثة اخلاق «اوبراين) دفعتاه » يوم 8 آذار (مارس) »2 
الى الزواج من الفتاة . عندها » ل يعد نمة قوة تستطيع ان تكبح جاح 
ثورة عائلة « كاثكارت ) 

شرع ١‏ كاثكارت ) صب جام غضبه على ١ريتشارد‏ اوبراين ) 
متهماً اياه بأنه قد اغرى خادمته . أما السيدة « كاثكارت ) »© فد 
وقعت فريسة الكابة والاشى والشقاء» لا لسبب الا لأن خادمتها السابقة قد 


مه 


اصبحت في متزلة ارفع من متزلتهاً الدبلوماسية الروتوكولية ! والجدير 
بالذكر ان «١‏ كا#كارت ) كان محسد (اوبراين » على وظيفته ومسؤولياته. 
وها ان حادثة زواج «اوبراين) من «بتسي روبسون) تذكي نار 
كراهيته للقنصل العام وتؤثر على علاقته معه في المستقبل . 

وفها مختص ب « كاثكارت) » فقد كتب «ايتون0» بأنه رجل 


ل 


, صادق بلا اا ريب . ولكن كان من سوء حظ اصدقائه انه الى ايام 


خيرته وتجاربه في مناطق شمالي افريقيا . 
وبالرغم من جميع ما تطرقنا اليه من امر المضايقات الي واجهت 

القناصل الثلاثة » فانهم ظلوا سوية في الجزائر لحوالى شهر واحد من 
الزمن » في حين كانوا يرسمون اللخطط لتحسين العلاقات الاميركية مع 
الجزائر » وتونس » وطرابلس . 

وقع نظر ١‏ ايتون ) على حاكم من حكام افريقيا الثمالية للمرة الاولى» 
في الثانى والعشرين من شباط (فبراير ) » عندما استقبل الداي المبعوثن 
الامو كان ل ضرفي 167قا داق الأسقييه عياف شاي ل رن 
في عام 107948 . وكان خليفته » « بابا مصطفى » » يشلك في محاسن عقد 
معاهدة ما مع الولايات المتحدة الامير كية » فراح يتذمر امام «اوبراين) 
من عدم وصول الفدية الامير كية . ولمسن حظ الامير كيين »ء ان 
«وايثون» و ©( كائثكارت ) قد وصلا في اللحظة الملائمة ومعها البضائع 
والمراكب للداي . 

ولما اراد الداي ان "يعر عن غبطته » دعا القناصله وربابنة السفن 
الامركية الى مقابلة رسعية مع شخصه . لم يكن (ايتون» مسروراً لتاك 
الدعوة » والدليل على ذلك انه دون ملاحظات سمجة في مذكراته . 
فبعد ان عيروا مجموعة” من الدهاليز المظلمة » وصل المدعوون الى جناح 
الداي الخاص . ونئرك الكلام الآن «لايتون» ليشرح لنا ما حدث 
تلك اللياة . 


9 ٠. 
وهنا قلعنا احذيتنا » ودخلنا الى مكان اشبه بالكهف .. الانوار‎ ( 
جد ضئيلة » وضئيل” عددها .. نمة قضبان حديدية سمنا وهنالك .. وما‎ 
هي الا لحظات حبى كنا ننف امام وحش ه ضخم المشة ©» ميف‎ 
المظهر بجلس على مشعل منء خفض عليه وسادة من المخمل الموثّى . وكان‎ 
بجلس وساقاه الحلفيتان مضمومتين وكأنه خياط او “قل دب ٠ه . وعندما‎ 
دنونا منئه مل الينا كفه *وكأنه يريد ان عسلك شيئاً ليبتلعه 5 وعندها أشار‎ 
علينا دليلنا بأن” «قبلوا يد الداي . 5 فانتحجى القنصل العام باحترام‎ 
كبير وقبل يذه » ب حذوه عم التوالي . بدا الداي 3200 قُ تللك‎ 
0 اللحظة 5 حالة له ” تشور بأنه رك يقدم عل عمل 0 . لقد‎ 
مرات عدة » ولكنه لم أت يقيفة تدك رز تمده أن فنا الواعين ذاكء‎ 
ووقفنا لحظات قلائل في كدت مؤلم » هممنا بالانصراف وبأخذ احذيتنا‎ 
وأغراض اخرى . وتركنا العرين من غير ان يصيبنا سوء » اللهم الا‎ 
اننا قد اجيرنا ء على ذلك النحو غير الارادي ؛ ان نبدي خالص الأدب‎ 
. والاحترام‎ 
«هل عكن لأنسان ان يصدق ان ذلك الشخص البهيمىه » » » علك سبعة‎ 
مالك اورودية وجمهوريتن رقارة حاضعة له , 5 حين ان جميسع قواته‎ 
» البحرية لا تساوي صفئّن ن المراكب الحربية ؟ ! إن ذلك لواقعي‎ 


وإن كان من العسير تصديف. 1 


3 م نكن نتوقع ان تصدر تللك ا.كليات النابية عن رجل واع مثل ) ايتون ( القنصل الامي ر كي » 

*» نذكر القارىء بأن هذا الشر -. مقتطف من كتابات « ايتون » ( المعرب ) . 

»» آثرنا استعال هذه الكلمة بدا' من كلمة حيوان الواردة في الاصل ( المعرب ) . 

*#*** رأينا من واجبنا ان نبقى على كلات « ايتون » ذاتها » محافظة مئا على امانة الُرجمة .. 
( العرب) 


ليس هذا فحسب » بل لقد ازعج منظر الرقيق الجزائريين ١‏ ايتون » » 
كيا انه راح يفكر في جوهر البؤس الذي رآه حيط به من جميع الجهات. 
وقد كتب في يومياته بعد مضى يومين على مقايلته الداي فقال : 

و إن شمالي افريقيا هو الجحم عقتس .ىوهي نال 4 . عل أن 
كل امير كا جنوبي ١‏ بنسلفانيا» لأن الظلى والاضطهاد » والعبودية 


والرق 4 والبؤس والشقاء 4 هم هنالك » 


© 

"رمق اناقل الى وجيت الاق الدمر مييق وفعاي 31 
طريقة ملائمة وفعالة من اجل تسوية الأمور المالية وتسديد الديون 
الناشئة عن الاتفاقات الي سبق ان تمت مع حكام شمالي افريقيا . لقد 
تست الثاً تأخر الطويل في الدفع في تذمر القراصنة وفقدامهم تقتهم 
بالأمر كيين . وتما لاحظه قناصل الولايات المتحدة الامركية انه من 
الفكن. تفادي. الشكبلات عن .طرق" وساطة القك” اللهودي. القري 
«بكري وبوسنة») الذي كان مركزه الرئيسى في الجزائر »ء وكانت 
وزوعه: ف قينا وسراها من .بلدا الس الابيضن. الوط «وادق 
افراد عائلة « بكري ) وش ركاءهم قد لعيوا دوراً اساسياً في دبلوماسية 
البحر الابيض المتوسط في تلك الحقبة » ىا الهم احتكروا مهنة البنوك 
في دول شمالي افريقيا . 

وفي الجزائر » راقب «ايتون» عن كثب العمليات الملمية الملتوية » 
وتعراف الى «دايفيد بكري) . وليكن معلومآ ان داي الجزائر » كان 
على استعداد لأن يتوسط مع باي تونس من أجل ما فيه خير صديقته 
الولايات المتحدة الاضركية . أما «بككري) ٠‏ فقد أكد على صداقته 
المخلصة مرشداً ١‏ ايتون» الى ابرع وسيلة للتخلص من « جوزف فامين » 
بصفته مندوباً امبركياً في تونس . ومن ثم » عرض عليه كيفية الاتصال 


5١ 


ط١‏ “تاشن للارنوع 


بتونس عن طريق ممثل يقم هناك يدعى ١‏ سامان عازولاي» كل ذُلك» 
بالطبع ؛ في مقابل أجر محترم . : 

كان «ايتون,» يكره عائة م بكري ( وممثليهم ومن لف” لفهم مذ 
بادىء الامر . ولقد عارض معظم مقير حامم . وقد كتب يقول » 
وكان ما يزال مقيماً في الجزائر 

«ويتراءى لىي ان افككار اولك الرجال شريرة » ناهيك عن ان, 
صداقتهم فضولية . والذي ياللي على ذلك » ويفضح امرهم في الوقت 
عينه » هو ذلك القلق والمى” والعناية المفرطة الى يبدون » عاماً بأن 
تفكري لم يستطع ان يستكشب ذلك » ْ 1 

ثم بدأ «ايتون» يل لى الاعتقاد بأن جاعة «بكري) كانوا 
مجنون الارباح بواسطة السعي وراء المتاعب والتفتيش عليها بوصفهم 
وسطاء وحلاآلي مشاكل » وانه مكن للمرء ان يعزو قسماً من المشكلات 
المستعصية مع دول شمالي 2 الى مكائد اصحاب البنوك هؤلاء » 
وخضوع الدباوماسين الاعمى هم . 

وبعد ان تعلم ما تعلمه في الجزائر » أنحر ١‏ ايتون» في اليوم الثاني 
من شهر اذار (مارس ) على معن السفيئنة « صوفيا)» ليتسم مهام منصبه 
في تونس . وكذلك » توجه «جيمس لايندر كاثكارت » الى تونس » 
اذ كان عليه ان يعاونه في مهمة اعادة النظر في المعاهدة التونسية . 
اما «ريتشارد اوبراين» » ممقد بتي في الجزائر . وفي طريق الرحلة 
حشرت الرياح هالمعاكسة سفلة وآيتون ) في خليج «بنزرت)» »2 وذلك 
بعد مضي اسبوع من الاقلاع . ثم بعث ركاب السفينة برسول الى 
«سلمان عازولاي » » كما مخطره بأنهم بحملو ن رسائل هامة جداً من 
عائلة « بكري » راجين منه ان يؤمن منزلا” مناسباً مزوداً باثاث ملائم 
لاستقبالهم . ويذكر «ايتودن.م» ان مما لفت نظره ونظر « كائكارت) 
حسن الضيافة هنالك » مع نم دفعوا ثمنها غالياً ونقداً . 

"7 


لك « صوفيا) في خليج 3 القفاني عشر من شهر اذار 
(مارس ) . وبعد يومين ٠‏ أذن للقناضل الاميركيين بأن يقوموا بزيارة 
ولتزل «وجوزف فامين ) 5-6 
0 كانت رايات الترحيب ترفرف على كل مبنى قنصلية . وقد أسدى 
القنصل الانكليزي نصيحة اخوية مفادها ان الفرز سي «فامين » وغد ء 
ونذل وضيع ٠»‏ فلذا لا ينبغي انا يكرك موضها ' للئقةا ...- وأضافه أن 
على الأمبر كيين ان يكونوا حذرين جداً من أجل تفادي الاشراك العديدة 
الي , نصبت للايقاع مهم . 

بعد ذلك شرع القناصل الامير كيون يستعدون المقابلتهم الاولى مع 
الباي « حمودة باشا» في الساعة الثامنة من صباح اللحامس عشر من شهر 
اآذان وقازين )+ القه :قن الفناضل يذه 4 كا شريو قلبلة من ١‏ القهوة 
التذكارية » ومن ثم دخلوا في موضوع العمل . لم يكن مزاج الباي 
على ما يرام © إذ انه ل يعللم 'مسبقاً عن ان وصوهم قداوشك, 
ناهيك عن انه لم 'تطلق اية تحيات رسمية . ليس هذا فقط » بل لقد 
تذمر من انه مضى اكير من سنة على عدم وصول ملاحين او يضائع 
حرية . وهكذا وجد القناصل انفسهم و على جانب الدفاع » فابتدأوا 
بداية غير حسنة . والحقيقة ان السفينة « صوفيا» كانت قد دخلت المرفأ 
كلباك بدو كل دمن ادل أن تاتس (افاد لديف 4د ذه ان 
تاق ليسي كانت سكلف الرلارات” المتحدة برميلة من الباروف ف بمقابل 
كل طلقة تطلقها المدافع التونسية . . 

ان تلك المادة المستغرية البى تنص على ذلك » كانت ولا شلك 
احدى المواد المتضسّة في المعاهدة الي اتى القناصل من اجل اعإدة النظر 
فيها . ومن الطبيعي ؛: ان الولايات المتحدة قد اخرت شحن المعدات 
والبضائع حبى تصبح المعاهدة مقبولة ونافذة. 

كان ( حمودة باشا ) قد سمع عن المراكب البحرية الي استلمها داي 


اد 


9٠ 5 9٠ 
» الجزائر من حكومة الولاياءت المتحدة الامركية » فأثار ذلك جشعه‎ 
:, ا ياعلان ادرب ما دامت البضائع لم تصل . وقف قال سر ودة‎ 


(..ده أن رقع رايتع نن يكلفكم الا القليل » ولكن انزاها ليكلفكم 
اقل .. » 


وقد اشار القناصل الاممر كيون الى ان الولايات المتحدة هى 


0 
حرب مع فرنسا بصورة «علية وان المضايقات » الي صدرت عن المراكي 
الحربية الفرنسية كانت السب في تأخير شحن البضائع الى تونس . ولقد 
اقترحوا فكرة جديدة » الاوهى ان يدفعوا دفعة تقدية بدلا ين 
البضائع .. ليس هذا فح.ب : بل لقد اقترحوا ايضاً تقدم طراد من 
القيمة ذاتها » ولكن حمود: باشا رفض جميع مقترحاتهم » ووداعهم 
تاركاً إياهم يفكرون ملياً .تهديده بالحرب . والجدير بالذكر » ان الباي 
رفض السماح ١‏ لايتون) بن يستأجر منزلا” » وذلك حتى تسوى المسائل 
الأهم والأخطر . 
وسرعان ما تعّدت ا.باحثات بصورة لا تكاد تصدق . ولقد اشترك 
العديدون 5 تلك المباحثات » نذكر منهم ١‏ فامين ) السالف الذكر » 
و «سليان عازولاي » سفر الجزائر في تونس .. فبات (ايتون» حائر 
00 اما ( كائكارت ) »© فبفضل الاحدى عشرة سنة البى كان قد 
قضاها في الجزائر » فقد تمكن من ان يفهم مجاري الدبلوماسية الخاصة 
بدول شمالي افريقيا » فحافظ على هدوء اعصابه » ولمى يتوعك مزاجه 
كشراً مثلا عحدث لصديقه «ايتون» . كان السضضر الجزائري يرجو 
الأمركيين الاعتصام بالصه. ٠‏ وألا ييأسوا من الباي الجفص لأن امراء 


ا 


شمالي افريقييا يقطبون احيناً من غير ما معنى 

عانق افر اتن« قدت لقديت النقمها موفش الرميظة النظام يرف الزلكرات 
المتحدة وتونس » لا لسبب إلا لآن تفرض نفوذها على 0 ٠‏ 

اما «وجوزف فامين» ٠‏ الذي جاء « ويليام ايتون» ليحل محله» فكان 
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وعدا دمن التجار الذين ينظرون الى اموق نظرة نجارية عضة 4 معشر بن 
ان المعاهدات المن الأشياء اللي عن ان “شر لي الأسواق. اللرة - 
كان بود ان يبقى له أصبسع 5 العملية الدياوماسية 57 ولكنه كان وده 
جل اههامه الى الربسح الذي سوف يعود عليه من الصفقة 4 متناسيسا 
بذلك مسؤولية مراجعة المعاهدة بسرعة 

وأما « سلمان عازولاي » 4 فكان دوره يتلغخص بالاطمئنان . الى ان 


( ينك و0 سوف ينال عمولة حير مة : من اصل الترتيبيسات 


إلا الية المتخذة . ومما زاد المناقشات تأزماً » ان المسؤولين التونسيين على 
مختلف درجامم احتشدوا واتدفعوا كسرب جراد على الاميركيين » مطالبين 
بالراشن »© أو البقشيش 6 عبن بأنها العادة السائدة في كل مرة تعقد 
فيها معاهدة او تعدّل . كذلك » فان الباي نفسه توقع ان يتلقى 
هدية خاصة بالاضافة الى سائر الهدايا العامة للدولة الي يجري الاتفاق 
عليها . كا طالب الوزير” الأول دايا تمينة . اما «السابيتابا» » والذي 
كان مثابة القاضي الأول » فكان اطمع اولئك جميعاً . ومها يكن من 
أمر ما حدث ٠»‏ فان «(ايتون) استغرق ي تفكر طويل »© لا 
ان الرشو (اعطاء الرشوة ) ان لم يكن ذا اقول تاريخية » فهو على 
الأقل عادة قدئمة خاصة ٠‏ وأن ملكة «سبأى نفسها حملت أتمن الحدايا 
للملك « سليان 6. 

وبعد ان تأمل (ايتون, حالة الدول الي تظهر بعظهر الحاشع 
المتواضع امام اصحاب النفوذ في شمالي افريقيا » انقلب رسخطه الى غيظ 
وحنق شديدين . 

اعتاد ( ويليام ايتون » و «( جيمس لايندر كائكارت ) © يوماآ 
بعد آخر » على الذهاب الى القصر © وخلع احذيتهيم ٠‏ وتقبيل يد 
الباي السمينة » والدوران حول المواد المتنازع عليها في المعاهدة» والمساومة 
عليها . كان « ايتون ) يتأجج غضباً » با كان « كاثكارت » عيل 


6" المملاات الأر كية حت 8.٠‏ 


نوما بعك 2 ال اذل + لد سما انه كان قل سيق له ان تعلم "كيف 


يتمق أيام كان السكرتر قد عند داي الجزائر . وكان الباي أحياناً 


يدعوهم الى الانصراف على و بات أو عهائي 1 ولقد هدر بعد مقابلتهم 
الأول : 

لقد أطلم المكوث اث أن طعام عشائي أخل يبرد . انصرفوا 
اللآن 6 وجيكئوا غدا صها 1 قُ عام الحادية عشظرة .2 


٠. 
وعندما التمس الميعوثون الامير كيون ذريعة ممادها ان البارود وسائر‎ 


المعدات الاخرى الي طابها اباي لم أتصنع في الولايات المتحدة قصد 
التصدير » لم يبد الباي اما اكتراث ٠‏ واكتفى بقوله ١‏ 

( جيثو لي مها ! » 

أما عندما أوضحوا له يأن لا مفر" من التأخرءلأنه ينبغي ان يصادق 
مجلس الشيوخ الاميركي على المعاهدة » ثما كان منه الا ان ابدى امتعاضه 
وازدراءه لمثل تلك المعاملات الرسمية . وحيها عرضوا عليه المدفوعات 
النتقدية عوضاً عن البضائع و لؤن », أظهر انزعاجه ٠‏ وفاخر بأن لديه 
الكثير الكثر 0 الذهب والفضمة الخاصين به . إن أيسام المساومة المملة 
تلك لكفيلة بأن 'تفقد الانساذ صيره...فاستخلص « ايتون» أن القوة هى 
الوسيلة الفضلى - بل الوحيد: ‏ للتفاهم مع الحكام الافريقيين 0 

وي و الأخير من شهر آذار ( مارس ) » استطاع المبعوثون 
الامير كيون » أخيراً » اقناء الباي العصبي المزاج » والصعب المراس » 
بتعديل لواف تسلف عليه 11 عفدف + فوافق .> بضورة ‏ “عامدة : 
على مطالب الحكومة الاميركة . وقد سويت المادة رقم ( ١١‏ ) ء 
القاضية بامضاع السفن الاميرة ية الخدمة تونس محل وسط . واتفق القناصل 
على القول بأنه من الممكن ١‏ كراه السفن الاميركية على الخدمة في تونس» 
شريطة أن أيعوآض على أصدنامما . 


أما الملدة رقم )1١(‏ »© ١الي‏ كانت تقضي بدفع برميل من البارود 
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مقابل *كل اق تطقيا تود عه رعو انرق )ققد أعيدت كناهها 
من جديد » وأصبحت ىا بلي: بحري الاطلاق تحية للمراكب الامير كية 
عدانا بطلن ذلك مركت" امركي فحثيت ْ 

أما المادة رقم 4)١5(‏ والمعروف انها كانت - في الاصل - تفرض 

ريبة على | بضمائع التونسية المصدارة أقل من تلك الضريبة المفروضة على 
لإبضائم الامر كية المصدرة الى تونس » فأصبحة مقي دي تعديلها ‏ 
بجعل الضريبتن متساويرتن . وبيعد ان حصلات درق مساومةٍ وتنازللات 
احرف حول موقو الهدايا والرواشن ٠‏ وقنع الباي وكبار موظفميه على 
المعاهدة الي أرسلت الى الولايات المتحدة الاميركية ... فصادق عليها 
مجلس الفيوخ في ٠١‏ عانون الثاني ( يناير ) سنة .1١8٠٠١‏ 


وق مطلع شهر نيسان ) ابريل ) من سذة 8 أحر وكاثكارت») 
مسن تونس على من السفينة )0 صوفيا ( متوجهآ الى در لانن 34 وترك 
« ايتون ») يتأمل 5-5 وحيداً مجاري السياسة 5 افريقيا الشمالية ... 
والواقع ان رحيل )) و كاثكارت ( كان فرصة مئاسدة ١‏ أجل توضيح 
سوعء ذية الباي 8 فراح يشكو من ان السفينة )0 صوفيا )اه الى كان 
ينوي ضمناً ان +تجزها ‏ قد تركت تونس من غير موافقته . وهدد بإكراه 
«أيتوث) على العودة الى وطنه على من السفينة حالما تر جع من طرايالس 
وي لحظة غضب عاصف » انتصب الباي » وغادر قاعة الاجماع 6 

9 
تار كا ) ايتون ( ع0 السابيتايا ّ( الجشع . 
وقد وصفف ( إيتون ( لصديقه )0 58 ( اشمئز ازه والمرارة الي 
يعانيها . في أحد التقارير الى كان يرسلها له : 4 

« انه لمن الصعب جداً ان نتفاهم حينا تكون شروط الاتفاق متحيزة 

كلية .. فن عادات المسؤولين في شمالي افريقيا » ان يفرضوا شروطهم 
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الخاصة على من يريدون الاتفاق .همه . فحتى القنصل الانكليزي" ‏ يا 
أخير ني بنفسه سا وجد نفداه مضطر ا © يوم وصواه راك »ء أن يقدم 
لاباي هدية نقدرة بالاضافة الى مواد وحاجياث أخرى ا قيمتها 2( 
ُ انكائرة 2( عباغ سيعة عشر ألثف وليه اسير لدئ 8 غير ان تونس 
ترتعد فرائصها وينخلع فؤاد.ها لدى ماع كلمة انكلترا !.. ولا أشك في 
ان تلك الطريقة حيلة مياسي: تبذتها انكلارة من أجل احراج موقف سائر 
الدول المسيحية التجارية :3 7 الى ل أشك ُ ملي تاحها وفع للاقها: 

) أما بالنسية لاولايات 1 تعددة الامير كية فيعءتقدون هنا ان اورم 
ان يفرضوا شروطهم الخاصة عليها . اط لا ؟ وما الداعي لذن ل فكروا 
5 ذلك ؟ 0 فان الولايات المتحدة 3 تقم يأعا عمل ايستفاد منهة ان مو قفهم 
ذاك انما هو موقف خاطىء بالنسية لما . لقد أدركوا ان جميع أحاديثنا 
حول الصمود قُ وجههم والتغلب عليهم م تكن اكثر من 09 جح فارع 
00 

0 اهم 3 قٍِ الوقت الخاضر » حشون قيام حلف هجومي ‏ دفاعي 
ما بين الانكليز والامبركييز . ولقد نحولت تلك الحشية الى نوع مسن 
الاخبار الشائعة المتناقلة 4 وشا الى أحاول أرسانحها 5 الاذهان 4 ونخاصة 
عندما أظهر برفقة القنصل امر بطاني مناسات غديدة أو عندما: أتناوال 
طعام العشاء معه متظاهراً بأننا نتكلم 5 موضوعات سرية خطيرة. ولكن » 
مها كانت ضروب الحيل الي نستعملها قوية » فاني لست أرى من سبيل 
يؤدي الى الصدلقة الدائمة مع هاتيك الدول سوى سبيل الذهب أو القنابل. 

« على ان السؤال الأهم » هو التالي : : أي وسيلة من الوسيلتن هى 
الأفضل » الذهب أم القنابل ؟! فيا أ مم يودون فرض شروطهم الخاصة» 
فلا عكن تحديد المبالغ المتو-يب دفعها د السلام ( 

كان من المنتظر ان تعلن الولايات المتحدة الاميركية الحرب- رممياً ‏ 
على فرنسا. ولذا كان المبعوثرن الانكايز في دول شمالي افريقيا يتظاهرون 


5 


لي 1 إلى 

بالصداقة ازاء الامير كيين : ثما كان من ١(‏ ايتون ( اللا أن استغل موقفهم 
هذا أحسن استخلال . وعلى الرغم من ان القنصل الاميركي لم يكن 
و تحب , انكلترا أو فرنسا » الا انه كان يأمل بتوطيد علاقات الصداقة 
ع الانكليز 

وسرعان ما وصلت آراء « ايتون » » الي تتلخص بأن القنابل هي 
الوسيلة الوحيدة الى ينبعغى اعمادها مع دول شهالي" افريقيا 4 الى ولابة 
«فيلادلفيا,. وكان « ايتون , في ذلك الححين » يفكر جداياً بالطرق البى 
تسيتطيع الولايات المتحدة ان تضغط فيها على دول شمالي افريقيا اللي كان 
بضمر لا « ايتون » كرهاً شديداً لا يعادله إلا احتقاره اياها . 
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لحل 


5 ربيع 8 2غ كان ( ويليام ايتون ( قُ تونس 4 وعلى عاتئقه 
مهمة إحلال السلام بين الباي من جهة » وبين حكومة الولايات المتحدة 
الامير كية من جهة ثانية 5 وقد شعر 4 قُ ذلك الحين » أله على وشلك 
الغرق في وحول السياسة الاوروبية القوية والفعالة.وي العام المنصرم» كان 
الفرنسيون قد شنّوا حرباً مرية غير مُعلنة على الولايات المتحدة.ولكن» 
مه يكن من مر » فأن الخحطر الذي كانت تشكله مراكب القرصنة 5 
الفرنسية على أللراكب الامركية » كان العذر الذي قدامه القناصل 
الامبر كيون عند تأخر وصول البضائع والمؤن الي كانوا قد وعدوا دول 
شمالي افريقياء مها . 


5 مراكب ألقّر صنة » مفردها مر كب القرصنة : هو مر كب مفوض من قبل الحكومة مهاجمة 


سفن الحدو 04 والاستيلاء عليها 8 


ب ع 3 9 5 . 5 

كانت أوروبيا من أقصاها الى اقصاها تمر في فترة اهتياج وقلق في 
سنة ١1/48‏ . فكان الحكم في عهد حكومة المديرين» في فرنسا حك 
فاسد يعتمد على الرشوة . ولكن 3 بالرغم عن السخط الداحلي ع فد 
احرزت الحيوش الفرنسية انتصازات رائعة في أوروبا ». بفضل عيقرية 
الجئرال الشاب « نابوليون بونابرت » . لقد استولت فرنسا على جاراما 
واكتسحت اراضيها » فأضحت بلجيكا » وهوئندة » وبلاد الراين : 
وبعض اقسام شهالي ايطاليا ( افك كلها ين رحمة فرنسا 50 وقد 
ايتراآت حكومة المديرين الاموال الضخمة من المناطق البي استولت عليهاء 
لتدفعها بالتالي الى جيوش الاحتلال اللبى « حررت » هاتيلك المناطق . 

أما انكلئرة فكانت تعمل على الصعيد الدفاعي ... لقد لقب 
« نابوليون , بقائد « الجيش الانكليزي » » وكيرت الاشاعات حول 
غزو قريب 5 كان )0 نابوليون ( الداهية كع من ان بعال القنال 
الانكليزي قبل ان يتفشى الضعف في جسم انكليرة. ولا كان«نابوليون)» 
حشى جانب روسيا البي لم يكن يعرف مدى قوماء فقد حاول ان يقوم 
مجوم غير مباشر على الانكليز محملة يشنها على مصر . في صيف 
سئة ٠. ١/4/8‏ ومن مصر » كان ينوي الانقضاض على اطزد التابعة 
لانكلئرة . 

ولقد استولت جيوش ) نابو ليون ا( على م سهولة ثامةق) وتوغلت 
ق.ذاتعل: سوويا "عبر ان امنطولة 'مى: .جرعة "سكرة في معركة النبل 
في اول آب ( اغسطس ) سئة ١98‏ . وي غضون ذلك » عقدت 
انكلثرة تحالماً مع كل من النمسا وروسيا مهدف الى مواجهة قوة فرنسا 
النامية والمتزايدة . أما المعارك الي دارت في ربيع وصيف سنة ١1/48‏ 2 
فقد كانت سجالاة . 


هه وهي الحكومة الفرنسية الي حكمت هن ١"98‏ الى ١/49‏ . (الممرب) 


الا 


5 3 4 

وي شهر تشرين الاول ) أو كتوبر 24 ترك ) نابوليدون ( جيشه 

في مصر » وعاد الى فرنسا ‏ ممخترقاً الحاجز الانكليزي - ليفرض 

سيطر ته عليها ويعود سيدها المطلق 4 د كان سوف تصبح ؛ بعل قليل » 
السييد المطلق لعظم القارة الارروبية 1 


شكلك" ألسياء :ندري" الأسرة بزعا "في و اتفالاك دوف 0" 
بزميليه في شمالي افريقيا . ان تغيّر الاحوال وتبدل الظروف - مثل احتلال 
فرنسا للمدن الابطالية الصغيرة » ومن ثم حمايتها لها » وتصرّف القراصنة 
جاه الاميرال « نلسون » واسطوله الانكليزي ‏ أششر تأثشراً بعيداً على 
المناورات العسكرية والسياسية الي كانت نحبك خيوطها على سواحل 
شمالي افريقيا . وكان هم النناصل الأول ان يسبقوا القراصنة ( متخذين 
بذلك الخطوة أو المبادرة الأرلى ) » اذا ما قرتر أولئك القراصئنة ان 
يبدلوا علاقاتهم مع الولايات المتحدة المحايدة . وتظهر الاتصالات البي 
كان بجرما « ايتون » مع اوبراين » و( كاثكارت » »ان الاصدقاء 
الثلائة قد تعاونوا على تحقيق منهاج ممتاز ينم عن الذكاء والهم كانوا 
مستعدين لمواجهة ردود فعل غير مرضية من حكام الدول المتربرة . 

وقد فقه قناصل الولايات المتحدة الام كية في دول شمالي افريقيا ان 
احتلال احدى الدول القوية لدول البحر الابيض المتوسط الضعيفة » 
سوف يؤمن لتعجارة تلك الدرل المتوسطية الضعيفة حماية فعالة » فيمنع 
بالتالي القراصنة من ممارسة ذشاطهم السابق » فلا يعيثون فساداً من جديد. 
وكا صرح ١‏ ايتون » » مان « نلسون » كان « نبتون 2)» ١‏ أي 
سيد ) البحر الابيض المتوسد. في ذلك الوقت » فقد كان جميع قراصنة 


»* نبتون » هو إله البحر عند الرويان (المعرب) 


0 


شمالي افريقيا ي رتجفون سراً عندما يفكرون ني فرغاطة انكليزية ذات أربعة 
ولع جد فعا : 

و متشو ةلا اناده نوات سور ةاطافقة به تحنقا “الى كناك 
قد فرضتها على البحار . فشن القراصئة - بتشجيع من تركيا » ونزولاة 
عند رغبة بريطانيا - حرباً على الملاحة الفرنسية . إلا ان ذلك الحال ١‏ 
يدام طويلة” . والواقع ان النفوذ الفرنسي في شهالي «فريقيا كان قوياً جداً 
الى درجة أن ( كرد ) قد اعتيره من أكثر العوامل ضرراً وشؤما اللي 
سوف تقف حجر عيرة في سبيل اي سلام دائم بسين الولايات المتحدة 
من نحو ء ودول شإالي افريقيا من نحو آآخخر . 

وعلى الرغم من ان «١‏ ايتون » و «كاثكارت» كانا قد تمكنا من 
اقناع باي تونس بلموافقة على عديل معاهدة الصداقة المعقودة مسع 
الولايات المتحدة » وعلى الرغم ايضاً من امم قد أرسلوا المعاهدة المعدلة 
الى « فيلادلفيا » ء فان السلام الدائم !| كان امراً اكيداً على الاطلاق. 
وسرعان ما أدرك «ايتون» ان ا 9 الاستيدادي وحاشيته ينظرون 
الى الولايات المتحدة الامير كية نظ رمم الى مصدر مثمر لدفع الفديات » 
ويسعون جاهدين لاستعال شنى الوسائل الممكنة في سبيل استئناف ابتزازهم 
لأموال تلك الدولة الاميركية . 

كانت المعاهدة “تلزم الولايات المتحدة بتقدم هدايا » واعتدة بحرية» 
وسوى ذلك من البضائع والمؤن والسلع المشار اليها في نص المعاهدة. والى 
جانب الشروط المحددة في المعاهدة » فقد ادعى المسؤولون التونسيون » 
في الحال » ان القنصل إثما هو مدين لهم ببعض «الفوائد المالية العرفية) 
الا وهى رواشن وبقاشيش باهظة الثمن كان من عادة القراصنة الأجانب 
ان يدفعوها عند اقرار المعاهدات . ولا تسل عن ذعر « ايتون » عندما 
تبيان له ان كل فرد قُ تونس سوف يطالب ببقشيشه . فالباي » والوزير 
الأول » و١‏ السابيتابا » » وسكرتير الباي » وسكرتارية السكرتارية » 


وف 


بل وحبى الحراس والحاددات الجميلات في القصر » جميعهم را 
يدهم لأخل المكافقات اللمعددة . 

وقد أخبير القنصل بأن دايا المناسية جب ان تتألف من المجوهرات 
والبنادق . اما المسدسات ١الساعات‏ للدي ذات السلاسل الذهبية » 
والعكاز ات ذوات الرؤوس المطلية بالذهب » فجميعها تعتر من الدايا 
الوضبعة الي لا قيمة عا . وقد اوضح «السابيتايا» :7 

وان القنصل الأمير كي لايرضى طبعاً ان يقال عنه إنه يل شحيح ؛ 
كا انه لا يرغب ان نهم دولته بأنها اقل كرما من الدويلات الايطالمية 
الصغرة ( 

لحن انقلب مفهوم «ايتون» للاستقامة الي عهدها في ولاية 
( نيو إنغلند» فراح يصر بأسنانه في غضب عاصف . 

ومما زاد الطين بلة » أن الاعتدة والبضائع المتفق عليها لم تصل » 
الامر الذي جعل الباي رجت لا يقر له قرار . فانتهز الممثلون الاجانب» 
المناوئة سياسة بلادهم لسياسة الولايات المتحدة ٠‏ تلك الفرصة لينشروا 
شائعات خلاصتها ان الولايت المتحدة دائبة على التهرآب من مسؤولياتما 
والتزامانها . وقد رفض الباي عرضاً مالياً نقدياً قيمته خمسون ألف 
دولار امبر كي عوضاً عن البضائع والمؤن » مطالباً ببعض المجوهرات 
المعينة ... كيا أشار ( السابينابا » » في اول مناسبة » أنه هو نفسه يود 
الحصول على برميلين من السارود » مع ساسلة ذهبية للساعة ‏ تللك 
المطالب الي , كان المبعوث. الامير كي ١‏ فامين ») قد وعده بتحقيقها 
فانفجر «ايتون )» يقول : ْ 

«انه لمن الاوفر والانسب سياسيا للولايات المتحدة أن ترسل قوة 
عسكرية الى تلك البحار لىية تجارتهاءعوضاً عن ان تستسلم لتلك المطاليب 
المتراكمة . ,» 

فا كان من «السابيتابا : إلا أن نقل ذلك الحديث الصريح الى الباي 


7: 


الذي ا وايتون) للحال » و غير ما تردد » وراح يقول 
ببالغ التأثر 

«إتصل نحكو متك .. اني اعطيم مهلة ستة اشهر كما تعطوني 
جوابم وترسلوا إلي” دايا ... فوصوها في الموعد المحدد ينهي المشكلة ؛ 
والا » انزعوا رايت » واقفلوا راجعين الى بلادم . ) 

وفي تقريره الذي بعثه الى حكومة الولايات المتحدة» قال ١‏ ايتون) : 

وان الولايات المتحدة قد بدأت بداية خاطئة واستمرت في ارتكاب 
الإخطاء ... تنازلات عديدة » وامتيازات لا محصى »2 شنا مها على سبيل 
تهدئة الجزائر . في اعتقادي » انه ليس ثمة لغة يمكن التفاهم ها مع 
اولئنك البشر سوى لغة الرعب . ) 

غير ان «ايتون» لم يكن وائقاً من ان حكومته سوف تتخذ 
خطوات داسمة حول ذلك الموضوع . فلعل السياسة المسالمة الي كانت 
تتبعها الولايات المتحدة » لعلها كانت تتطلب منها مزيداً من الوقت 
والنضال من اجل احراز السلام . ولذلك » فقّد شدد على وجوب ارسال 
البضائع والمؤن المتفق عليها توا . ومها يكن من أمرء فقد كان يتمى 
ان ترفض حكومته طلب المجوهرات الذي تقدم به الداي . وهذا ما 
كان - بالطبع ارسال قوة بحرية مع البضائع المذكورة » «اذا ما 
ارادت حكومتي ان تبرهن لمؤلاء القراصنة بأننا لسنا ايطاليين . » 

اما اصعب ما كان على وايتون» ذلك المواطن ( النيو إنغلندي ( 
الصرف » بكل ما في الكلمة من معنى » ان يتحمله » .فكان تصراف 
«فامين » غير اللائق الذي كان قد ورئه عن «جول بارلو» . والحق 
أنه كان من الصعب ايضاً بالنسبة 0 ان يتخلص من «فامين » مع ان 
0 بيكر ينغ ) كان قد ممح له بأن يقيل « فامين ) من أي منصب ذي 
علاقة بقنصلية الولايات المتحدة . 

كانت الظروف قد ارغمت «ايتون» على ان يشاطر ١‏ فامين ) بيته 


ه؟ 


ردحاً من الوقت عقب ود.وله . 0 بحاول ذاك الاخير ان 54 55 
عن التدخمل في اللعبة الد.لوماسية بالرغم من الارتياب الواضح الذي 
اظهره ١ايتون)‏ نجاهه . 

ولسوء الحظ » ان الباي ‏ لأسباب معيئة خاصة به كان مصراً 
على اعتبار « امين ) مسؤولا” قنصلياً امير كيا . .. ومما لا شلك فيه » ان 
«وايتون» لاحظ ان « فامين » كان اداة 1 في يد الباي » واله كان 
يشجع هذا الاخير » بصوره مستمرة » على الاكثار من مطالبه التديدة 
من الولابات. المتحدة ... أغنت. الى ذللق: ان" #دفامين ع كان سداسوبيا] 
فرنسياً من غير ما ريب البلة ... فكان يتحايل فون ويعمل على عرقلة 
مصالح الامم المعادية لفرئس » حبّى في الايام التي كانت فيها تونس 
تخوض حرباً عملية ضد فراسا ٠‏ 

وبي حوالى منتصف شهر نيسان (ابريل) اكتشف «ايتون» ان 
«وفامين » كان رجلا ذو وجهينء فائممه في حضرة القنصلين الانكليزي 
والسويدي بأنه : «خائن مخادع » منافق مزدوج الشخصية » ومحتال 
دجال ... » .. وقد تنحى «فامين » لفيرة لم تطل ء اذ انه سرعان 
ما عاد يزعج القنصل الامير كي 

5 تأكد «لايتون» اذ النشاط الذي كان عسارسه بنك « بكري 
وبوسنة  »‏ عن طريق عميله المحلى «سلمان عازولاي) ‏ .» كان 
المقصود منه إلحاق الضرر بالمصالح الامركية ... وني طرابلس وجد 
« كاثكارت » «أنه كان يتوقع منه تسيير جميع الشؤون الالية عن طريق 
« ليون فرفارا» الذي كان واحداً من عملاء «بكري» . ولم بض كثير 
من وقت » حبى تيقن القناصل الثلاثة ان رجال البنوك والسماسرة اولئك 
يتآمرون بالاتفاق مع فرنسا » ويعارضون ‏ بصورة سرية ‏ كل 
المحاولات الحادفة الى احلال السلم بين الولايات المتحدة وشمالي افريقيا 
كانت الارباح العائدة لهم كسماسرة ووسطاء بين الدول الدافعة للجزية 


كلا 


تتضاعف نسبياً تبعاً لتعقل المماحثات و تأزمها . انْ و اجبهم اللحدد كان بتلخص 
بايقاء المياه الديلوماسية قُ حالة متواصلة ن الغليان 8 

وغالباً ما كان القناصل الامير كيون الثلاثة يستعملون في اتصالاتمهم 
عيارة )0 حكومة المديرين اليهودية ) ٍ في الزائر» 35 أي مؤ سسة ) بكري 
ودوسئنة ( وفروعها الي كانت تقبيض على زمام الاأمور 5 شمالي 
افريقيا » وني حوض البحر الابيض المتوسط ... وكان القناصل بذلك 
يربطون عبارتهم تلك محكومة المديرين الفرنسية الي كانت في حالة تدهور 
مالي وسياسى معاً 

وان من يطلع على المناقشات الي كانت تدور بين اولئك للقناصل » 
ليتبادر الى ذهنه أنهم كانوا ثلاثة من الامركين المناهضين للسامية » والذين 
يوجهون الاهانات للجنس اليهودي. والواقع » ان نقدهم الساخر العنيف 
انما كان موجهاً الى جاعة معينة من رجال المصارف اليهود » لا الى 
اليهود بصورة عامة . أن عداءهم حاص قد نشأ غب تأكدهم من 
تواطؤ رجال المصارف مع رجال السياسة الفرنسيين . 

ىو 

وي التقرير الذي عله )0 ويليام ايتون ( الى )0 بيكر ينغ )ا 6 كتب 
القنصل الاميركي أن حكومة المديرين الفرنسية كانت تستخدم وكالة 
0 بكري ودوسنة ( لتمهيد الطريق نحو اتفاق فرنسي مع الدزائر 34 وسواها 
دكن دول شهالي افريقيا 4 ذلك الاتفاق الذي قل يعي القضاء على جميع 
المصالح الامر كية . 

كتب (ايتون) في ١١‏ تموز (يوليو) ١/949‏ 

(مندذ اواخر شهر شياط (فراير ) الماضي 4 جين كنت 5 الحزاثر 
صدق حدمي عندما بعثشت حكومة المدير ب بخ" اولض علبغ تقفو عف دلوا 
لرة صادرة عن مؤسسة( بكري وشركائه » في فرنسا الى اشمّاء ( بكري 
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وبوسنة » وعملائهم وموظفيهم في الجزائر » وأعقبت تلك الدفعة بأقساط 
شهرية يوازي كل منها مبلغ 560766٠‏ ليرة ( أي كل شهر ) » شريطة 
أن يتابع الدائنون ارسال البفائع الى مالطة » وهذا ما ضمن لفرنسا ان 
يبقى فى جميع اليهود ف شمالي افريقيا الى جانبها » ىا ضمن لها ايضاً ان 
هيمنتهم على مصالح الدولة في الجزائر سوف تكون خير عامل مساعد 
فعّال لصالحهم ... اذا نستطيع التكهن بأن اليهود سوف يتخلون عن 
الولايات المتحدة » ان ْ نقل سوف ونوا » مما يدفعئا الى الاحتراز 
والحذر من جعلهم محلا لثقينا . » 

وفها بعد © راح «ايتون » 1 «اويراين ) نفسه بأنه خضع لضغط 
ممثلي 050 وبوسنة ) ونفوذهم » وانه كان يستقرض منهم الاموال 
ليقوم عمضاربات خاصة في البورصة »© وانه كان بالتالي عيل الى 
ارضسائهم ... على ان تلك التهمة نحتمل الشلك والمداولة » اذ ان 
«اوبراين » كان حيطا وعالاً عكائد اصحاب ذلك البنلك . وعلى كل 
حال » فان تعليات القنصل العام الموجهة الى كل من «ايتون) 
و و كاثئكارت , ٠»‏ ولمتعلقة بتعديل المعاهدة مع توانلين + “كانت قطلب 
من السفير الزائري في تونس ومن موظف بكري المدعو « عازولاي ) 
أن يضطاعا فعلياً بأمر استئناف المناقشات . وكان من الطبيعي أن يرفض 
القناصل ذلك » وان يكتب «ايتون» الى «اوبراين») بان المصالح 
الاممر كية سوف تسير الى الزوال اذا ما تنفذت طلباته وأوامره » اذ ان 
وعازولاي و«قد فضح عن طيش ٠»‏ جميع اسرارهم » مما أثار عداوة 
الباي وكراهيته لهم » وجعله بمتعض ويستاء من تدخخل داي الجزائر 
ومؤسسة « بكري ) 

وعندما وجد «عازولاي ) انه غير مرغوب فيه في تونس » راح 
«ايتون» يعمل على اثارة خلاف بينه وبين «اوبراين » » وعلى توقيف 
لزنبائن” الى" كاك ممق جاو عازواذي »+ 


7,2 


: 8 3 0 

وتظاهر الفر نسيون بأمم يؤيدود الامير كيين 2 قضيتهم 3 وفما يتعلق 
بالفرنسين فقك كتت ) ايتون ( قُ يومياته اوم ١‏ آب ( اغسطس ) 
م ولى 5 

ب د 

« لقد بات حقيقة لا تقبل الشك ان توسّط المندوب الفرنسي والبنك 
اليهودي في الجزائر » إنما هدف الى تقوية نفوذ او ترسيخ أقدام ‏ 
المندوب الفرنسي والبنك اليهودي ها هنا . وقد بات هن الواضح » ايضاء 
ان تفوذهم قل نخطى نفوذ جميسع مندو بسي حكومتنا الذين لحرا عنهم 
بأشواط 1 وأصبسح من امو كد عندي ء» أن روح )0 فامين ( الضعيفة 4 
والمخادعة » والأنانية » والمراوغة لم تستطع ان تقوم بعمل من ذلك 
النوع » وان تدبيره الفاشل حانه وم يساعده على تحقيق هدقه . واتضح 
عندي ايضاً وأيضاً » ان اليهود لم يتخلوا عن مشروعهم . إنهم حاولوا 
استخدام )0 كاثكارت ( واستخدامي انا ايضاً كأدوات منفذة لسياستهم ٠.‏ 
ومن الواضح كذلك 4 أن القنصل العام كان معصوب العينين 4 فلم بفقه 
شيك من ذلك ع . 

ومن غير تردد أو خحجل 4 اتاح )0 ايتون ( لنفسه الفر صة لفضح 
حطة الفر نسيين والجزائرين قِ محاولتهم السيطرة على المفاوضات الامير كية 
مع تونس » ومن ثم توجيه العلاقات التونسية ‏ الامير كية لملاءمة اغراضهم 
المتبادلة . ففي الثامن من شهر كانون الأول (ديسمير ) سنة ١99‏ ء 
أورد القنصل- 2 دومياته عرضاً مادا لتاريسخ المفاوضات السابقة بين 
الامير كيين وتونس ‏ طبعاً» كا فهمها هو . وقد امهم جول + 
الذي كان قل عيدن )0 فامين ( ف منصب مندوب لأمير كا بأنه سكن 
مدة طويلة قُ فرلسة 34 الى درجة ان ملكة ١|‏ التمييز عنده قد تشوشت !! 
والجدير بالذ كر » أن (م اوبراين » قل وقع 34 5 وقفتث لاحق 4 فردسة 
في الأفخاخ الي نصبها كل من الفرنسين » ومؤسسة «بكري) » 
وداي الجزائر ٠‏ على ان مكائد الفرنسيين » واليهود والجزائريين » فقدت 
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مقعوطا حال وضوله “اشرة» الى لولس : 

و خم وايتون) ملاحظاته بقوله : 

« ولكننا تأمل ان تلفت المصاعب الي واجهناها هنا نظر حكومة 
الألانات المحدة لل لماعي الا خط ء ندا مره" لخر ال .رسال 
مندوبين اجانب . ففي اللحظة التي كان الفرنسيون فيها «أعز اصدقائنا»» 
كانوا 00 ن على تأخير : دين ابل بيننا وبين السلطات الافريقية الشمالية 
من جهة » وعلى طرد كنارتنا من البحر الأبيض المتوسط من جهة 
اخرى . اما الانكليز : فاذا لم نحاولوا ان يسلكوا السبيل نفسه للتوصل 
الى غاية مماثلة » فانم على الأقل سوف يكفّون عن ان يتصرفوا تصرفاً 
«(انسانياً » او «دولياً ) ليق عقامهم » 

بدأ ازدهار تجارة الولايات المتحدة في المتوسط يشر حسد دول اوروبا 
البحرية .. ولقد لاحظ ايتون» » بنظره الثاقب + اي المصالح التجارية 
الاوروبية لن تسمح للدولة الغربية الفتية الناشئة ‏ ان الولايات المتحدة س 
بأن تزاحمها وتأخذ قسطاً من ارباح تلك الدول التجارية . ولمنع ذلك ع 
بل وللوقوف في وجه ازدهار التجارة الاميركية » لم تر تلك البلاد بدا 
مد يد المساعدة الى نراصنة شمالي افريقيا 
كتب «ايتون » في التقرير الذي ارسله الى « بيكرينغ » يوم اللحامس 


من 


عشر من شهر حزيران (يونيو) سنة ١0/99‏ 

« إنى اميل الى الاعنقاد بأن الولايات المتحدة سوف تتمكن سريعاً 

اك سمط عل الكسازة ف ,عرقي" التوتيط. + او انيار هل الأقل بت 
سوف تأخذ حصتها المناسبة من تلك التجارة . ومن بين العوامل 
تساعدها على تحقيق ذلك » موتنمها المحايد » وقرما 5 جزر المهند 
الغربية ونشاط ملاحيها اللموس . ش 

«إن اورويا سوف :شهد بأم عينيها تلك الثروة المائلة وذلك النفوذ 


العظم يتحولان الى الغرب» بفضل ذلك الاحتكار 5 وهكذا » فان حسلك 


م 


تلك الدول » وحقدها » وخوفها على مصالحها الخاصة مجتمعين » سوف 
يدقترتيا إلى غاربة الولانات 'المحيدة © :ولشوف» بم كن طرق 
المكائد والاغتيالات .. وها ان القراصنة يعرضون خدماتهم من اجل تنفيذ 
تلك الخطة . لقد نذروا حياتهم لا لغاية سوى تلك الغاية . فالقراصنة 
يعتير ون السلام والحرب ؛ على حد سواء » اداتين من ادوات التجارة» 
وبالامكان - بسهولة فائقة - شراؤهم » اذا امم يلون الى العمل مع 
من يدفع هم الاجر الا كير 0 

وهكذا تجمعت لدى (ايتون » الدلائل على ان انكلترة وفرنسة قد 
عقدتا العزم على تحطم التجارة الامير كية في البحر الأبيض المتوسط » 
فبعث بتلك المعلومات الى ١‏ بيكر ينغ , » مضيفاً اليها تعليقاته القاسية . 
اما الانكليز المقيمون في شمالي افريقيا » فلم يبذلوا اما جهد لاخفاء 
مشاعرهم . فثلا” » قال القنصل البريطاني في تونس » لدى سماعه ربان 
احدى السفن “يعلن ان ثمانن مركباً امير كياً قد عبرت مضيق جبل طارق 
ذلك الربيع ْ ١‏ ش 

ويا إلى ! بحب ان نضع حداً في وجه اولئك الناس .. انهم 
يقضون على كامل تجارتنا هنا وفي جزر الطند الشرقية » . 

كان المراقبون الامسر كيون واثقين من ان دول اوروبا التجارية أن 
تتأخر عن » او بكلمة اوضح ‏ لن تتردد في القضاء على الولايات 
المتحدة والاستيلاء على ثرواتها » اذا ما واتتها الظروف . وقد كتب 
«ايتون) ل (م بيكر ينغ ١‏ : . 

و لكم اتمنى ان أقنع نفبي بأن الدول الاوروبية المتنافسة لن تقدم 
على غرز براثنها في جسد امير كا النامي .. ولكن هيهات ) . 

كانت جميع الدلائل في شمالي افريقيا تؤكد «لايتون» بأن احداً من 
بلدان اوروبا لا يتمنى للولايات المتحدة ان محقق اهدافها . 

وحينا تأكد « لايتون» ان الدول الاوروبية ميل الى تحطم الولايات 


41 الحملات الأمر كية '. > 


7 ان 9 
المتحدة والتخلص منها كمذ فس بجاري 4 راح يراقب الصراع الدامي 
ببن فرنسا والدول المتحالفة ضدها . فكتب «لاوبراين» في ه كانون 
الاول (دسمير ) سلة ١/9494‏ 

( بصر و » أمها عا الأخ الصديق : افي سيل" مسرور بأن القوى 
المحتشدة قد أهزمت قي 0 م أ وهو لندة ؛ كانت سطوتهم ستبلغ الذروة.. 
ولكن دن المؤسف ان "تفي الحياة البشرية 1 ولكن » همرة اخرى 34 
31 كان الطموح لا يعرف حدوداً ء فانى اتمبى ان تنهلك دول اورويا 
المتنافسة قوى بعضها البعض في القارة الاوروبية . بل وأتمنى ايضاً 
اكير من اوداك تدوم الاشتياكات 5 ما بينهم الى ان نور قواهم 
ويصي-وا مر مين على النهوض بصناعتهم »ء هن جديك »ع لتعويض الحسائر 
الى انيت مم بعد حرومم الوحشية . أها اذا تغلب فريق من الفرقاء 
الأوروبيين على الآخر » فمن يضمن لامير كا » حينئل » حماية معقولة في 
وجه ذلك "الطاغية 9 

9 

لقد اوضح « ايتون ( أن التناحر الأوروبسى ما كان سوى نتيجة 
للطموح القومي والتوسع الاقامي 4 علا” بأنه 5 من دولة تتمتع بجدارة 
أو فضيلة اكثر من غيرها . ٠‏ وبدمسي أن يتمى جميسع الفرقاء الاوروبين 
ان تتحمل الولايبات المتحدة جميسع 0 1 رب يدل من ان يطوروا 
صناعتهم من جل اعادة بناء ما هدم لدمهم . وأضاف «ايتون) : 

«إني لا مل الا تادر .. 0 في هذه المناسبة اتضرع الى الله 
حرارة 4 لكى تفتاك الجروش الاوروبية بعضها با أبععض الآخر 4 الى أن 
يفقد الاوروبيون وعيهم من كثرة ما ززف منهم من دماء ) 

وعلى الرغم من أن الدول المتحالفة كانت تبدو اعظم قوة من فرنساء 


فان ( ايتون ( كان يعتقد ان اجرب سوف تنتهى بورطة كبيرة 0 وقبل 


ذه 


ان 7 الانكليز تعقلا” وتفها” في اختيار جنرالاهم » ظل يعتقد ان 
فرنسا ستدحر الدول المتحالفة ضدها .. وقد جاء تعيين ( دوق اوف يورك 
المغفل والأبله قائدا عاماً » دليلاة جزئياً على صواب وجهة نظره . 
فكتب «لاوبراين ) 

وان الوز ارة البريطائية لتستحق الدفن لتعيينها ذلك الأحمق على رأس 
جيش بتألف من اشجع الرجال وأقدر الجئرالات ) 

كان شعور ( ايتون » المتزايد بأن الولايات المتحدة كانت الضحية المقصودة 
للمؤامرة الاوروبية *يبقيه على حذر في معاملاته مع سائر القناصل 
تونس . وهذا ما اوضحه في رسالته الى «اوبراين) » حيها قال : 

د إن جواً من التفاهم يربطي بكل واحد منهم » ولي لست على 
اية علاقة متيئة بأحدهم . اما من ناحية المعتقدات السياسية » فان احداً 
منهم لا يعرف معتقداتي الخاصة . فيا ان دولتنا ليست على وفاق مع 
اوروبا » فأرى انه ليس من الحكمة بمكان ان اكشف عن معتقداتي 
أمامهم ) 

هكذا تكلم احد المؤيدين للانعزالية الآمير كية » تلك الانعزالية البي 
قامت على اساس اللحوف من ان تحاول اوروبا المتدهورة اخلاقياً وسياسياً 
أغتصاب امير كا الضعيفة 

وكلا كانت رحى الحرب الاوروبية تدور » كان قناصل الولايات 
المتحدة الامسر كية في شمالي افريقيا يتبينون ان اللحطر المحدق بالتجارة 
الامركية في المتوسط آخذ” بالازدياد » كا كانوا حثون,حكومتهم على 
انخاذ خطوات حامعة جاه بلدان شمالي افريقيا. وفي 54 فيسان (ابريل ) 
سئة ١90949‏ » كتب (ايتون) ل ١‏ بيكرينغ » أمنبئاً اياه ان باي توفنس 
كان يبحث عن سبب لنقض المعاهدة مع الولايات المتحدة » محيث 
- في مقدوره ان يستولي على السفن الامركية المساللة . ولا ا 

جزع «ايتون) وقنوطه ازاء قضية السلام في شمالي افريقيا » ص 


ااذه 


اعتبل: اله كيه «لالأوير ار روحس فيد 8 انار هايو دص اك اذل ا كانت 
مشاعره تستطيسع أن توجه السياسة الامير كية » فان الولايات المتحدة , 
عندئذ » سوف نجهز اسطولا” » وتقضي على كل قرصان « وليصب 
الباشوات جام غضبهم على القناصل ٠»‏ بل وليأكاوا لحمنا اذا ما طاب 
هم ذلك » 
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بدا انذاك ان الحرب اصبحت وشيكة » اذ ان الولايات المتحدة لم 
تكن مضطرة الى مكافحة -مشع حكام شمالي افريقيا فحسب » بل كاك 
عليها ايضاً ان تواجه مكائد اوروبا برمتها . وكان «ايتون» يقول إنه 
حى الجزائر الي تداعي انها صديقة الولايات المنحدة » «١‏ تخدعنا ضمنياً 
قُ الوقت الذي الغ 3 دور الدمية قِ يدي صديقتيها تونس وطرابلس 6 
وبعد مضي شهر على تلك الخال » اخخير «ايتون» القنصل العام 
«اوبراين » بأنه يضيق ذرعاً بسياسة شمالي افريقيا » وانه لن يقوى على 
نحمل المتاعب الي يسببها له منصبه اكثر من ذلك . 

ثم اضاف 

« ينبغي ان ترسل الحكومة » بعد موافقة ١‏ الكونغرس » » قوة الى 
تلك البحار » وذلك لكي تتأكد على الاقل من غطرسة اولئك الأشرار » 
وتبعث الاحثرام اللائق ها ني النفوس » 

وني مطلع ,فصل الصيف . وصلت الحرب الاوروبية الى حالة نشأ 
معها نوع من القلق الذي لا محتمل 5 نفوس القناصل الذين كانوا اشبه 
باجا لسين على براميل من البارود في شمالي افريقيا. وني التاسع و3 
حزيران (يونيو) » كتب «ايتون» الى «١‏ كاثكارت» ‏ في طرابلس ‏ 
بأنه من المحتمل وقوع اي ثبيء لا سيا وان كلا من الاسطولين الفرنسي 
والانكليزي يبحث عن المغامرات » ولكنه كان يتوقع كل ما سوف 
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محدث أي غير صالح اميركا . 
وتاسع «ايتون) يقول : 
«إن جزر البحر الابيض المتوسط بدأت تتمتع » او قل سوف 
تتمتع ٠»‏ محاية الدول الكرى . . ( فالبندقية ) 0 تعد هدفاً لمجات القراصئة» 

اذ امها موالية للامير اطور من جهة » ومؤيدة ( للسئيور الأكر ») (اي 

سلطان تركيا ) من هر حرق بها كرافياك وام 0 الل 6 

الدفاع عن نفسيها ضد هجات القراصئة . اما البرتغال » فعلاوة على 

ابا تنتصر عليهم قُ بحارهم » فانها تفرض عليهم شروطها الحاصة في 
عقر دارهم .. وتملك الدائمارك والسويد في تلك البحار فرغاطات كفيلة 
بأن ترغم القراصنة على التزام السكينة . أما من جهة المولنديين » فليس 
لدمهم تجارة يمككن ان تثير جشعهم ... وهكذا » بعد أن فقدت تونس 
معظم ضحاياها » لا بد ان تحاول ان تعيش على سلب خيرات الولايات 

المتحدة الامير كية )» 
ثم استنتج «ايتون» - بعد كل ذلك - أنه حتى الرئيس «جون 

ادامس ) » بل وحبى النبي محمد » صلى الله عليه وسلم »؛ و (جوبيتير) 

كبير آلمة الرومان » لن يستطيعوا التغلب على قراصنة شهالي افريقيا ما 

/ أعضر وا معهم أسلحتهم . 
شدد «ويليام ايتون) على جميع تلك الحقائق في تقريره الذي 

أرسله ل ١‏ بيكرينغ » في ١١‏ حزيران (يونيو)... في الحقيقة أن تونس 

كان لا يقر لها قرار » اذ لم يكن لدما أية فريسة يتسلى .بها قراصنتها . 

أما حرمها ضد فرنسا- الي ارغمتها بريطانيا العظمى على خوضها بواسطة 

تركيا ‏ » فا كانت حرباً تمجدية ء. وكان «ايتون» واثماً من ان 

تونس سوف تطلب عقد الصلح مع تلك الجمهورية . كان «ايتون» 

يعتير الحرب الي كانت تمخوضها دول شمالي افريقيا ضد فرنسا حرباً 

زائفة » اذ أنه لم يعثر على دليل يؤكد له ان سياسة المكائد والمؤمرات 
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الفرنسية بدأت تضعف على الاطلاق . كانت فرنسا ‏ والحفيقة ان 
بريطانيا العظمى كانت تعرقل سير خططها جزئياً مستعدة لدفع أنمان 
باهظة بغية شراء الحبوب وزيت الزيتون من شالي افريقيا . وفي الوقت 
الذي كان بجنى فيه أصحاب مؤسسة « بكري أرباحاً فاحشة عن طريق 
كر لوه لقال لع ارق 1 ارارم دق مسا #ابات بمارن 
باستمرار على تقويض الجهرد البى كان يبنا اعداء فرنسا . وهكذا 
تلاقت المصلحة الخاصة مع النهج لاني وتعاونا على القضاء على الاعمال 
اللي كانت تقوم مها منطقة” شالي افريقيا » بأمر من تركيا المتسلطة ره 
الى كانت نناقى- تللف الاواس مد بوره شد .هن . تريطانيا: نقسها. :واد 


ان دول شالي افريقيا لم تكن لتجرؤ على مس السفن التي كانت تحمل 
جواز «رور بريطاني» فان زعماء القراصنة اصبحوا على وشلك الانفجار... 
لذلك فقد اوضح «وايتون) » بعد فثرة وجيزة» بأن باي تونس سوف 
يضطر الى ان يطلق العنان لآراصنته للانقضاض على المراكب الاميركية . 

وني الواقع ٠‏ ان العيون التي بثها القنصل ني المنطقة قد زودته 
ععلومات مفصئلة عن تقديرءت الغنائم الي يتأمل القراصنة بالسطو عليها. 
ش وني الوقت الذي على فيه قناصل الولايات المتحدة الامير كية ما علموه » 
فان الشعب الاميركي » بصورة عامة » لم يكن يعلم عن اخطار الحرب 
الاوروبية شيئاً . ان الذي اثار الولايات المتحدة » بعامة » هو طلب 
الرشوة الذي تقدمت به حك.مة المديرين الفرنسية في عملية (7<157) 
المشهورة ... ومن عجب » الا تكون الحرب البي شنتها فرنسا على 
التجارة الامير كية قد حر كات اي شعور حربي لدى ملايين الامير كيين. 

أمانق]. كلق اينيد 3 اعد شال “اقرش بالنن «والسليث 4 فان 


> المتسلطة : هى دولة تفرض سانلانهاا, في حقل الشؤون الخارجية » على دولة تابعة » تاركة 
ها حرية التصرف في الشؤون الداخلية 
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ذلك التّهديد انما كان موجهاً الى الولايات ذات المصالح التجارية فقط . 

وعلى الرغم من ان التجارة الامير كيسة في حوض البحر الابيض 
المتوسط قد حققت ثروات هائلة لمن كان يتولاها » فان احداً في اميركا 
ل ير من ضرورة لحاية تلك التجارة بالقوة العسكرية ... أما الرئيس 
وجون ادامس ) . فاله ظل يعتقد انه من الاوفر واللارخص دفع 
الاموال للقراصنة استرضاء لهم كلا عاثوا فساداً . واما «الكونغرس) ء, 
فقد كان يتبع سياسة الاقتصاد ني التوافه والاسراف ني عظائم الامور , 
تلك السياسة الى قادت النموضمن الدبلوماسيين الامير كيين في شالي 
افريقيا الى اليأس والقنوط .707" لان 
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ان قصر نظر السياسة الاهير كية الي رفضت تقدير النصائح والمجادلات 
محاولات الاقناع المتزايدة الرامية الى مجاءمة المدن ‏ مسبقا ' شجييد عسكرزي 
مناسب حق قدرها ‏ وقد كان قصر النظر ذلك من نقاط الضعف 
المرمنة في تلك الامة ل قد أزعج وايتون» وأربكه . وقد كتب 
وايتون) ل («م بيكر ينغ ( بسأم وضجر بارزين : 

وان مواطي الولايات المتحدة حريصون على الاحتفاظ حريتهم »2 
ومتشبثون بأملاكهم. وهذا ما بجعلهم عدي الاكتراث ٠‏ فيتأخرون عن 
بذل المجهود في سبيل الاحتفاظ بأحب الاشياء الى قلوهم . ان الحرب 
الاوروبية وما رافقها من نمهب ونخريب واتلاف لم تقنعيم بأن موقفهم 
الشاذ وعدم تفكيرهم بالدفاع عن أنفسهم 'يلحقان م الشوي :والعازا 
ولست ادري الآن كم سيكلفنا تأمين سلامتنا وحايتنا ‏ في تلك البحار ‏ 
من خطر القراصنة ) 
م يعد لدى «(ايتون) اما شك ي أنه ينبغى على الولايات المتحدة » 
ان عاجلا أم تجلا » ان 50 عونل 00 في البحر الابييض 
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المتوسط . والحق ان «ايتون» قد" أثبت أنه مندوب متاز وبارع » 
ومخاصة في قدرته على جمه المعلومات الدقيقة والحزئية عن قوة تونس 
الحربية » وعن افضل الطرق الي يمكن الحجوم لما على مراكبها 
وحصوما . ولا نعدو الحقيقة اذا ما قلنا ان تقاريره كانت غاية في 
الوضوح » الى درجة انه بامكان الباحث في ايامنا هذه + ان يستفيد 
من وصفه الدقيق للتضاريس والمناطق الطبيعية . 

كان ١ايتون)‏ يقوم برحلات الى #تلف المناطق المشواقة في انحاء 
تونس رجاة جمع المعلومات ... غير انه كان يتذراع محجة التنزه وتأمل 
المناظر الطبيعية . فعلى سبل الثال » ممكن في زيارته الي قام مها الى 
انقاض مدينة قرطاجة من أن يقوم بدراسة حول الريف بالنظر الى الدور 
الذي يممكن ان بلعبه في الاعمال الحربية . وخلال زيارته الى شاطىء 
البحر ( قرب بنزرت ) » اكتشف نقاط الضعف في امكانيات تونس 
الدفاعية » فقدم بذلك لبلاده مفتاح تطويق مديئة تونس نفسها . 

وحالا” بعد وصوله الى :ونس »© قام ١ايتون)‏ بتحضير تقرير اوآلي 
ضمّنه نظرات على القوة اعسكرية لكل من الجزائر وتونس ممقدار ما 
سمحت له ملاحظاته بأن يقدرها . فكان في مستطاع تونس أن تجند 
حوالى مئة وعشرين طراءاً » معظمها من الحجم الصغير » وبعض 
المدافع من فئة معينة. وكانن المراكب التونسية تفضسل المراكب الجزائرية » 
كيا ان البحارة التونسيين كانوا اشد نشاطاً من اصدقائهم الجزائريين 
ومع ذلك ٠»‏ فان «ايتون) قد اخطأ في تقدير مقدرتهم » فهو كان قل 
سمع الكثير عن منجزاتهم واعمالهم » ولكنه نسي أنهم كانوا ‏ في 
الواقع - محاربين صناديد وشداء خاصة حين يبحرون في مراكبهم . 

اما مدينة الجزائر » فلم تكن حصينة »ع فقد كانت عرضة السقوط 
بيد الاعداء » أأتى الحجوم من جهة البر او البحر. فكان من السهولة 
يمكان عظم » انزال الجيوش في الخايج على قاب قوسين من غربي 
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المديئة ؟ علما بأن تلك الجيوش لن مد أية صنعوبة في استكشاف المدينة 
والاطلال عليها ... كانت سرية صغيرة من المدفعية ‏ اذا ما تمركزرت 
على الحضبة الغربية ‏ كفيلة بالقضاء على القلعة من دون عناء. فان 
جنود الحامية العمانيين الجائعين جوعاً شديداً » والمرابطن حول القلعة » 
لن يكون لدفاعهم اعتبار ا ْ 

أما تونس » فكانت أشد ##صيناً واقل عرضة للسقوط » اذ انه 
كان من الصعب نقل المدافع اليها من البحر » ناهيك عن الما لا توفر 
اعدو امكانا “فنانفا لاتزال- حيوكية” 8 اله عل يندا خمسية", عدر هيلا 
ولكن اذا ما تمكنت قوة عسكرية » لا تتألف الا من مدافع يسيرة » 
ان تصبح على مقربة من المدينة » فان المدينة سوف تسقط بسهولة » 
اذ ان تحصينانتها ضعيفة ومهدمة 

وكانت «بتزرت» في نظر «ايتون» ‏ عقب أخيل (يقصد 
الها موقع غير منيع ) » يستطيع العدو اذا ما وصلها ان يشل الحركة في تونس. 
ومن الطريف » انه تقدم باقتراح جريء مفاده أنه ينبغي على حكومة الولايات 
المتحدة في المرة المقبلة الي نتجري فيها مفاوضات بينها وبين تونس » ان تضرب 
ضربتها الآولى على « بنررت ) 00 عدداً من ابنائها » ومن ثم ترسلهم الى 
امير كا قبل ان تفتح باب المساومة مع الباي . وأشار الى ان « بتررت ) ضعيفة 
من الوجهة الدفاعية » وان ليس لدمها من التحصينات سوى القدم المهترىء . 
ومن المستخرب أنه لم يكن نمة حامية للقلعة ... لقد قال «ايتون» ان : 

«وكيل القلعة يعتمد في كل ليلة على ان النبي محمي » صلى الله 
عليه وسم سيحرسه يما انه يؤمنه على روحه ) : 

وكان يرابط عند كل من المرفأ المصان محاجز للامواج وتحصينات خاصة» 
سبعون جندياً وعلى رأسهم قائد تركي » غير انهم لم يكونوا مزودين 
تزويد حسنآ بالسلاح ٠‏ ىا انه لم يكن ثمة مخزن للاسلحة في المدينة . 
فكان من السهل » اذا »© بالنسبة لهاني كتائب من المشاة الامسركيين ان 
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محتلوا المدينة .. ان مثل تلك العملّة سوف تكون ضربة موفقةٌ اكثر 


من عملية مطاردة الطرادات التونسية اللى إن استولت عليها دولة محارية 
فسرعان ما تكتشف انها لم تكن جديرة بالمطاردة . 

وتترز اهمية هذا الاقتراح على ضوء خطة «ايتون» الاخيرة لشهر 
طرابلس . كانت الخطة تملية وواقعية : وقد اظهرت تفهماً واعياً 
للطريقة المثلى البى يجب ان يعامل لها القراصنة . وبعد ان ترعرعت تلك 
الثواة الو دمن اعرد حشرم عمل فل ملل الرفقة ادكو 
تواسن وشائن “كول شالق الزرقيا ليلو ماك 

وعند الحامس عشر مز شهر حزيران ( يونيو ) » كان قد جمع لدى 
«ايتون) عدة بيانات » ومجموعة هائلة من المعاومات ااي ضمنها 
تقريره الرائع لبرسله الى ١‏ بيكر يلغ ) © وبالرغم من تعدد الموضوعات 
الي عالجها في تقريره » فذن موضوع البراعة العسكرية قد احتل المكان 
الأكر من التقرير . فعلى سبيل المثال » دعم القنصل تقريره بلائحة عن 
الطرادات التونسية مع بيان تفصيلي عن 00 فد وعرافنيا: الأفلية» 
وعداما الحربية » وعدد ال حلات الي قامت ما خلال السئة السابقة . 
كبا اضاف الى تقريره ملحتاً يبين الأشهر الي يبلغ فيها نشاط القراصنة 
اوجه . فالقراصنة لا ييتعدون عن مرافئهم ‏ بصورة عامة ‏ الا مسافات 
قليلة في شهر شباط (فيرابر ) » اي عندما يكون الطقس في اسوأ 
حالاته .. ولكن حى ذلك النوع الرديء من الطقس » لم يككن ليمنع 
الملاحين الاشداء الذين اعتادوا الانحار شهالا” من ركوب البحر . 

والحق ان المعلومات الى جمعها «ايتون » كانت تفى بطاليب اية 
حملة عسكرية » اذا ما فكرت احدى الدول بتجهيزها عل 9 » اذ 
ان تلك المعلومات قد تناولت ‏ على الاخخص -- موضوعات عديدة 
تتخللها تفصيلات جزئية حول : ساحل شالي افريقيا » المرافىء » الرياح 
والطقس » التحصينات » والقوة العسكرية للحاميات . فهك وصفف 
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افو ب لي لو يا دقيقاً جميع امكانيات المرافىء الواقعة 
على طول الساحل التونسي . واليك ما قاله في هذا الصدد : 

د ان اهم المرافىء ار هنا هي : ١‏ بورتوفارينا » » صفغاقس 
وقابس »2 وسوسه . وبنررت ) 

5 اضاف : 

و ... إن «بورتو فارينا » هو ملتقى المراكب الحربية © اذ انهلا 
أيسمح لسواها بزيارته ) 

. إن ذلك المرفأ الذي يقع فل عداشة وععرين يلد فيال عاثيالي 
غربى تونس » اي على بعد «سافة قصيرة من «بنررت ) » ليحتوي 
على اهم كانو وتفض وات الله الهرية رقن كان عنضان خنا 
المرفأً ضيقاً وضحلاة ». الى درجة اله كان من المستحيل ان تدخله 
الطرادات والمراكب الا بعد إمالتها على جانبها . وعلى ذلك النسق » 
كان ١ايتوث)‏ يبيدّن خصائص سائر المرافىء . 

وي معرض حديثه عن مدينة بنزرت »© عاد «(ايتون) ليقول ‏ مرة 
ثانية ‏ بأنها موقع مناسب للهجوم الخارجي © وذلك لأنها 

«مرفأ واسع » ولأن ارضها مناسبة لرسو السفن على قاب قوسين 
من القلعة .. ) 

ولكنه لم ينس ان بحذر من ان : 

١‏ الممر المنفتح من جميسع جوانبه معرض لأعمال البحر القاسية من 
الجهة الثمالية الشرقية . وتتوفر بتزرت على مرفأ واسع يصونه حاجز 
للأمواج . وعند ذلك الحاجز للأمواج » "تجمع الطرادات وأنخفى مثل) 
كم ذلك عند مدخل بورتو قارينا ) . 

اما فا يتعاق بالقوة العسكرية لتونس » فقد أبدى «ايتون) ازدراءه 
واحتقاره لما عندما كتب يقول 

وان قوة تونس العسكرية لخيالية اكير منها منطقية .. وكل تركي» 
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وكل من حدر من اصلي تركي »هو جندي .. ويبلغ مجموعهم 840 
وهم يؤلفون ما يطلق عليه اسم المشاة النظاميين مع العم 

ينتظمون ولا مجتمعون أبداً . على ان البعض منهم ييرز في الميدان مرة 
او مرتين » من كل عام : ليجوب المقاطعات الداخلية بغية جمع ضرائب 


الدخل من المسلمين الفقراء ( 

لم يفرض العمانيون نظاءاً صارماً مثل نظام الميليشيا ء الأصركية . 
وبالاضافة الى الاتراك العمانيين » كان بامكان الباي ان محشد حوالى 
عشرة لاف مسلم من غير النظامين والذين م يتدربوا اللا تدريياً بلا 
يذكر . اما التزويدات الي كان يزود لها « جيشه » » فكانت احقر 
هن ان تكون جديرة بالذا در 7 استمع اليه يصفهم متهكماً 8 

( فحى الخيول ابي عتطيها الخيالة التونسيون 4 كانت - في الواقع ‏ 
أردأ من خيول الطواحون اللي كينت اشاهدها قِ مسقّط رأسي 
0 نيو الغلنك » » بدلا من ان تكون من الخيول الاصيلة مشلا يتوقع )0 . 

6 

وصغهوة القول 04 ان 0 ايتون ( كان يعتقك إن تونس كانت ضعيفة 
عسكرياً الى درجة انه كان من العار بالنسبة لدولة قصيّة كالولايات 
المتحدة » ان تضيع وقتها قي حاولإات لاحلال السم مع اولئاك المتشردين 
المتسولن . 

وثما شغلهبال «ايتون, » بل ومن جملة الافكار الى انتابته » 
مسألة السهولة الفائقة الي تستطيع بها قوة عسكر ية صغيرة تحطم قوة 
تونس العسكرية بر متها 8 عام 5 شهر اياول ( سيتمير ) 4 بشحضر 
دراسة وافية اخرى عن الاط الساحلى » مسهباً ومطيلا الشرح عن كل 


*# وقد سيق لنا أن شرحنا معنى هذه الكلمة ( المأرجم ) . 
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. 5 
من بتزرت و ١بورتو‏ فارينا» . ثم انه ارسل في السادس من شهر 
تشراين الأول واوكتوير 4+ معاومات جديدة وملتحظات مفيدة” اخرئ 
الى «تيموثي بيكرينغ » » وأرفقها مخريطة ل «بورتو فارينا» ٠‏ كا 
فصل طريقة اهجوم . 

وقد كتب يقول 

١‏ لقد قضيت الأيام الستة الاخيرة من شهر ايلول (سبتمير ) في 
استطلاع واستكشاف الساحل من تونس الى بتزرت » بعد ان سمح لي 
البيبي بالذهاب الى شاطىء البحر محافظة على صحتى . وقد قضيت ليلتن 
مع محافظ ١‏ بورتو فارينا» .. وقد تمكنت من 7 الفرييلة: الرافقة عن 
على ققة برج المراقبة من دون ان استعمل اية ادوات هندسية لتحديد 
الرسم والزوايا . ومع ذلك » فان تلك الحريطة لتساعد على ابراز النقاط 
الحساسة في ذلك المكان » 

وبالرغم من انه كان من المتعذر بلوغ المدينة من جهة البحر » فقد 
اقتر ح ١‏ أيتون » القيام هجوم مثلث من الجهة الشمالية الغربية لتحطيم 
التحصينات المقامة على الجهة البحرية » والتسلل بعد ذلك عير التلال . 

فق اشان «القون: وم عق شيط المي راك خلة رخلفن 
المدينة . والحق ان ثلاثة افواج عسكرية كانت تكفي للقيام بتلك المهمة 
على اكمل وجه . وني الوقت الذي تشن فيه تلك الافواج حملتها اليرية » 
33 ثلاث فرغاطات تكون مرابطة عند مدخل المرفأ بغية منع الطرادات 
من الهرب . د 

وم ينس ١‏ ايتون )» ان يقول : 

وبفضل تلك الافواج القايلة » سوف نستطيع ان نشل القوة 
البحرية هنالك . إني لواثق من سهولة تلك العملية » واني لأترع بالقيام 
بتلك المهمة اذا ما دعتبى الظروف » 

وي خلال ( لاف + « 5 شهر أبلول ( سبتمير ) ع قام «ايتون) 


ل 


باستكشاف آخر لمعالم بنزرت .ا و , كتبه في تقريره ما يل 

و لقد تأكدت الآن من صحة الفكرة الي كونتها عن بنزرت . فا 
ان قدمت نفسي الى المحافظ » وكان رجلا عهانياً ضخ” ومغفلا؛ حى 
راح يرجوني لآ ازول كل خوء و الدنة والماسل يب لنت أ 
أية عوائق في سبيل الخطة ... ولكن « بورتو فارينا » هو الحدف . ) 

وشداد القنصل » في تقريره الذي أرسله الى « بيكرينغ ) © عدلى 
الاعف واعنب اللارالك: ارده أن تودا ب قولس .وتلقنها درا ابيا 
اذا ما اضطرها الباي عند الى ان تقوم بعمل عدائي . . 

ولقد أوضح ١‏ ايتون »© انه قد باشر العمل في محضير خطة عسكرية 
تستهدف وضع حد للاضطيهاد الذي عانته الولايات المتحدة من دول 
شالي افريقيا . فقال ني رسالته الى « بيكرينغ ) 

«إنى مكب على دراسة الطرق الصغيرة والعمليات الجزئية الى 
سوف لافنا 5 نحقيق المشاريع الكترى . له من الضروري ان ندرك 
أن كل شيء في شالي افريقيا في حالة من التهدم واللحراب » وانه حى 
العقل البشري إبما هو قي حالة من الضعف والوهن . ليس هذا فحسب» 
بل علينا ان نعلم ايضاً ‏ ان السبب في استقواء المسلمين انما كان 
جين المسيحيين وسياستهم المهمرئة » لا القوة ابي يتمتع ما المسلمون .» 

لم يستطع ذلك « النيو انغلندي » الجريء ان يتحمل مجرد التفكير 
بالطريقة التىه أذدّت فيه' الدول الاوروبية نفسها وأظهرت جبنها فى 
معاملتها قراصنة شالي افرينيا ... وقد عقد العزم على ان يدفم حكومته 
الى ان تضرب للعلم المثل المي للطريقة الصحيحة الي بجحب ان يعامل 
م القراصنة 

ولكن مها كانت افكدر « ايتون ) ومخططاته رائعة » فانما لم تكن 
تجدي نفعاً من غير موافقة الحكومة الامبركية في « فيلادلفيا ) 
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ولا غرو ان المسافات كانت شاسعة » ووسائل الاتصال بطيئة ... وعل 
الرغم من ان القنصل قد زود « بيكر ينغ ) بعدد لا نحصى من التقارير: 
فقد كان عليه ان ينتظر شهوراً طويلة » متعلقاً نحبال الصصر أكثر هدة 
فيا © أفرقة ردوة امل عند اللكوية الاكقاوية لخبي ةا 


وي تلك الاثناء شرع القنصل يزود نفسه بكل ما ممكنه التقاطه وجمعه 
من معلومات عن الأحوال الاقتصادية من جهة . والاحوال السياسية في 
دول شالي افر يقيا من جهة ثانية » ومخاصة قي مقره تونس . وكان 
عمد الى تقل بعص تلك المعلومات 4 بعل صوغها دصورة تقارير رععية 4 
الى حكومة الولايات المتحدة » في دن كان يرسل البعض الآخر منها 
الى « بيكرينغ » في رسائل شخصية ... أما ملاحظاته اللاذعة 
الاخرى » فقد كان يدو نما في رسائل يبعث ها الى اصدقائه فى 

وكان «ايتون» نحاول ان مجمع اكير كمية ممكنة من البيانات المتعلقة 
بالصادرات والواردات » حسب تعلمات ( بيكر ينغ ) © ليدعم مها 
تقريره الطويل المؤرخ في ١١‏ حزيران «(يونيو) ... واليك بعض المقتطفات 
من ذلك التقرير 

« محتكر اليهود الجزء الرئيسي من نجارة تونس . إن جلود الحيوانات 
والشمع في جميع انحاء المملكة » والبى تعتير من اهم الصادرات ٠‏ هي 
بيك جاعة من التجار 4 معظمهم من اليهودء يعر فون بأسم )0 مفيورناطة )26 
مع العم بأنهم يدفعون في مقابل سيطرتمم على تلك البضائع مبلغ ستين 
الف قرش للباي سنوياً ... وكان ملك اولثئلك « الغيورناطة » مصنعما 
أمنسوة قُ مدينة «( ليغورن ») » الى حيث كانت ا تلك المواد 
الحام 2 غر أنهم ما لبئوا أن نقلوه الى 2 مسيئا ( عقب العمليات الى 
قامت لها فرنسا في ايطاليا . وتتضمن اللائحة السنوية لتلك الشركة 
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الكبيرة مئتن وخحسن ألط. قطعة 0 جلك الخوان © وأريغائة قنطاره من 
التدمة مد أن بضائع التصدير الاخرى » والاكثر أهمية» فهي: الزيت» 
والحنطة » والشعير ) ْ 

كذلك كان يجري تصدير بعض الحبوب » والبيقة ( نبات علفى )»2 
والكن مولام ب شرف ارين آنا الخدوات: المفوفة ع راق 
كانت تتألف من القبعات والطراييش والأحر ان ا 
تركيا . 

وهكذا » فقد كانت تونس ء كا هي اليوم » بلدا مها بالصية 


بن 


للاقتصاد الاوروبى باعت.رها مصدراً للاغذية والاطعمة . وكانت 
فرنسا » بصورة خاصة » تحتاج الى مشل تلك البضائع المتوفرة في 
هاتيك المناطق . ولكن التجارة التونسية مع فرنسا وصلت الى بايتها 
سبب نشاط فرغاطات « نلسون » . ومما لاحظه ايتونث : 

وان الحرب الى تدور رحاها الآن قد قلبت اقتصاد هذه المملكة 
رأساً على عقب : إنة ا#درافوزا عع هئ 'الآن. الى - وى اشسن 
البضائع التونسية ؛ أما الجزء التبقي من تحارة تونس © فثركتّر » 
مخاصة » على « سميرنا » وسواها من مرافىء الشرق الواقعة على ساحل 
1 المريه ) !... ») 

ومحافظة” منه على مصالح التجار الامير كيين » وصف القنصل 
الامركي «١‏ ابتون » البضائع التي تحتاج اليها تونس ٠‏ وهي التالية : 

لاق لوالا سينة ‏ الفيوفنة ع والاليمة القيقة ا واويساه + 
والن » الور » والفلفى ٠»‏ والبهارات والتوابل من جميع الانواع » 


4ه القنطار » او الكنعال» وهو مئة باوند في الولايات المتددة الامير كية... و7١‏ باونداً في 


بريطانيا ... ومئة كيلوغرام في فر سا . 
»ه» الواقعة في جزيرة صقلية ( المعرب ) . 
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والقناديل الشمعية » والقرمزه » والسمك المجفف ٠‏ والحشب المنشور 
على شكل ألواح ... جميعها من المواد الي تستوردها تونس » والي 
هي في أمس” الحاجة اليها » والمي يستطيع و 7 2 كك 
مبالغ نقدية 'تقدكر ‏ على أقل” تعديل بثلاثة أضعاف ثمنها في اسواق 
الولايات المتحدة . ) 
ولكنه أردف ذلك يقوله انه يجب ألا بحاول التجار الآمير كيون توسيع 
تلك التجارة قبل ان ”تسوتى علاقات الولايات المنحدة مع تونس...كا انه 
من الضروري تعديل المادة رقم )١١‏ من المعاهدة ‏ والي كانت تفسح 
المجال أمام تونس لاستخدام المراكب الامبركية ‏ قبل ان مناطر التجار 
بحياتهم وعراكبهم ني المياه التونسية . 
© 
وبعد مرور ستة أشهرء جح « ابتون » في اقناع المسؤولين التونسيين 
بأفضلية التجارة على القرصنة » فكتب الى « بيكرينغ ) » متفائلا » 
في يوم 5 كاذون الاول ( ديسمير ) 


ر يطيب لي ان انبئنك . بكل سرور وبنجاح كلي » انه في 0 
أيام ا ؛ قد سنت علاقاتنا وتقدمت. مصاحنا نمو الأفضل .. 
قمت بزيارة ( السابيتابا ) اشع » وتمكنت من أقناعه اخسيراً حقيقة 
لا حتلف عليها اثنان» وهي ان مصلحته الخاصة تكمن في اقامة ة علاقات 
خارنة مع اميركا بدلا من اعلان الحرب عليها ؛ وان الاهير كيين سوف 
يقدمون له مدر خدمة في شحن بضائعه الى اسبانيا الى كانت مس رحا 
واسعا لتجارهم . . إن الحاية الي يستطيع التجار الامير 0 ن تأمينها لا 
تستطيع ان يا أية دولة أحرى ». اذ ان سائر الدول 55 دة بالقوى 


» وهو صبغ احمر فائح : 


ع5 الحملاات الامر كية عا 


الاوروبية المتصارعة من تحو . وخحطر قراصنة الجزائر من نحو آخر ., 

كان تعديل المعاهدة لجعلها تؤمّن سلامة التجار الامير كيين » اللحطوة 
الامجابية. الاولى نحو قطوير اتجارة الاميركية :.. .هذا ها اوضحه القنصل 
لق « للسابيتابا » . ومن المدهش » ان الباي نفسه أبدى اهتّام] 
غير منتظر بالفكرة ‏ ولكنه أشاو من جهة ثانية»الى ان البضائع الموعودة 
ىم تصل حبى تلك الدقيقة . وأنه لا يستطيع ان محترم دولة تتأخر ؛ الى 
تلك الدرجة » في تنفيذ الد.امانها . ثم اضاف انه سوف ينتظر مدة 
ستين يوماً آخرى » ليقرر بعدها : اما السلام » أو الحرب ... وعلي 
الرغم من امكانيات تونس » الي لا تقبل الجدل ٠‏ والبي تساعد على 
قيام علاقات نجارية في البحر المتوسط تعود على الامير كيين بأرباح طائلة» 
فان تفاؤل « ايتون » سرعان ما تبخر . 

لقد كان بالامكان اقناغ الباي بفائدة التجارة » ولككن « ايتون » 
عاد الى فكرته السابقة البي دازف تعدا من فتح النبران الامير كية 
كعلاج وححيك . 

ان مراسللات « ايتون » و( بيكر ينغ ) لتظهر بوضوح ان الرجلن 
كانا يبديان اهماما بالغا عز رعها الخاصة في « نيو الغلند ) © بى, سم 
المشاغل والمشاكل السياسية . فعندما أحر القبطان « هئري غديس » عائداً 
من شالي افريقيا على سفينته ( لوفكم ٠‏ في ربيع سنة ١99‏ »2 فانه 
كان محمل معه رزماً من بذور القمح لبد » البي كان ينوي «ايتون) 
ارسالها الى ١‏ ييكرينغ » . وكان تحمل معه أيضاً اربعة خراف »© وستة 
حملان من فصيلة خاصة » ان « ايتون ) يعتقد بأنها سوف تتمكن من 
العيش على هضاب «١‏ ماساتدوستس » . ويقول «١‏ ايتون ع اله اذا ما 

ثبتتت الحبوب بأنها أفضل نوعاً من سائر انواع الحبوب الاميركية » 

١ "1‏ بيكر ينغ ) أن يقنع الشريف « صاموئيل ليان » ان يزرع من 
ذلك النوع كميات كافية في وادي نهر «١‏ كونكتيكت » 


46 


لقدٌ أعجب ١‏ ايتون » بالنخيلء" والتين » والزيتون » 0 ادخال 
تلك الانواع من المزروعات الى الولايات المتحدة . فأرسل الى «بيكرينغ) 
في تشرين الاول ( اوكتوبر ) » 2جموعة من نوى البلح مقارخا علية 
ان يعرضها على أمزارع من « جورجيا ) كه يزرعها في أرض تلك 
الولاية . وقد تمبى القنصل الاميركي أن شمكن “فا بعد»من ارسال بعض 
الشتلات من التبن والزيتون » اذ كان يعتقد ان التن سوف ينبت في 
اخرونيا 1 وان الصنون سو يلام ريق ورامك اوفيهاة 1 
ق (« وادي الميسيسبي » الغنّية بالمرل»ء » صا اله سوف يلاثم اراضي 
الولايات الجنوبية الطينية . هذا » وقد أرسل « ايتون ) ايضاً مجموعتن 
عتافتين من بذور البطبخ » راجياً من « بيكرينغ نا كاسما 
و ١‏ لمان ( 

وقد استغل « ايتون /» علاقته الشخصية الي تربطه ب م بيكرينغ ) 
ليطالب بزيادة الرواتب والمخصصات القنصلية» وباتخاذ اللخطوات اللازمة 

من أجل تأمين مبى قنصبي خاص . كان على القناصل الامير كيين في 
شهالي افريقيا ان “يظهروا 0 زائداً » اذا ما ارادوا ان محتفظوا باحترام 
الافريقين الثما لين هم . ولقد كان مستوى المعيشة هنالك أعلى م ن المستوى 
الذي تصوره القناصل . ومن هنا » وجد القناصل أنفسهم مضطرين 
للقيام ببعض الاعمال ا التي ما كانت تعود عليهم الا بالمشا كل 
والحصومات » ناهيك عن انها كانت تزيد من تسالّط المسؤولين المحليين 
وتقوي نفوذهم عليهم . وعلى الرغم من ان ١‏ ايتون » قد اقرح نحريم 
تعاطي مثل تلك الأعمال بقانون خاص » فانه راح يبحث عن مورد له 
فاشتغل ني المضاربات التجارية الي كانت تشمل المراكب الممتازة . 

ومع أنه كان منهمكاً ومشغولا” في معظم أوقاته» فقد وجد «ايتون » 


» المرل : طين غي بكربونات الكالسيوم » يستعمل مادا . 
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ان الحياة في تونس مملة الى درجة"لا نحتمل . ولكن هذا لا يعوى انه 
كان ينظر الى حالته من زاوية غر عملية . شقل كتنب الى )0 ستيمان 
ن عن اماكن 
الضعف فيها... لقد هز الطلم والجور فيها مشاعره . ولم يكن يشاهد أية 
جادذبية على وجوه التونسيين 3 وقد أكد ذلك ل « بينكون ) حين قال: 

( الما لمن احدى البوات التارخية الي ارتكبها العلياء الجبغرافيون 
قوطهم بأن النساء التونسيات جميلات . فالواقع ان سيدات شالي افريقيا 
اللواتي نراهن يسرن في الطارقات ٠‏ أشبه بالاشباح المتحركة في أسمال 
بالية . فلو اتفق ان اجتمع كل ما فيهن من جال ٠‏ فانه لن يكفي لآن 
يلهمى تسطير قصيدة عاطفي: قصيرة . » 

أما الناحية الوحيدة الي حازت على اعجابه في تونس » فهى تلك 
الحقيقة العجيبة بعدم وجود اي محام هناك . ومع انها كانت خلواً من 


بيتكون 6 من مواطي ١‏ بر عفيلد ) »وصفاً واقعياً لتو ذم 


المحامين : فقد كانت موبوءة بعدد كبير من الشيوخ ... وهذا ما أثار أسف 
« ايتون » ؛ فحسب اعتقاءده ان المهنة الكهنوتية » أكان ذلك في الدين 
الاسللا مي آم المسبحي © المهضلة حقيرة » خسيسة ء جديرة بالازدراء » 
بل ومُسؤولة عن قسم كبير من الفوضى البِي تسود العالم . 

وفها كان « ايتون) يتذاكر التاريخ الروماني والتاريخ الاغريقي اللذين 
سبق ان درسها في أيام دراسته » اخذ يسعى الى التطواف على المدن 
القدمة المجاورة لتونس 

وني شهر يَشرين الأول ( اوكتوبر ) » أرسل ) لبيتكون ) جردة 
بانقاض قرطاجة وآثارها » مستخلصاً بعض النتائج الي تدل على أصله 
« النيو اتغلندي » 

« يشاهد المرء ني أماكز متفرقة حول تلك الآثار بعض الحيام الي 
ينصبها العرب الرحتسل » وبعض الاكواخ الموحلة العائدة للمسلمين 
الذين قد لفعتهم الشمس بساط أشعتها ... ان قلمي ليعجز عن وصف 


1١٠١ 


ذلك الفرق الشامع بين الحاضر 5 » ببن ما كانت عليه ليبيا 
بالأنس وما أصيحثف عليه الآن تلك المنطقة من شالي افريقيا !! ولكن 
ذلك الفرق ليبدي بوضوح صامت ما يستطيع كل من الجهل » والترف» 
والخرافات » ان يفعله من جهة » ومقدار ما يمكن انتاجه باستخدام 
العقل البشري واليدين الانسانيتين من جهة أخرى ! ) 

ان الواجبات الدبلوماسية » وعلم الآثار القدعة » لم يكونا كافيين 
لأن ينسيا « ايتون » واقعه الذي يعيشه في شالي افريقيا » فكان غالياً 
ما يتلوع شوقاً لموطنه . ولكنه » مع ذلك » أَسَئَّ ما بلي لصديقه 
) بينكون ( 

لن أندم يؤما عل اناق الغا «افريقيا مرب“ اتبننا سوق تلم 
دوماً كيف اقدر قيمة رات اوطن الذي يضيء فيه نور الله على العقل 
والوعي الانسانين » والذي تؤمن قوافينه المساواة بين الناس لتضمن هم 
التمتع. بثمرات انتاجهم اللخاصة . » 

ولكن تشاؤمه كان قد بلغ الذروة في شهر تموز ( يوليو ) »© عندما 
قال في رسالته الي وجهها الى « صموثئيل لان » 

« إفي اذا ما حاولت ان اتمخيّل نضبي في المطهر»ء » فلسوف أجد 
اني من الكفار الملعونين بسبب بعض المفوات البي ارتكبتها في علم 
النور والضياء» ولسوف أتمبى من كل قلبي ان 'يصلي أصدقائي من أجل 
تخليصي وانتشالي من تلك الورطة . » 

حاول ١‏ ايتون ) اقناع الدكتور « جون شو )م 7 طبيب السفينة 
و صوفيا »)- بالبقاء في تونس ليشغل منصب نائب القنصل الامير كي » 


أملات منه في ان يساعده ذلك الشاب الامبركى على التخفيف من عذاب 


3-3 المطهر » بي الدين النصراني » موطن تطهر فيه نفوس الابرار يعد الموت يعذاب دود 
الأجل ( المعرب ). 
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وحدته في عمله القنصبي . ولكن » عندما وقع الدكتور « شو ) في غرام 
الفتاة « دليلة » » المشكوك في أصلها ونسبها » أمره « ابتون » بالعودة 
الى الولايات المتحدة على +ناح السرعة . 

ومما زاد في شعوره بالوحدة ني تونسءانقطاع الاخبار والانياء عنه. 
فبالاضافة الى انه لم يتلق جراباً على تقاريره الي كان يرسلها الى مركز 
الحكومة » فقد انقطعت عنه ايضاً أخبار الوطن حتى منتصف شهر تشرين 
الاول ( اوكتوبر ) . وكان من عادته ان يراسل زوجته « إليزا  »‏ 
ليس باستمرار » ولكن كلا سنحت له الظروف ‏ ... وبدأت علامات 
التساؤل والشكوك حول حاا: «١‏ نيو انغلند » تتكاثر » ومن ثم تتكائف» 
أمام ناظريه . وفي الثاني ولعشرين من شهر تموز ( يوليو ) ء أرسل 
الى زوجته خطايا بقع في صفحة واحدة » مخيرها فيه انه كان قد بعث 
إليها ثلاثة خطابات سابقة دون ان يصله اما جواب عليها . 

رعا كانت خطابات « ايتون ) جافة وتقريرية الى حد كبير نما 
ل اليزا » » المنهمكة في تدبير شؤون منزها » تستتكف 0 الرد 
عليها . وأخيراً » وصلت الى « ايتون » حفنة لا بأس لها من أخبار 
الوطن؛ومنذ ذلك الحين» أصبح بحرر الرسائل بصورة مستديمة ومتواصلة» 
غاولة” ان ريدو ايها + 251 واكر © زوعا يكره اطنن إلى وطته 
را وى علا عليه دثياه . 1 

واستمرت علاقات الصاءاقة بين « ايتون ) وزميليه في شهالي افريقيا 
١‏ اوبراين» و « كاثكارت  »‏ فترة” طويلة » على الرغم مسن 
انه كان مختلف معهم في وجهات النظر أحياناً ؛ فبروح يتكلم ويتحدث 
بصراحته المعهودة » حى وو سكم الحاضرون منه . ان الرسائل الودية 
وغير الرسمية الي كان يتبادها مع كل من ١‏ اوبراين » و ١‏ كاثكارت) 
كانت تذكره » على الاقل » انه نمة بعض الجران الامير كيين الذين 
يستطيع أن يعير لهم عن شعوره تجاه اهالي شهالي افريقيا . وكان 


٠١5 


٠. 0 0 8‏ 006 - 
) اوبراين ) يصمن رسائله الى ) ايتون ( وصفاً يذيئا وسفيها عن داي 


الجزاثر ومعاونيه . أما م« كاثكارت » فكان يبعث بأخبار ابنته الصغيرة 
5000-7 ولك فى أول ايان نو جاو )ا توقيرا يه ذات مره > 
في نفس ادر الي ضمنها تنبؤاته الحزينة عن قرب موعد الحرب مع 
طرابلس ؛ اله د برق و لاليزا ه اثنان. من استانها + الآمر الذي أضفى 
جواً من الغبطة على والدما . وكذلك » كتب ١‏ اوبراين ) بلغة نحرية» 
ان زوجته قد «أخذت حمولتها » ٠‏ وانه يتوقع ان يصبح أباً عن قريب. 

وشت العداوة المُرة المستحكمة بين « جيمس لايندر كاثكارت ) 
و ١‏ ريتشارد اوبراين » » فقد كان 7 واجب ١‏ ايتون » ان يتوسط 
بينها ويزودههما بآخر المعلومات والتطورات . وكان « كاثكارت ) يتذمر 
باستمرار من تصرفات القنصل العام الذي لا يبه على مطالبه » في 
حن كان « اويبراين , في خطاباته الى نحررها « لايتون » يكتب 
بامتتفافك خن الفتصل الأفر كن فى عار ابلس + 

: كن حاورا الفططن الربعة الذي لطن لازت و 
كانت النيّة السيئة ملازمة لشخص هذا الأخير ء وكانت تلاحقه دوماً 
الى درجة ان « ايتون » قد شعر من الضروري إخطار حكومته في شهر 
آب ( أغسطس ) بذلك » واعلامها بأنه قد تلقى معلومات شخصية جداً 
مغادها : و ان ثمة تقارير مضرة واجراءات مؤذية بالنسبة للسيد «كاثكارت) 
سوف بحري تحضيرها وتنفيذها في مقر الحكومة » ... وأعرب عن أمله 
بأن “تخد خطو ات مناسبة لأنه « نمة كراهية فظيعة بين السهيد«كاثكارت) 
والسيد « اوبراين » الى درجة المهما لا ير كان 1 الا ويلصقائهبا 
أحدها بالآخخر . » ليس هذا فحسب » بل ان الربان «غديس) وجميع 
معاونيه على السفينة « صوفيا » أبدوا كرههم له ونفورهم منه » بسبب 
من تصرفاته البغيضة والمنفرة والمشرة للاشمتزاز . 

ولكن » بالرغم عن صفاته السيئة وخصاله البغيضة التي لا تقبل الجدل» 


١٠١ 


٠‏ 0 . 3 َه 00 9 5 ٠‏ م 
فان ( أيبتون م كان بعتقّد اله م رحا محخلص جداً 2 ومستقىم حداً ) 
2 4 رر ال .. و م 8 ( 


مقدوره ان يسدي أجل" الخدمات الحكومته . ومما لا شك فيه » ان 
« ايتون » كان يثق ب «كاثكارت, أكثر مما كان يثق ب «اوبراين». 

وني نباية عام 21949 كان القنصلان الامير كيان في تونس وطرابلس 
على اتفاق تام ومتبادل حون قضية المصالح الامير كية في شإالي افريقيا... 
كانا يشكتان في ان « اوبرابن » مخضع خضوعاً كبيراً لنفوذ مجموعة من 
أصحاب المصارف واهل السياسة في الجزائر ؛ كما كانا يتطلعان معاً » 
بفارغ الصير » الى الوقت الذي يتمكن فيه اسطول امير كي قوي في 
المتوسط من تقويتها وتثبيتها في مركزمهما » وترسيخ كلمة الولايات 
المتحدة وآرائها . 


[ 


غيوم اقوت ماسر 
١/٠ ٠‏ 


عندما بدأت خيوط القرن الجديد (سنة )١8٠١‏ تسطع في الافق» 
كان القناصل الامير كيون الثلاثة » في بلاد شالي افريقيا » على استعداد 
لمواجهة اسوأ الاحداث وأقسى المصاعب البي يمككن ان تقع بين ليلة 
وضحاها » وعلى يقين من أنه لا مغر من الرزايا الي ستحل بالتجارة 
الامير كية المزدهرة والمتطورة » ما لم تتصرف حكومة الولايات المتحدة 
بحزم وبسرعة . ولسوء حظوظهم » انه كان من عادة الحكومة الاميركية 
ان تماطل وتسواف » وتؤجل وترجىء » في ذلك الوقت من المواصلات 
البطيئة » حتى الها لم تثرك للقناصل أعا منفذ من الامل والتفاؤل . 

فعلى الرغم من تصربحاتمم المتكررة بأن على الولايات المتحدة إما 
أن تسلك طريق الرشوة لتأمن شر" القراصنة » وذلك بواسطة ارسالما 
البضائع والمؤن المتفق عليها دون مماطلة أو تأخير » وإما ان تحاول بث” 
الذعر في صفوفهم » وذلك بالقيام بعرض قوتها البحرية أمام أعينهم » 
فان الحكومة الامير كية لم تعمل بأية نصيحة من النصيحتين ... لقد 
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طالت فئرة وصول البضائه الى الحزائر » وتونس »© وطرايلس 8 ان 
جميع السفن الاميركية ال كانت "تشاهد في البجر الابيض المتوسط ء 
كانت مثقلة بالبضائع ٠»‏ كما كانت تبدو عاجزة عن الدفاع عن نفسها » 
علماً بأنما كانت تشكل مصدر اغراء واثارة بالنسبة للقراصنة الذين 
كانوا يعتيرونما عثابة دجاءعة مسمنة يسيل للا اللعاب . وني الوقت الذي 
كان 8 ل من «.يتشارد اوبراين) + و ( ويليام ايتون» » 
و «جيمس لايندر كاثكارت » »© يتضرع لرؤية بعض الفرغاطات القوية 
الي حمل العلم الاميركي » كان كل منهم يعترف للاخرين بأن أملهم 
جد ضعيف . 

كان الجو كثيباً » وموحشاً » وقابضاً للصدر في شالي افريقيا » عام 
٠٠‏ », ححبى ان القناصل الثلاثة كانوا مستعدين لتقدم استقالتهم » 
وقد أخيروا حكومتهم عن عدم ارتياحهم أو رضاهم . فبالاضافة الى 
قضايا الدبلوماسية » كان هناك العديد من المضايقات الصغيرة التي كانت 
تثير هم وتزعجهم ... أن «اوبراين ) العنيد وغير المحتشم توصل الى 
درجة احمال مظلم داي استزائر الاحمق ومحكمته المتحررة وغير الملتزمة 
للقواعد الصارمة . أما « كاثكارت » »ع فكأنا لم يكتف عنظر غيوم 
الحرب المتلبدة » بل راح يفول ان هواء طرابلس هو المسؤول عن تقرح 
عينيه ... وكان يرافقه شعدر بالوحدة والانعزال والاتفصال » حبى انه 
كتب موقعاً في ذيل احدى رسائله «لايتون» : «المدفون حياً ! 
فلان 1 ...» . 

أما مصدر ازعاج «وامون» » أو بالحري كارئته الكبرى » فقد 
كانت مخادعات ١‏ فامين ‏ وماوراته» مضافاً اليها مكائد سواه من المثآمرين» 
تلك المكائد التي كان يشم رائحتها من غير ان يستطيع الحيلولة دون 
مفعول نتائجها وتأثيرها على باي تونس . 

وتكان . انوت 0 يضيق ذرعاً »2 يوماً بعد يوم » بظروف شالي 


لمالا 


ارقي 7 © فلم يستطع ان مهدىء من 3 «اوبراين ) 9 كتب له عن 

نهديدات الجزائر . وقد أجاب على احدى الرسائل قائلا” 

وتسألني : هل ان الله عادل ؟ فأجيبك : اعتقد ذلك . غير أنه 
كا يتراءى 09 » لا ينزل الى مستوى المكائد الدنيئة اللعينة ال في محوكها 
المسيحيون ٠»‏ وبالتاللي الى مستوى القراصنة ) 

ثم أضاف انه مها كان نوع العدالة الالية » فان من الثابت ان 
الالوهية لم تعتتر شالي افريقيا بقعة ملائمة » فغاب عن باللها وجود 
القفاصل الامير كيين هنالك . وهكذا ؛ راح القناصل ينتظرون مصيرهم 
بعد ان تناساهم دجون ادامس ) والعزة الالهية . 

ومما زاد في خيبة أمل القناصل وتثبيط عزائمهم » شعورهم بأن أحداً 
من المسؤولين في حكومتهم لم "يلق نظرة على تقاريرهم ورسائلهم . وعلى 
الرغم من العلاقات الشخصية الي تربط ١ايتون»‏ بناظر الخارجية ء 
وعلى الرغم ايضاً من تعلمات « بيكرينغ » الخاصة والمتعلقة بامكانية تطوير 
التجارة مع تونس ٠»‏ فان «ايتون» لم يكن وائقاً من انه كان لتقاريره 
اعا صدى او ردة فعل . فقال «لاوبراين» ذات مرة : 
ْ «يبدو ان حكومتنا : إما لا 1 رسائلنا » او لا تصدقها » او اما 

يم مها (وهذا امر مستحيل ) . 

وق وسالته”التالية: “الى » 0 » هنأه لاهدائه أحد قناصل شالي 
افر يقبا جيل 0 م قال : 

انه مرساة» لاروح مزودة نحبل غليظ عتد من الحزائره الى الخنة.. 
أرجو المعذرة لهذا النفّس الديبى » 

وق قفئوة “القد - كانت هقانا" «النوافية ا الولكرات: الس 
الامر كية السبب الذي أعاق البت” مشكلات شمالي افريقيا . ففي الثاني عشر من 


» اي ملاذ . ( المعرب ) 
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نواار (مايو)  »‏ أي قُّ الوم التالي لليوم الذي تذمر فيه ا ( 
لدى «اوبراين» من اهمال حكومة الولايات المتحدة ‏ أقال الرئيس 
وجون ادامس» الوزير ١تيموثي‏ بيكرينغم) » بعد أن رفض ذاك 
الاخير ان يستقيل . وني الاشهر القليلة المنصرمة » كانت معظم الاعمال 
الحكومية قد تعطلت وتأسحرت كنتيجة للاختلاف الحاد بين الرئيس 
العضوب اؤلايات المتحدة : :وبق بعض: كبان معاؤليه ....والؤاقع. إن تنحية 
1 بيكر ينغ ) كانت ضربة قاسية موجهة الى صدر «ايتون) الذي كان 
يؤمن بآراء ذلك الوزير السياسية »كا كان معجباً بشخصيته كل الاعجاب. 

ومن اسباب التأخير الا'خرى . كانت الفوضى العامة الى نشأت : 
اول عن «العقال: أغاضمة” (ارلاباك“ المتحدة من« فبلا الفا , إلى مديئسية 
« واشنطن » الجديدة وثانياً » عن انتشار الحمى الصفراء » في 
مدينة (فيلادلفياع» . وقد كتب «تشارلز لي في ١‏ نوار (مايو) » 
معترفاً بانه كان من الضروري جداً اهمال قضايا افريقيا الشمالية الى 
حين :6 وذلك: سسب التغيير أت المتلاتحقة- الى .ظرأت»غل :و الكابنت'» من 
7 » وسيب انتقال العامة من ( فبلادلفيا » الى «واشنطن) من جهة 
ثانية ... ا اعترف بأن جميع الاوراق والمعاملات والرسائل قد جمعت 
في رزم خاصة » ولكنه وعد باستئناف العمل في اسرع وقت ممكن . 
ولكن : حتى ذلك العذر سه لم يصل الى يدي القنصل العام في الجزائر 
الا في اليوم الثالث عشر سن شهر أب (اغسطس) . 

على أنه مها كانت اسباب التأخر متعددة وحتلفة ٠»‏ فانمها لم تكن 
لتهدىء من روع القناصل الامركيين 2 افريقيا الشمالية الذين لم يستطيعوا 
فهم معنى التغييرات الطارئة على «الكابنت) » أو معنى تقل العاصمة . 


4. 


الحمى الصفراء : حمى من حميات المناطق الحارة تتميز بالبول الزلالي » وباليرقان 
والنرف . 
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3 حاءت حادثة وفاة الجير ال « جورج واشنطن ) © قي اليوم الراد 

عشر من شهر كانون الاول (دسمر ) من سئة 44/ا١‏ » لزيد من 
1 غم القناصل الذين لم تصلهم انباء تلك الوفاة الا في اواخر شباط 

( فنراير ) 34 بل واوائل اذار ١‏ مارس ). وكان لحادثة وفاة [( واشنطن ( 
نتائجها السياسية 5 شهالي افريقيا 5 ان )0 اوبراين ّ( الذي كان يعرف 
عن كثب عادات البلد المقم فيه » لم “يعلن رسميا نبأ وفاة أول 
الامر كية . وعلى نقيض ذلك» فقد نكس «١‏ كاثكارت ) العم الامركى 
حداداً » واعلن عن فثرة حداد بالنسبة له ولموظفى قنصليته ... 4ا كان 
من باشا طرابيلس » الذي اعتقد ان مثل تلك الحادثئة تدل على تبدال 
في الحكومة » الا ان راح يطالب حكومة الولايات المتحدة بالمزيد من 
الهدايا » على اساس ان جميع الدول الاجنبية قد درجت على عادة 
تقدم المحدايا في مثل تللك المناسبات . 

وعندماأ رفض الامير كيون تلبية طلب الياشا الطرابلسى 4 زاد التوتر 
2 العللاقات بين الولايات المتحدة وطرايلس : 

اما «ويليام ايتون» » فقد كان حذراً لثلا ينتشر خير الوفاة اللي 
أقضّت مضجعه طويلا” . وعندما شرع باي تونس يستفسر عن معى 
لياس الجداد الذي در ثديه ) ايتون ١)‏ 6 أجابه بأن قائدا محبوياً ومتقدماً 
في السن من قواد الجيش الامبركي قد توفي . ومن أجل عزائه النفسي 
«استقبال الجئرال «واشنطن» في عاصة السماء  :‏ “نظمت يوم 

معنا نب وفاته ) 

واليك مطلع القصيدة : 
« كان صباحاً سعيداً 2 فوق 5 السماء »ء عندما أعان الله » أن 


رو اشنطن ( يصل اليو م ! » 


وقد أرسل ( ايتون ) فصيدته تلك الى مواطنيه في الولايات ال 
وارفقها بكلمة تعزية » وملاحظة ختامية في مدح الرئيس الجيرال « جورج 
و اشنطن ) © قال فيها 

ولا تبكوا « كولومبيا » » فان «واشنطن» ما زال حاميكم العبقري » 
ومرشدم الخالد الى الابد, 

والجدير بالذكر ان (ايتون) قد بعث بقصيدته الى صديقه «ستيفان 
بينكون) راجياً منه ان ياشرها في زاوية من زوايا احدى الصحف . 

كانت الخالة العامة قاتمة وحالكة .. ومما زاد في حلكىتها ‏ في شهر 
آذار (مارس) تهديد الباي بسجن «ايتون) ان لم تصله المؤن 
والبضائع قريباً . 

ولحسن الحظ » ان السهينة (همرو) قد وصلت ي البو الثاني عشر 
من شهر يسان (ابريل) » وعليها قسم من الذخائر والبضائع البحرية 
افق علبها: :. أممث الاي الذي كان حاجة ماءة الى تلك البضائع 
بالنوعية رةه البى تميز لها كل ضرب من ضروب الصواري » 
والالواح الخشبية » والحبل الغليظة التي جلبتها السفينة «هيروع 
ولكن مظهر السفينة الخارجي ‏ هيكل قدىيم مهترىء لسفينة عتيقة غير 
صالحة للعمل » تقدار <مولتها بستائة طن » تنقصها الاسلحة والعدة 
الحربية - خفض من قدر الولايات المتحدة واعتبارها في نظر التونسيين » 
الفك تكائرا تسوك أن لاتركين ابسو ضوف أطائفة 4 قليلة اعد © 
ن النصرانية » و اهم قد طاو على استقلاهم و كهدية من فرنساع). 
أما الذين أوهمو هم بذلك » بعد تدبير وتخطيط » فكانوا بعض المبعوثين 
والمندوين الفرنسيين هنالك . 

كاك لمشي هوي < فق لفقت اللحادة كديا امي كادي لوو م 
الى مدينة تونس من غير مواكبة تؤمن لها الاية . فعلى وصوها كانت 
تعتمد سلامة امير كا والامر كيين في حوض البحر الأبيض المتوسط » 


1١٠ 


ويليام ايتون : صورة من رمسم ويليام م. س. دويل » وحفر ه. و. 
سنايدر » لمجلة بوليناثوس » المجلد الحامس ( بوسطن 2 0ا0٠8١)‏ ... 
منقولة عن النسخة المحفوظة في مكتبة هانتنغتون . 


35 9 
وهذا ما أعتيره ) ايتون ( (اي وصوطا ) معجزة رائعة استطاع ان بحققها 
الريان القدير ) روشيون . والحق ان القناصل الآمير كيين 2 شمالي 
افريقيا كانوا يعتقدون ان سماح الحكومة الامير كية لمذا المركب بالانحار » 
من اجل نحقيق مهمة خطرة » من غير ان ترافقه قوة مواكية تؤمن 

له 'اظياية: + نوع من. لهال المفضوح... 

وبالرغم من ان جميسع المسؤولين قُ العاصة الجديسدة )0 واشنطن (( 
كانوا غير منتبهين او مهتين بأمور شهالي أفريقيا 4 فامم ١‏ يكونوا 
المتوسط .. فالواقع ان الاسطول الأمير كي المتواضصع كان عاجرا .عن 
تأمن الماية في جميع ميادين نشاط التجارة الامير كية الي كانت تشمل 
العديد من البحار والمحيطات 1 

ان تاريسخ الولايات | اتحدة ليظهر بوضوح عجر تلك الدولة عن 
حماية مصالحها في اكبثر من مياه حر واحد في وقت واحد . فالذي كان 
يقن حجر عثرة في سبيل ارسال قوة محرية الى المتوسط . انما هو 
الحاجة الملحة لاستخدام السفن الاميركية في مناطق اخخرى . والمثال على 
ذلك » ان الفرغاطة «١‏ فيا“دلفيا» قد اضطرت لأن تنوب مناب الفرغاطة 
«وكونستليشن ) في جزر المند الغربية » اعتباراً من مطلع سنة ١هلما‏ 
ئئ ان نحطم ساري ) الكوتغرس ( قل ارغم )0 تشيزابياك ( على مرافقة 
وإسيكس » الى جزر اذند الشرقية . وإلا لكان باستطاعة سفينتن من 
تلك السفن الثلاث الانتقال للعمل في حوض المتوسط . 


نعود الآن لاستئناف حديثنا عن السفينة «هروع . 
لم نجلب السفينة «هير .) معها الاقسماً ضثيلا” من السلع والبضائع 
البحرية الموعودة . اضف الى ذلك » ان طلب الباي اهداءه الحلى 
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والمجوهرات قد رفض » او على الأقل ‏ لم تصدر الموافقة عليه بعد . 
وهكذا » هما ان مرت سحابة الغبطة المؤقتة الناشئة عن استلام جزء هن 
ضاخ ؛ حى بد الباي يلاحق وايتون » » ولا ينفلك يطالبه 3 تبقى 

ن البضائع والمجوهرات الى كان "متي نفسه لها . فنصحت الحكومة 
الممركية قنصلها عساومة الباي ومماحكته في امر المجوهرات البي طلبها » 
والثي كانت تشمل اسلحة مرصعة بالجواهر واللآىء : عالبنادق ع 
والمسدسات » والناجر » والساعات » وسوى ذلك من الأشياء النفيسة 
والثمينة » إلى ان يتمكن من الهاء الموضوع معه . أما اذا اصر الباي 
على مطاليبه بعناد » من الافضل شراء المجوهرات من السب الاسواق »© 
مثل سوق لندن .. كذلك »© فن الممكن كسب الوقت عن طريق شراء 

عض المجوهرات المزيفة واللّاعة من شمالي افريقيا بالذات » بانتظار 

وصول الباقي من انكلرة . 

اما صاحب تلك الفكرة » فقد كان الرئيس «أدامس 0 نفصه . 
وعلى الرغم من ان ١ادامس»‏ كان يلتزم سياسة شراء السلم |عوضاً عن 
فرضه بالقوة العسكرية » فان فكرة شراء البنادق اهدده بالجواهر 
"قصد ارضاء ظالم تافه على ساحل افريقيا قد كانت عثابة المكبح بالنسبة 

«لايتون ») 

كانت محاولة ارضاء باي ساخطر بغية المحافظة على السلام بينه وبين 
الولايات المتحدة » اقوى من أن تتحملها اعصاب « ايتون » الذي طلب 
من جديد - العودة الى وطنه . فكتب الى وزير الخاريجية في اول 
نوار ( مايو) »© انه يود الوصول الى «نيو إنغلند) » بصورة خاصة في 
اوائل الربيسع القادم » كما يتمكن من زرع بستان فاكهة . 

م حرر ء بعد ثلاثة اسابيع » خطاباً الى زوجته عداد فيه اعماله 
ومنجزاته ومحاولاته مفاخراً بنفسه وبنجاحه » قال لها فيه: 

و كانت السنة المنصرمة سلسلة من القلق » والخيرة » والارتياك » 


م١‏ الحملات الأمركية ‏ م 


والتعقيد » والاغاظة بالنسبة لي . لقد تمكنًا » بكل صعوبة » من ان 
نتفادى خطر وقوع حرب بيننا وبين تلك المملكة .. ولقد استهاكت 
مخيلي وعبقريبي في سبيل مجنب تلك الحرب . 

م إني حارات الاستفادة من قوة حياي ) كلها » اذا كان لدي” 
شي ء من ذلك .. ومن صاري كله » اذا كان عندي شي ء من ذلك . 
ومن عنادي كله » وانت تعلمين ان لدي القليل من ذلك .. ومن وقاحني 
كلها » وأحمد الله على ان عندي منها الكفاية .. اجل » حاولت الاستفادة 
من جميع ذلك لاحباط مساعي ١‏ اخواني المسيحيين) من جهة » 
وللواجهة وقاحة القراصنة و صفاقتهم من جهة اخرى 

( فنلجحت ! 

« لقد رفّعت الولابات المتحدة الاميركية الى مرتبة عليا من الاعتبار 
والاحترام » تفوق مرتبة ابة دولة مسيحية اخرى » ما خلا بريطانيا 
العظمى ٠»‏ يا انبي سررت جداً لسماعي عبارات الإطراء تنهال علي" من 
كو 

ومن الواضح الذي لا ي.قى اليه الشك » ان القنصل كان يبغي 
مغادرة افريقيا الشمالية وهو ما يزال محتفظ بهذا السجل المشرّف ؛ 
وقد أكد لزوجته « اليزا » انه ينتظر إذن رئيس الولايات المتحدة حبى 
يعود الى بلاده . والذي ح.ث » ان بستان «ايتون » بقي غير مزروع 
في حين كانت احداث خطيرة تشغل اذهان الناس وتملاً اوقائهم . هذاء 
وقد ملأت النشوة قلب «إلدرا» عندما تسلمت صورة بعنوان « الطمأنينة 
الزوجية »م كان «ايتون) كد ارسلها مع احد خطايات 

كان من شأن وصول اسفينة ( هرو ) ومعها المعمدات البحرية ان 
عجلت » وبطريقة غير مباشرة » وقوع الحرب بن تونس والداتمارك. 
اما (ايتون) »© فقد لعب في تلك الحرب دور الوكيل المفوض للشؤون 
الدائماركية . ان المعدات الي احضرتما السفينة الاميركية قد زادت من 
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قوة الطأرادات التونسية » وجعلتها في حالة تستطيع معها ان تشن هجوماً 
على المراكب الداتماركية . 

كان قد مفبى على حقد تونس على الداتمارك اكير من سنتين . ففي 
سنة لاؤلا١‏ »© وقع الباي على معاهدة مع الداتما ركيين أضمنت له حقه 
قي جزية مؤلفة من بضائع متلفة ومعدات حرية 3 كن الشحئة الاولى 
اللي وصلت في الصيف اللاحق » كانت تتألفث من بضائع متدنية النوع 
الى درجة ان الباي التونسي قد رفضها جميعها ٠»‏ تاركاً اياها عرضة 
للبلى والفساد . والحق ان جودة البضائع الامير كية الممتازة قد اوضحت » 
اكثر واكثر » رداءة البضائع الدائماركية . ولقد بلغ من حنق الباي 
- نتيجة لارسال الدانماركيين بضائع من الدرجة الثانية ‏ ان اطلق 
لطراداته العنان لكي تنقض على السفن الداتماركية » فاستولت على بعضها 
في شهر ايار (هايو) من سنة ١6٠٠‏ . 

وفي 8 حزيران ( يونيو) » حطم التونسيون سارية العلم امام قنصلية 
الداتمارك 'معلنين حرباً مكشوفة على الداتمارك . وكانت تجوب الساحل 
سفينتان حربيتان دانماركيتان » الا الهما لم تضعفا من اقدام التونسيين 
وعزمهم . 

وني غضون اسابيع قلائل » وقع في الأسر من السفن والبضائع 
والرجال الدانماركين ما يقدر نمنه ب 4١١٠٠١٠٠٠‏ دولار اسباني . 

بعد كل ذلك النيلت والنوب + وكلاهة. ينل تلات البن + عرش 
القراصنة المراكب الداتماركية للبيع . ثم اخذ قباطنة تلك ايسفن والمراكب 
يتوسلون الى «ايتون) كي يستردها ويعيدها الى اصحانها ومالكيها 2 
بعد ان وغدوه يديد “ديوتة. مها بلغت قيمتها؛ + «وقام ٠.‏ ايتون + نصفقة 
تقدر قيمتها بعشر ة آلاف دولار » ليجد نفسه بعدها مالكاً لست" سفن 
خاوية . 

وعلاوة على صفقة السفن » عقد «ايتون» اتفاففية مع القنصل 
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فاتورة المجوهرات الصادرة تن شراكة راندل وبريدج للصياغة يي لندن 5 
وهى بيان بالمجوهرات الى ارسلت الى باي تونس وعائلته ؛ وقد سجلت 
الفاتورة باسم روفوس كينغ سر الولايات المتحدة 2 بريطانيا العظمى 4 


وذلك في ٠١‏ شباط (فراير) سنة ١8١٠١‏ . وقد عيرنا عليها في 
محفوظات ايتون في مكتبة هانلغتون . 


الدانماركي » «لويس هامكين 4 لافتتاح خط نتجاري لبيسع القمح 
ولمفظة ما بعلل ونشو و لالت ونم عب و كاف مق المقوق نان تسكن إتلدظة 
واطبوف عن طريق و توماس “ابلتون ++ القتصل الأميركي في ٠:‏ ليخورن) 
من جهة » وشركة (اوتو فرانك وشركائه ») من جهة اخرى . 

وبالرغم من تصرنحاته السابقة » من انه بنجب الا يتعاطى القناصل 
اعمالا” خاصة » فسرعان مها وجد (ايتون) نفسه وسط للحة هائلة من 
العمليات التجارية والمالية . وكان بحاول اقناع ضميره بأن ما يدفعه 
الى تلاك الاعمال أتما هو دافع انساني محدوه على تسيير الشؤون الداعار كية 
ورعاية مصالح الدامارك » وان تلك الاعمال لا نمس الولايات المتحدة 
ولا تتعلق ها من قريب أو بعيد . 

وفي خلال صيف عام ٠ 18٠١‏ واوثل خريف ذاك العام » كان 
وايتون) منهمكاً في رعاية الشؤون السياسية والاقتصادية للدائمارك » الى 
درجة انه لم يكن بحجد متسعاً من الوقت ليفكر في ضياع أمله بالعودة 
الى الولايات المتحدة الامير كية. وعندما وقعّتت كل من الداتمارك وتونس 
على هدنة بينها في 2 شهر آب (اغسطس ) أعاد «ايتون» السفن 
الست الى مالكيها السابقن ٠‏ وقبض مكافأة محترمة كانت كافية لتسديد 
فيه ل فشكن اق عل #اليسه نمق عتنه تللقة انزو انه فيل .+ ولعي 
عن تقديرها لخدماته » ارسلت له الحكومة الداتماركية رسالة مزدانة 
بالزهور تشكره فيها ٠2‏ وتبجله لعظم تضحياته من أجلها 7 ىا أنعم 
عليه ملك الداتمارك بيصندوق ذهبي جميل نقش عليهها الطغراء »٠‏ 
للك 


كي) * 


على ان تلك الحدايا قد أربكت «ايتون » وأحرجت موقفه على اعتبار 


»* في ايطاليا . 
»» الطغراء : حروف رمزية متشابكة » وبمخاصة الحروف الاولى من الاسم متشابكة ., 
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الها صادرة عن رئيس دولة أجنبية . ولكنه لم يعدم ان أرسل المعنوة 
الى حكومة الولايات المتحدة » ومن ثم كتب الى زوجته « اليزا » ء 
وكله امتنان لتقدير الداعار تين لمساعيه المحمودة . 

وعلا بأنه كان يداعي ن صفقة شراء السفن الست ومن ثم بيعها 
انية ‏ لم تعد عليه بأية قطعة نقدية » فيبدو انه قد ربح رححاً وافراً 
من أشغاله الخاصة الأخرى . هذا وقد ابتاع ‏ فيا بعد غنيمة داتماركية 
من ١‏ السابيتابا » » لم تكن سوى السفينة « غلوريا » الي استغلها في 
نجارة المتوسط . . 

© 

وي الوقت الذي كانت تشن فيه تونس الحرب على الدانمارك ‏ تلك 
الحرب الي اقتصرت » بصورة رئيسية » على الاستيلاء السلمى على السفن 
الااقاو كي دغر ,مقاومة :ما كبة بد ١‏ :مهلك طرا بلس مجوعها عل 
التجارة السويدية » وهددت باعلان الحرب على الولايات المتحدة في 
خلال ستة أشهر » ما لم يبعث رئيس الولايات المتحدة مخطاب جوابي 
الى الباشا . وكان « كائكارت » واثقاً من ان الحرب قد أصبحت على 
الابواب » فأرسل تعميا" في ١١‏ تشرين الثاني ( نوفير ) “ينذر فيه 
جميع السفن الامبركية » كا تكون على أهبة الأستعداد لصد اية محاولة 
قد تقوم لها الطرادات الطرالمسية للاستيلاء عليها . 

ان اتفاقاً ع أو تعاوناً -. بين الولايات المتحدة والدول السكاندينافية 
ف ذلك الظراف كان كيلا" ببث الذعر في: ]رجاه ابالات قيال افريقياء 
وردعها عن الاتيان بأية حر كة عسكرية ... ولكن وكالعادة طبعاً » فان 
الانقسام في الرأي والعمل مءا » فتح مجال النهب والسلب امام القراصنة. 
ومما يذكر ان السويد قد اقدرحت القيام بعمل تعاوني مشترك » ولكن 
الرئيس «جون ادامس » اندر » والمتقيد بسياسة الانعزالية » لم يرغب 
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٠. 
ذلك . وقد تقدمت السويد يذلاك الاقتراح عن طريق الوزير المروسى‎ 


اشرق كووفون ادانس جر وسس. السويف 3 تر لق 21 ولكن ونس 
الولايات المتحدة أجاب ان اوه ترى من والكيما ان تتقيد بنصوص 
المعاهدات الي عقدما مع دول شالي افريقيا . والحق ان القناصل الثلاثة 
قد وجدوا صعوبة في محاولتهم استحسان ذلك الرد الذي ”يظهر الولايات 
المتحدة عمظهر المحافظة على الشرف العالىى » وذلك بالنظر الى التهديدات 
المتوالية الي كانت تصدر عن الحكام المحليين الراغبين في خرق المعاهدات 
وأسر كل امسر كي تطاله ايدهم . 

وشاءت الاقدار والصدف . في تلك الحقبة من الأحداث المتلاحقة 
ان يعلن مصرف « ليغورن » عن افلاسه في شهر تموز ( يوليو ) © 
سنة ١8٠6١‏ ء مما زاد في الصعوبات البى كانت تعترض سبيل علاقات 
الولايات المتحدة مع فون الورك الله رقنا مدن الأفارة .إن انمه 
اولك رقفل زد انعوك جو اسن اسه 4 كانت الولقياضة اده قن اعسرت 
المسؤولة عن امسق ان مط ان 0 ها الفاروون بدو نامرون ١‏ 
وأسكات: رون "اواك هورة عات 4 يقال الزييا: 

وفي خريف سئة 1999 ء وصل الى تونس رجل يعرف باسم 
« يوليوس قيصر أللرغنتي » » وراح يطالب لنفسه بامتيسازات المواطنة 
الاممر كية وحقوقها » على اساس جنسيته الاميركية . وعلى الرغم من انه 
كان ايطالي » لا محالة » فقد أبرز شهادة موقعة من القنصل الامير كى 
في « ليغورن ) »© « توماس أبلتون ) » تثبيت جنسيته الامير كية. والواقع 
ان « ألرغتتى » يعود أصله الى مديئة « ميلانو » الايطالية » وكان 
مشكركا في سمعته . وقد قام بزيارة واحدة للولايات المتحدة الامبر كية » 
كا أسند اليه احد الايطاليين وظيفة تسيير الشؤون الاميركية بي «رومة» 
لفترة مؤقتة . وقد حمل ل شهادة اثبات جنسيته الامير كية من ذلك 
الرجل:.«ركان قد وؤضل, الى تون وعقة” متدوت. الفتركة اللبجازنية سوام 


احلل 


وسوارتز ) » وهى من شركات مدينة « ليغورن » ذات السمعة الرديئة 
ابي لا توازها إلا سمعة ممالها « اللرغننى ) ! 

مزل 9 الأمر » 0 بشق ( ايتون ) ب ( ألر غنتي 37 فم يقدم 
له أكثر من حماية محدودة الى ان يتمكن من تقدىم اثباتات صادقة ء 
لا يرقى اليها الشك » تدى على مواطنته الاميركية . ولطالما حاول 
« ألرغنتي » عكائده الشمطانية ان يورط القنصل الامركى ني علاقات 
تحارنية مع شركة « سوم وسوارتز » » مثلا حاول ا ان يؤكد 
ان الحكومة الامير كية قد هت على جميع الاعمال الي تتعاطاها تلك 
الشركة الي كانت قد انثأت علاقات مالية ونجارية هائلة » في تونس» 
وذلك مع فروع بنك « بكري وبوسنة » في الجزائر . 

وني ذلك الحين» كانت تلاعبات «١‏ البرغنني ) ومناوراته في الأسواق 
التجارية » للتأثير على الاسعار » قد رفعت أسعار تصدير الحنطة» بالرغم 
من أن السوق في «١‏ ليغورن » كان ا بعد اغراقه بالسلع ٠»‏ كسم 
أنها قد أحدثت هبوطاً في النقد التونسى بالنسبة للمبادلات الخارجية . 

أما أصحاب المصارف في شالي افريقيا » فبالرغم عما ذاع عنهم من 
براعة واشتهروا به من دهء » فكانوا اشبه بفاقدي الوعى في دوامة من 
المضاربات والمعاملات التجارية مع شركة « سوم وسوارتر » في الفترة 
الي أعلنت فيها تلك الشركة المذكورة افلاسها . والواقع ٠‏ ان ذلك 
الافللاس م يكن الاول من نوعه في تاريخ تلك الشركة .. فقد سيق لا 
ان اعلنت افلاسها ثلاث هرات متتالية ؛ والآن » لم يعد أمام المرابين 
الجشعين في كل من تونس » وطرابلس » والجزائر » الا ان يلوموا 
أنفسهم للخسارة الي أوقعو أنفسهم فيها . وكان ١‏ الرغنتي » قد باع 
في تونس وحدها عدداً من سندات شركة «١‏ سوم وسوارتز » تفوق 
قيمتها المئة والعشرين ألف .ولار اميركى . وها ان أصحاب تللك السئدات 
يثورون » وهددون بالويل والانتقام » مطالبين الولايات المتحدة 
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٠. 
ىو‎ 35 3 5 
الامر كية ان تعو دض هم خسائر هم الى تسيب هم فيها واحد مسن‎ 
!! مواطنيها‎ 
5 ا‎ ٠. 5 3 3 2 5 8 0 
رقص (« ايتون ( حمل اية مسؤولية 4 واثبت ان (, الرغني ( كان‎ 
أفاكا » محتالا” . وحيئا أخخذ الدائنون يطلبون مساعدة «ايتون»‎ » 
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دجالا 
من جيهة » ومساعدة « ابلتون » ( وكان في « ليغورن ) ) من جهة 
انية » بغية تصفية قضايا شركة « سوم وسوارتز » » تنصل الاثنان 
ون كل مسؤولية » ولكنها وعدا » على سبيل اظهار النية الحسئة » 
بامتخدام نفوذهما من ن أجل جمع بععض موجودات الشركة الميتة . ومما 
لا شك فيه » أن جميع تلك الاضطريات الالية قد اثرت تأثيراً يعيك 
النتائج على سير الاعمال ني « ليغورن » » وذلك في الوقت الذي كان 
فيه « ايتون » منصرفاً الى مجازفاته التجارية النى كان مخوضها لصالحه 
ولصالح الدائمار كيين و لقع مورشان ماد تاس من امأزق 1 وخلاض 
الولايات المتحدة من أية مسؤولية 0 ا لضي عا » وخخرج مب 

جميع الك العملياتت مقي 00-06 شخصيين عظيمين . 

أما الشيء الذي أفرح قلب ١‏ ايتون » 0 0 » فكان» بصورة 
خاصة ٠‏ خخيبة « فامسين مي الذي شغل منصب مندوب الولايات المتحدة 
في تونس فترة” من الزمن - > اذ انه كان قد حاول اقناع الباي وكبار 
موظفيه بدعم مشاريع 7 ألير غنبي ( 

بات انتصار «١‏ ايتون )» على « فامين » الآن تاماً ونبائياً . فقبل 
ذلك بفئرة وجيزة » أي في السابع والعشرين من حزيرإن ( يونيو ) 
٠»‏ على وجه التحديد » كان «١‏ ايتون » قد أرسل الى « ويليام 
لوغتون سميث , » الذي كان سفيراً في « لشبونة » » مره انه قد 
علد .3 فاسن: ع بالبوط عل, :و االوابة التغرية »وك وذلك الشره أشاعات 
عن ضعض الاميركيين من جهة » وعن اعيّاد الولايات المتحدة على فرنسا 
فها يتعلق نحريتها واستقلانها من جهة أخرى . 
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في 
البت ١‏ ايتون» ان ذلك الفرنسي لم يكن خائناً لأميركا ومصالحها فحسب 
واتما كان ضائناً ونذلا” في حق الباي الذي جعله محلا" لثقته . ليس هذا 
فيحسب 4 بل لد أعلم )0 ايتون (( الباي أنه سوف بأمر بجلد 8 فين ( 


٠ 
» وعندما استدعى الباي القنصل الاير كى ليعادئل اعتداءه عل (فامين)‎ 


بالسوط من جديد اذا ما أحو جه او اضطره الى ذلك ... اغب ذلك 
كله » تأثر الباي بقدرة « ايتون » على فضح خيانة ( فامين )ع فأقر” 3 
على ما فعل » وأنمهى المسألة 

هذا » مع الاشارة الى انه مما عزاز سمعة « ايتون » الطيبة » أولاء: 
نجاحه في تسيير الشؤون الداعاركية » وثانياً : قدرته على تفادي الاشراك 
التي ”نصبت. للابقاع به ني عملية « البرغتي » المخفقة . ولكم كان 
اعجاب القنصل البريطاني اعام عظيا ( وكان يدعى «بركيتز ماغرا») » 
حتى أنه أوصى الامير كيين بادارة دفّة الشؤون اللريطانية في حال حصول 
حادث للقنصل البريطاني . وقد وافق «ايتون» على ذاك الاقتراح شريطة 
ان يتعهد القنصل اللريطانى بتحمل المسؤولية عينها فهما مختص بشؤون 
الؤلكات اده 4 وق العتووط داه 00 

تأز مت علاقات الولايات المتحدة ممع افريقيا الشمالية في شهر ايلول 
( سبتمر ) سنة ١8٠١‏ »© عندما وصلت الفرغاطة ١‏ جورج واشنطن ) 
وكانت بأمرة القبطان ويليام باينتريدج  »‏ الى الجزائر » ومعها 
الجزية المستحقة للداي . وكانت غاية الحكومة الامبر كية من وراء ارسال 
سفينة حربية .,فرض هيبتها » ولكن داي الجزائر لم يتأثر » وم 0 
لمدافع « جورج واشنطن » . بل على العكس » فقد تجرأ وطلب ٠‏ 
الربان ١‏ باينبريدج » ان يرفع العم الجزائري على الفرغاطة الاميركية » 
وان ينقل سفيراً جزائرياً وهدايا مرسلة من داي الجزائر الى سلطان تركيا 
في « القسطنطينية » . فرففى كل من الربان والقنصل العام » بادىء 
ذي بدء » محقيق رغبة الداي » ولكن الربان «١‏ باينيريدج » عاد ووافق 
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على بل الداي في آخر الأهر ٠:‏ بدلة من اشعال فتيلة الحرب . 

أمرت السفينة الحربية الامبركية في اليوم التاسع عشر من شهر 
تشرين الاول ( اوكتوبر )»2 رافعة العم الجزائري » وهي محمل أغرب 
حولة عرفتها أية سفينة في العالم ! فإلى جانب السفير وحاشيته الي يربو 
عدد أفرادها على المئة » كان هنالك ايضاً » مئة من الرجال» والنساءء 
والاطفال الزنوج الذين كانوا ممثابة هدية للسلطان . وكان على مئن السفينة 
ايضاً » أربعة خيول » وخمسة وعشرون ثوراً » ومئة وخمسون خروفاًء 
وأربعة أسود » وأربعة تمور » وأربعة ظباء » واثنا عشر ببغاء» وبعض 
النعامات ... وكانت جميعها '“تضفي نوعاً من الزينة على السفينة . 

كانت الرحلة نحو الشرق نوعاً من التجربة » ان لم نقل المحنة 
القاسية » الى كان بمر لها البحارة الامير كيون » اذ ان السفينة كانت 
5 0 000 
على ظهر المركب خمس مرات في اليوم لتأدية فريضة الصلاة» ووجوههم 
باتجاه مكة المكرمة . اما اذا ما اتفق ان غيرت السفينة وجهتها » فكان 
المسامون يعتير ون تغيدّر اتجاههم عن مكة دليلا' على خبث المسيحيين 
وتعمدهم الأذى . وأخيراً عيّن السفير واحداً من المسلمين » ليقف عند 
البوصلة في فترات الصلاة كما “يبقي اتجاه السفينة مستقحاً . 

أعجب السلطان العاني بالربّان « باينبريدج » ومعاونيه الكبار ء 
فاستقبلهم استقبالا” ودياً حافلا” كان أكثْر اجلالاة” وحفاوة من الاستقبال 
الذي لاقاه السفير الجزائري نفسه. وقد أثارت اتفاقية السلام»المعقودة بين 
الجزائر وفرنسا غضب الدولة العمانية» فأصدرت أمرها الى الداي لاعلان 
الحرب على « نابوليون » من جهة » ولإرسال هدية جديدة ( تقدر 
مليون قرش ) الى الباب العاللي » كدليل على ندمه لاهماله محاربة جيش 
دراه مقافي زر كن رار ولاك الي ون سو ال 

وهكذا تمكنت الجزائر من استخدام سفيئة أمير كية في مهمة خطيرة 
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ومزعجة .. وسرعان ما انتشر ذلك الخير انتشار النار في لشم فأصبحت 
تلوكه الألسة ن كموضوع دن موضوعات الساعة في شالي ارقا فهبطت 
أهمية امبركا الى القاع . وي تونس » كان ١‏ ايتون » يقلتب المسألة 
في ذهنه » في غم وكدر بملان عليه نفسه الحزينة » فقال معترفاً 
بصراحة : 

« اننا موضوع سخرية .. بل اننا السخرية بعينها » عن حق » ومن 
03 0 . ليس أمامنا من وسيلة سوى الدم » بغية مو تلك الفكرة 

. فلو حدث لي هثئل ذلك الحادث ©» لفقدت أعصاب ى » ولطليت 

ان 0 على الحازوق 2 بدلا” من ان استسم مشثل ذاك الأستلاه.. 
هلا يشر ذلك حكومي أ ينفخ فيها الماس ؟ ) 

وفما خلا بريطانيا العظمى 5 حافظ اسطوها على احتّرام القراصنة 
لها »ء فإن اعتبار الدول المسيحية كان آخذا في التدهور . وكان فشل 
الدائماركيين والسويديين -. على حد سواء ‏ في تحقيق مقاومة فعّالة في 
وجه القراصنة » سبباً في هوطهم الى مرتبة الازدراء . أما “جين ايطاليا » 
فكان مقهورا .واتفيرا , دوهي اذ الزلأيات؟ التحدة: مدي استعدادا 
لصبو لتهديدات الجزائر فتسمح لسفينة حربية - تحمل اسم عظم 
أنظاها: ديا تنفذ تعلمات تلك الدولة ... لقد ارتسمت في 0 0 
تنىء بالشر وبالخطر بالنس.ة للمسيحيين . 
كاذ الموقت: 4 فى عشيوع ١‏ اهرت ع + انواقفا تبننيها يندا ونافنا 
للعقل . فكي كان يكتب في تقاريره بصورة مستمرة » فإن دول شالي 
افريقيا كانت ضعيفة » ٠«عرضة‏ للسقوط بيد الاعداء » وعاجزة عن 
الدفاع عن نفسها الى درجة انه كان ممقدور اية قوة عسكرية محترمة ان 
تستولي عليها ... ولهذا » فانه لمن الأمور المناقضة للمنطق ان يسمح 
لكل من الجزائر » وتونس ؛ وطرايلس ان تمهدد الدول الي تمتلك 
أساطيل جبارة وملاحين لا بجارون ... وقد طرح «١‏ ايتون » السؤال 


١5 


التالي في 53 رسائله البى بعثها الى حكومته ٠»‏ وذلك بطريقة 
تبكمية-: ْ 

واذا ما زودت جزيرة «رودس ) سفينتين قدعتين بالأسلحة » وعلى 
احداها أحد المرتدين الاير لنديين » زفقل الأحرف أحن..' الخريسيت 
الميثودين » (او المنهجيين ) ء وارسلتهم] للمطالية بجرية من الدولة 
العمانية ... ؟ ع 

5 بجيب مما معناه : 

و.. ا اشبه تلك المحاولة السخيفة بمحاولة بعض المسلمين قُ طرادامم 
المهثرئة » وهم يفرضون جزيتهم على الدول المسيحية . أما الفرق المولم 
ببن المحاولتين » فهو ان مطالب المسلمين وأمانيهم كانت تنجح واتلبتى 
دوما 


ازدادت التهديدات باعلان الحرب على الولايات المتحدة» والبى كانت 
فاقيا كدو له نه لل فقسا 30 وا : اواحتر دريف يا ان بات تولقن + 
مثلاة » حانقاً بسبب تأخر وصول بقية البضائع الموعود بها » وكان يوبخ 
«وايتون) بقسوة لأن بلاده قد حنثت بالعهد الذي كانت قد قطعته على 
نفسها » مشيراً الى ان الاحدات المقبلة سوف تدل بوضوح » وفي 
اقرب وقت » على عزم تونس على تحقيق مطالبها بقوة السلاح . 

وني اول شهر تشرين الثاني ( نوفير ) » أدرك «ايتون»" أن فترة ما 
قبل انتخابات الرئاسة في الولايات المتحدة سوف تكون عذراً ملائما 
للتأخر » ولكنه لم يستطع أن يفهم اذا لم يكن لرسائله الرسمية أي صدى 


»# الميثودي أو المنهجى : أحد اتباع الحر كة الدينية الأصلاحية الي قادها في أو كسفورد ( سنة 
١‏ ) تشارلز وجون ويزلي محاو لين فيها احياء كنيسة انكلرة . 


ل 


أو رد فعل » ومخاصة يك 14 وق كر من عام على ا ؟! َ 
راح «ايتون » يطالب باعفائه من منصبه وارسال شخص آخر » الى 
تونس » في مستطاعه ان مجعل الناس قرأو رسائله » بعد أن يشس 
من ان تلقى اتصالاته 57 اعا نجاوب من حكومة «واشئطن )» 
ومن 17 أي بعد يومين اثندن ! وجسه التعيين ؛) عتب الى ( ويليام 
لوغتون سميث » قائلاة بأنه من المرجّح انه ليس ثمة شيء يوقظ حكومة 
الولايات المتحدة من سباتها العميق » « سوى أنين المواطئين الامير كيين 
الواقعين ق"الأمن والعرد سلصلة التاصل الى تكبلهم م" 
بدا ان الباي اصبح عبى وشلك ان يفقد آخر ذرة من ذرات صيره . 
وني ذلك الححين » وصلت انباء الى «ايتون») مفادها ان السفينة التجارية 
الامير كية 00 ماريا» » قد رست في « بورتو فاريئا » في السادس 
1 من تشرين الثاني (نوفير ) » ومعها يضاعة من النوع الذي م 
الاتفاق عليه مع تونس . وثي 8 كانون الاول (ديسمير ) » أعلم 
وايتون» صديقه «اوبرابن» بأن حمولة السفينة «آنا ماريا» تتألف من : 
«الالواح الحشبية » وقطع الاخشاب الكبيرة » والصواري » 
والمجاذيف والحديد ‏ وبنمدار تمن السلع محوالى ١١1٠٠١‏ دولار») 
وأضاف : «اعتقد انا لن نستطيع ان نفاخر بتلك الحمولة مث 
فاخرنا محمولة السفينة وديرو) . وجل ما أخشاه ان يكون ثمة بعض 
الاسباب السياسية دلقم ١‏ 
كان احف اسباب تصراف الباي الفظ” والشكدس » عدم وصول هدية 
المجوهرات الي كان قد عقد النية على استلامها » مع الشحنة الامير كية. 
وما كان في مقدور «ايترن» ان يفعل شيئاً . لم يكن في متتناوله اية 
مجوهرات ملائمة في شال افريقيا .. اضف الى ذلك ©» ان «روفوس 
كينغ ) © سفير الولايات المتحدة الى انكليرة » كان قد اهمل طلب 
«ايتون)» بوجوب ارسال المجوهرات من هناك » ولم يتصل به الا في 
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الرابسع والطوية من شهر تشرين الثاني ( نوفير ) » ليقول انه لا كان 
يأمل الاستغناء عن فكرة اهداء المجوهرات ٠»‏ فلم يقم بأية خطوة في 
زول اها : 

وكل ما كان يستطيسع وايتون » أن يفعله » هو ان يقتلع شعره » 
ويتحسر » ويعود الى تقددم الأعذار الواهية وغبر المقنعة للقصر الملكي » 
ويفكر فيا اذا كان من واجبه ان يرسل انذاراً للسفن الامير كية ليحذرها 
من طرادات الباي . 

٠ 

وني غضون ذلك » كانت الولايات المتحدة قد بدأت تقطع الأمل 
في استقرار السلام بينها وبين طرابلس . فعلى الرغم من أن جميع 
القناصل كانوا قد كتبوا بصراحة بأن امامهم احد حلّين : أما الدقع 
او الحرب » فان قصة التأخر ذانمها ما انفكت تتكرر وتتكرر » هذه 
المرة مع طرابلس » اضعف دول شمالي افريقيا الثلاث »ء حيث كان 
الباشا يستعد للاستيلاء على المراكب والسفن الاميركية . وني اواخر شهر 
تشرين الثانى (نوشير ) » كتب « كاثكارت 1 «لايتون » » بعد ان 
سيطر عليه اليأس » طالب منه التوسط لدى القنصل العام وحله على 
استعال اية قوة ممكنة بغية الاسراع في ارسال المدايا البي طلبها الباشا . 
فتقد كان يظن ان انباء وصول السفينة « آنا ماريا» الى تونس سوف 
نحرّض جشع الباشا »ء من غير ان يتمكن من معرفة النتهائج ! فكتب 
« كاثكارت) 

«وسوف اتمهل ما فيه استطاعبي على امل ان اتلقى رسائل من الجزائر 
و «لشبونة؛ » وبعض التعليات من حكومتي .. واذا لم يكن هنالك من 
حل » فاني سوف استعمل علاجاً "مسكناً مجازفاً « مخلاصى » السياسى. 

وس ان الشتري التبلام.بالداهبة :اذ كان الركيمن. «يعتقد: :اله اليس 


١ / 


3 
“ن المناسب ارسال قوة عسكرية 4 ولكن 8 مهما تكن الظروف 4 


فينبغى الا يذوق مواطنونا ذل الآسر وهوانه , 


وزاد باي تونس الامو تعقيداً » عندما طلب في يوم ٠١‏ كانون 
الأول ( ديسمير ) » من اسغينة «آناماريا » ان تنقل له بضائع معينة 
الى « مرسيلية » مجان وبدون مقابل . ومما يذكر انه قال : انه ما دام 
في مقدور الجزائر ان ترغم سفينة حربية اميركية على الانحار الى 
« القسطنطينية » » فانه لمن المؤكد ان تونس لتستطيع بالمثل ان تأمر 
مقيةةة اموكية ارق بالاضان الى وامرسيلية ملك ٠‏ فأشاق. أكون 
الى ان المعاهدة التونسية - الامبركية تمنع استخدام المراكب والسفن من 
غير دفع اجرة الشحن . فاقتنع الباي اخيراً » ولو على مضض ٠»‏ بدفع 
مبلغ اربعة آلاف دولار 7أجرة للشحن - أي اقل من اجرة الشحن 
العادية ‏ فوافق « ايتون » على ان يعواض لمالكين خسار مم ٠‏ ويا 
ان وقوع الحرب كان يركز على خيط واه ورفيع يكفي لاشعال 
حلاف بسيط مثل ذلك الاختلاف في اجرة الشحن 2 3 وق «ايتون ) 
على التصلب والتمسك بالمّوق الي تضمنها له نصوص المعاهدة . 

وهكذا » فان علاقات ال لايات المتحدة بدول شمال افريقيا لم يكن ينجم 
عنها الا المشاكل والفوضى ٠‏ وخاصة في اواخخر سنة ١8٠١‏ . فالحقيقة 
انه لم يكن الملاحون والعاءلون في مهنة الاحار واثقين من ان مراكبهم 
وسفنهم الي ]| من مدن «سلم» » و « بوسطن 0 »2 
و (فيلادلفياهم الامبركية متجهة و «ليغورن)» » وسواها من مرافىء 
البخز الأريض" المتوسط .هت اقول. - لم يكوثوا والقين: من أن مرا كبهم 
وسفنهم تلك سوف تصل الى وجهتها سالمة . اما القناصل الاميركيون 
في شالي افريقيا » فكانوا اكبر قلقاً وانزعاجاً . فففي احدى رسائله الى 
« روفوس كينغ) » المؤرضة في 54" كانون الاول (ديسمير) » شدد 
«ايتون) هرة اخرى على ضرورة ارسال المجوهرات الى باي تونس 


تفيل 


ل 2 2 
الذي كان آنذاك لا مهدأ له عصب من اعصايه 5 


ثم اضاف 
وان الامور في طرابلس تهدد بالانفجار .. ان اكثر ما مخيفي هو انه 
اذا لم يتلق ااسيد « كاثكارت » معونة كافية من الحكومة قبل ان نحل 


فصل الربيسع وبدعو القراصنة الى ركوب البحر © فائنا سوف بان اي 
اهانة . اما في الجزائر » فان الولايات المتحدة محذو حذو اسبانيا بصفاء 
الدين المسيحي ونقائه وطهارته » اعبى الها « تتحمل كل شبيء ) 
اننا لسوف و عاق كلق نذا لشت اللي جنا اسه الا 
شركة مودية تتولى توجيه شؤوننا في الحزائر . تلك صورة مصغرة 
للوضع الراهن » ولكنها على كل حال » صادقة ومعيرة , 

وقد سبق « لويليام ايتون » ان كتب بقسوة » وحداة © وعنف » 
الى «( جيمس لابندر كاثكارت , ليخيره ان «١‏ ريتشارد اوبراين ) أشبه 
بالدمية الي يتسلى مما امبحات بنك بكري وبوسة 66 الذين. كانوا 
محاولون عكائدهم » وخططهم ؛ ومؤامراتهم » القضاء على المصالح 
الامر كية في المهد. والحق ان « اويراين م كان قد اقترض بعض 
الاموال من اولئك المرابين » ولكنه كان "يصر على ان تلك القروض 
كانت ضرورية بالنسبة لدولته » حينا كان "ينذر تأخر الحكومة بقرب 
حلول المصائب . 

ومع نماية العام » لم يكن اي واحد من القناصل الامير كيين الثلاثة 
يعتقد ان السلام سوفك: يبود كيال اافزيقيا ٠‏ كر من اثني عشر شهراآً 
اخرى . 


48 الحملات الأمركية ‏ 4و 


ار لدع ارت - طراء 
1/6٠١١‏ 


كانت الاربعة شهور الاولى من سنة ١8٠١١‏ عبارة عن فترة تأزم 
الامور وتعقدها تدربجياً في «نطقة شمالي افريقبا . لقد تابعت السفن الامركية 
رحلاها وجولاما 5 حوض البحر الابيض المتوسط » فكان 06 
المفتيعد “ان”“تدتر -رزؤية #للق" التتقن ‏ القنية” .والقمينة رخن المتحية” + لايد 
تلظة: 6 بواكدة ازا كان يهول الى افريقيا القن أن "لهاك المتدة 
قد خانتها في تنفيذ وعودها والتقيئد بنصوص معاهداتما ؛ والحق أن ذلك 
كان صحيحاً تسبياً . وكان القناصل الامير كيون يعيشون في سجن من 
المخاوف المومية ؛ وهم توقعون » بين هنيهة واخرى » انقضاض 
القراصنة على التجارة الامير كية واستيلاءهم على سفن الامير كيين ورجاهم 
وتجارمهم 

وكانت طرابلس » الى تعر أضعف بلدان شهالي افريقيا عسكرياً » 
منهمكة في اعداد طراداتما وتجهيزها لعمايات بحرية مقبلة . ويا لاحظ 


كول 


الجميع” » فان التجارة الاميركية كانت الهدف الاخير الذي ترمي اليه جميع 
تلك الاستعدادات القائمة في طرابلس على قدم وساق » ولكن احداً لم 
يكن يعلم مبى سوف يكون موعد الضربة الاولى . وكان مز ل ريح 
ايضاً ‏ في تلك الاثناء - ان تعتزم كل من تونس والجزائر على أن 
اك نضييها ة: - » أي ان تشارك في الحرب المقبلة . 

بات القلق اليومي + تدر' بجياً » امراً لا تطيقّه اعصاب المندوبين 
الدبلوماسيين الذين د اليهم مهمة رعاية المصالح الاميرك ية في تلك 
المنطقة . فبالاضافة الى عدم وصول أية معلومات أفرضية من حكومة 
الولايات المتحدة ». فقد كان القناصل عاجزين عن منع حدوث المصيية 
التى كانوا يعتقدون انه بالامكان تفادما بقليل من الثبات والذكاء ء 
راكوا" العيوق الفط واللمكوفة ‏ الامركية 6 :ويلوهوم1 بالفاط تجارحة , 
وكلا كانت تضيق فسحة الامل في وجوههم . كانوا يفقدون السيطرة 
على أعصامم » فينفسون عن كرهم بصب جام غضبهم على بعضهم 
الاخر 

مسكين «ريتشارد اوبراين» ! ... فعلاوة على كره « كاثكارت) 
له » فقد بدأ «ايتون» الان يرتاب في امره ء ولا يثق به . ولرما 
عانت :إثثانات #كاتكارت 4 المتكررة غل عر قيس .من الاسياب: الي 
لك :0 توفي عل )أن يشلك ون الور فيا عا ذه <طرية ل عواانا بخهمه 
بالحضوع لنفوذ المؤمسءة المصرفية الجزائرية العائدة ل ١ ١‏ بكري وبوسنة ) . 
وي مخحنة سنة ١80١3‏ » جزم « كاثكارت (ى بأن 7 اوبراين ( يتآمر مع 
اصحاب ذلك المصرف الذين كانوا يأماون تحقيق ربح محترم من وراء 
اندلاع حرب في المتوسط » وبالتالي من وراء الاستيلاء على بعض 
الغنائم © ومخاصة السفن منها » وذلك في مرافىء افريقيا الشمالية . ولكن 
1 يكن نمة أي دليل يدعم تلك التهمة . كان «اوبراين» لا يجيب على 
رسائل و كاثكارت , الا بطريقة جافة ... ولكنه 6 مع ذلك » كان 


١١ 


محدوه الشوق ‏ كصديقيه الاخرين ‏ - لتجنب اندلاع نيران 5 ؛ 
ومها يكن الامر » فلعل” ١ايتون)»‏ اقتنع باميات ١‏ كاثكارت ») » فراح 
يتصرف تصرفات مريبة لا عرف لص نحو القنصل العام ... ليس هذا 
فحسب » بل لقد تذمر في احدى رسائله الى ارسلها الى حكومته من 
محاباة «اوبراين » » وتحامله » وانحيازه » وتفكره الخاطىء . 

وصلت الحرب الشخصي: الى كانت تدور رحاها ما بين القناصل 
الثلاثة الى الذروة عندما بدأ (١‏ او براين ) يعترض سبيل بر 0 «ايتون » 
و «١‏ كائكار ت) » حين كاءت ثمر رسائلها بقنصلية الجزائر . وقد كتب 
«ايتون» الى « اوبراين ) تجا بطريقة تمكمية » ومؤنباً اياه لأنه 
اساء التصرف بفتحه ثانية «دداً وافراً من الرسائل . هذا » ولقد أكد 
«ايتون» ان «اوبراين » كان يستعمل كرية معدئية ثارةغ؛ وختماً عتيقاً 
خاصاً به طوراً ٠‏ كا كان يستعمل «رأس عكاز بكري )» » ولكن 
جم تلك الادوات والاختاء ع تستطع ان تخدع كي تلك الرسائل . 
ومن 5 وجه «ايتون) نصيحة الى «اوبراين » قائلد” 

) دعي انصحلك » يا ديقي 6 ( اوبراين ( » أنك لن تنجح في 
التروير والتزبيف ٠»‏ ما 3 تبام درجة عليا من التخصص » 

هذا » وقد تذمر ايضاً ‏ وباللهجة نفسها ‏ مندوب الكليزي في 
تونس »© وكان صديقاً «لا.تون» » من ان «اوبراين» كان يعبيث 
برسائله ويتلاعب مما . اما «اوبراين) » فقد اجاب ان الرسائل كانت 
تصله مفتوحة ع وأنه لم محاول ان يزايف ختمها . 

ان تلك الحادثة لتظهر بو وح التغغر الذي طرأ على علاقات «ايتون» 
بالقنصل العام . ومع تعاقب الايام»ء صار «ايتون » يوافق « كاثكارت)ء 
ويقره على انهاماته المكررة البي كانت تدعي ان «اوبراين» ما كان 
ا كثر من آلة في ايدي ام رابن الى زائرين واسيادهم الفر نسيين م فنفي 
ذلك الجو من المكائد المستمرة والقلق العام » الم يكن من الصعب الشك 


بشن 


: 
حتّى في اقرب المقرين والزملاء . واصبحت فكرة نفوذ « بكري وبوسنة ) 
الشامل - باعتباره العامل الاول المسؤول عن نصف المشاكل في شالي 
افريقيا ب أملازمة” لكل من وايتون» و ١‏ كاثكارت» ع٠‏ الى درجة 
اهما كانا يعتيران اية علاقة مع تلك الشركة كدليل على النوايا 
السيئة . 

وقد تمكن ١‏ كاثكارت » من ان بجمع الدلائل الكافية ليثبت ان 
المجوهرات والساعات الى اشتر اها « اوبراين » في الجزائر وارسلها كهدية 
ال راكاد ظر لين اك كوي كانوة: الأول لشيبس سن سر "هد 
علقت ريا فتعت جا كالكة سكلف :3" از داشر اها نمق :0 البغور نون 

وما ان الولايات المتحدة قد ابتاعت » في فيرات محتلفة ٠»‏ ما تبلغ 
قيمته ٠٠.٠و٠ه١‏ دولار من امثال تلك الحدايا من الجزائر ‏ وذلك 
بوساطة مجموعة « بكري ) فقد استنتج « كاثكارت » ان ١‏ اوبراين») 
قد ساعد اصدقاءه اليهود محوالى ٠٠٠دهلا‏ دولار . 

نقذ نع كل مل« اموق و 1 #انكا نتن اك الداوبر ا + 
شأنه في ذلك شأن كل فرد في الجزائر »ء كان مضطراً للتعامسل مع 
المرابين اليهود اصحاب بنك « بكري ) » وانه لم يكن في مقدوره انخفاء 
المعاملات عن انظارهم الشاخصة المحداقة . خاصة وألهم كانوا يقدمون 
اموالهم لتحمّل النفقات والمصاريف البي كانت تتوجب على الولايات 
المتحدة في شهالي افريقيا . ومها يكن » فان «اوبراين» كان قد دخل 
في حقل العمليات التجارية الخاصة » مثلا فعل ١‏ ايتون ») 5 ١‏ كاثكارت ») 
على حد سواء » كل يعمل لمصلحته الخاصة . 

وعلى كل حال » فقد ظل قنصلا طرابلس وتونس يعتقدان 
ويذيعان - ان القنصل العام خاضع لتأثير بنك «بكري» © وانه 
لا مكنه القيام بأعا عمل لآ يرضى عنه ذلك البنك . وعلى الرغم من 
ان «اوبراين» لم يكترث ولم نحرك ساكناً للكلات القاسية الي كان 


وضيل 


9 
يكتبها «ايتون» في اكثر دن خطاب » فان التنافر المتزايد بين القناصل 
الغلاثة زاد من صعوبة الازمة العامة 5 ربيسع سنة ١١لما‏ 


كان الجو قاتماً ومكفهراً في شهر نيسان ( ابريل ) » حبى ان «ابتون) 
قد عقد النية على ارسال رسائل سريعة الى « واشنطن ) مباشرة » كا 
انه قد عمم انذاراً ثانياً على السفن الاميركية في حوض المتوسط . ولكي 
يضمن وصول رسائله الى <كومة الولايات المتحدة على جناح السرعة » 
فقد لجأ الى الربان « جوفاني جر كوفيتش » » قائد السفينة « بن فنوتو, 
اودرو فنيكية يز 8 .راجا منه ان يسرع » قدر المستطاع . اقصى سرعة 
ممكنة . وبما ان جمهورية « د لاتيه » الصغيرة ابي تضم مدينة « دوبروفنيك» » 
او «راغوزا» على حد قول الايطاليين » لما تزل تحت السيطرة العمانية» 
فكان «ايتون) واثقاً من اذ. ليس ثمة قرصان واحد بجحرؤ على مضايقة 
اللفيعة د ولكل “ويد جديع- خاولات. و انون 4 ومناعيه 2 “فان 
الربان «جركوفيتش » راح يتسكع بسفينته ولمى يصل الى شواطىء 
امبر كا الا في وقت كانت فبه الحلول الدبلوماسية لا تجدي نفعاً البئة . 

اتضح ١‏ لايتون» ان الطريقة الوحيدة لنقل الرسائل والمعلومات الى 
« واشنطن » والعكس بالعكس اي تلقى الانباء والتعلمات من هناك » 
انما هي فيص سف دا الدركن: بالداضه ْ 

لم يعد « ابتو ن » يقوى على الصير وانتظار التعليات او حهّى اخبار 
اصدقائه وعائلته. فالرسائل الأوجهة اليه كانت تمر على الدوائر الحكومية في 
وزارة الحارجية » حيث تبيس هناك عدة اشهر . وقد كتب (ايتون» 


نسبة الى « دوبروفنيك » أو « راغوزا» عا يسميها الايطاليون » وهي مرفأ يقع في جنوبي 
غربي يوغوسلافيا » على البحر الادريا يكي . (الممرب ) 


و 


. 
الى ( ويليام لوغتون معيث » قُ لشيونه » ذات هرة » حيما كان يلفه 
الحزن » وذلك في اليوم الثالث عشر من شهر آذار ( مارس ) سنة »18١1١‏ 
على وجه التحديد : 

و ارجو منك الا.. نحرمي من رسائلك وخطاباتك ٠»‏ فانما وساطي 
الوحيدة تقريياً مع عام النور .. » 

كم تابع يقول : 


5 م .مو‎ 00 ٠. 
ومضى الان عمانية عشر شهرا » وأ‎ 


ا أنا م أستم اية رسالة من أي 
صديق لي في اميركا ... ان الرسائل المرسلة الي" « تنام) الآن في احدى 
دواثر حكومي ( 

كانت وسائل الاتصال بطيئة الى درجة ان القناصل الامير كيين في 
شمالي افريقيا لم يعلموا تمن الذي اختاره الشعب الاميركي رئيساً للولايات 
المتحدة الامر كية قُ انتخابات عام ٠‏ إلا بعد مضي شهور على 
استلام «وجفرسون) منصب الرئاسة . فعلى الرغم من ان حوض البحر 
الابيض المتوسط كان » في ذلك الحن ٠‏ يغص بالسفن الاميركية » 
فان معظم تلك السفن تكو ان قات برحلة طويلة وتلفت. مبناناك 
شاسعة عن طريق جزر اطند الغربية » ونادراً ما كانت تصل الى مرفاً 
من مرافىء افريقيا الشمالية ... ولكن » ومع ذلك كلهء فانه من الصعب 
تعليل عدم وصول اخبار انتخابات الرئاسة الامير كية الى القناصل الاميركيين 
في افريقيا الشهالية إلا في شهر ايار (مايو)... وعلى الرغم من ان بعض 
الاشاعات كانت قد تناهت الى اسماعهم من ذي قبل » فان «ايتون») 
م تصله انياء تو كد انتخاب الرئيس « جفرسون») إلا ني 4 أيار ( مايو) »2 
فأسرع في نقل النبأ الى زميله « كاثكارت ) 

سيق (لايتون» أن عبر عن أمله باعادة انتخاب (١‏ أدامس ) رئيس 
للولايات المتحدة الاميركية ٠‏ فقال في رسالته الي وجهها الى صديقه 
و ستيفان بينكون ) » في ١8‏ آذار ( مارس ) سئة ١8٠١0١‏ 


١7ه‎ 


. 

( لست أدري من هو الرئيس الآن ... آمل ان يكون «أدامس 0 
أما اذا وقع الاختيار على السيد « جفرسون » ». فلا أرى داعياً للخوف 
على كياننا السياسي 

« اني لم اعتقد يوماً م الايام ان هنالك فرقاً شاسعاً في المعتقدات 
السياسية لهذين الرجلين .. فها » ني الواقع مواطنان امير كيان » وكفى. 
أما من ناحية ديانتها » ... فلا أعتقد أنهما مختلفان عنى وعنك وعن أي 
رجل مستقهم علص في اعاله . ) ْ ْ 

ولما كان على القناصل ان يسرعوا ني اتخاذ القرارات في الحالات 
والظروف الطار ئة من غير لتفات الى نصائح حكومة (« واشنلطن » » 
فعبى ذلك ان م خاطر اولئتك 0 الدبلوماسيين 2 وأمانتهم 5 
واستقامتهم » قد تقرر مدسير أثم حاها . وفيما كان «١‏ ايتون » عيت 
موضوع الخالة الافريفية لقني ا اتلد وفها كان يفكر أيضاً في نقائص 
القنصل العام في الجزائر » استنتج ان الوظيفة القنصلية محاجة الى تعديل 


وتغير جذرين . وقد مر خطته الى صديقه لويليام لوغتون ايت .. 


5 
َس 


ينبغي على جميع القناصل ان يغادروا شالي افريقيا . ومن ثم ٠‏ يعيّن 
في مكامهم » بعض المندوبين المقيمين ليكو نوا مسؤولين امام قنصل عام 
أو سفير » بتخذ مر كرا له «وبورت ماهون ) في جزيرة ( مينورقة) 
7 ا ع ن مناطق نفوذ « بكري ) وغيره من أصحاب المكائد. ومن 
الضر وري» أن أحدد راتب ذلك القنصل العام السئوي 3 لايقل عن خمسة 
آلاف دولاره» أي نحيث يكفيه حسب اعتقاد «( ايتون ) وتقديرم 
ويساعده على رقت لطر عن تعاطي التجارة اللخصوصية . أما راتب 
المندوبين المحلين » فيجب ألا يقل عن ألف دولار في السنة » ا انه 
حب الاستغناء عن خدماتهم عند أقل تقصير أو اهمال . 

ان اولثئك الممثلين المحلبين © الذين يفترض هم ان يكونوا من 
شالي افريقيا بصورة مستمرة » «١‏ لا فرق في ان يكونوا من اليهود أم 


١ك‎ 


مرفأ تونس : من رسم توماس دوسيروغء» الفنان الولندي » ومن حفر 
كاريل ألارد 4 بأمستر دام 5 وقد نقاناها عن كتاب تاريخ اسطول 
الولايات المتحدة » ىا عثرنا عليها في مكتبة هانتنغتون . 


. 
من النصارى » ء» كيا ان اسلاحيامم تتحدد عم يلقيه عليهم القنصل العام 
من تعليات . وعلى هذا الإاساس » تصدر القرارات الدباوماسية من غير 
جوت "ولا استرضاء ع اليا اعل. تقيفن ما يعائيه الفناضل الآنه: بوغامة 
حين يضطرون للتنازل عن بعض حقوقهم وامتيازامم عندما تكون حياة 
كل منهم قُ خطر داهم 

ان « سميث ) نفسه ق. شارك « ايتون » وزوده ببعض فكراته » 
ولكن جميع مقترحانها لم نأت بنتيجة . فاذا افترضنا ان تلك المقترحات 
قد وصلت الى الحكومة الاسسركية » فانها » من غير أدنى شلك » قابعة 
في احدى الزوايا مع تقارير ايتون » ورسائله . ْ 

كان ١‏ ايتون ) واثقاً من ان تعديل الوظيفة القنصلية هو وحده الكفيل 
باخراجه من شالي افريقيا 2 اذ انه كان قد فقد آخر امل له في مغادرة 
تلك البلاد والعودة الى الولاات المتحدة » وذلك اعتبارا من ربيع عام 
عند انفجار الأزمة بي طرابلس . 

وي نباية شهر كانون انانيى ( يناير ) » أصبحت الياه السياسية فى 
حالة من الغليان . فقد شر-بت تركيا » بتشجيع من انكلترا » تطالب 
دول شالي افريقيا بتجديد الهرب ضد فرنسا . كانت تلاك الدولة تبغى 
التخلص من السيطرة العمانية » ولكن مثل هذا العمل الما ئدة ان 
رفضها اعلان الحرب على فرنسا » كان يعني التعرض للحطر انتقام 
الاسطول اللريطاني في الخال . وهكذا وجد القراصنة أنفسهم مرتيكين » 
وني حيرة من» أمر هم : مادا يفعلون ؛ وكيف يتصرفون ؟! 

لم يروا داعياً ملحا لاعاان الحرب على فرنسا الي كانت بالنسبة لهم 
عثابة سوق لبيع البضائع المهربة التي كانوا ممرمونما من مناطق الحصار 
الانكليزي . 

أما بنك «١‏ بكري » » فانه راح يبذل أقصى جهوده للمحافظة على 
السلام مع فرنسا من نحو ولتوجيه القراصنة المندفعين الى الحرب الى 


١8 


٠ 

أعداء آخرين أوفر مالا من سواهم . والمقصود طبعاً بأولقك الاعداء : 
الولايات المتحدة الاسركية . وهذا ما أخطر به 0 الامبر كيون المقيمون 
في دول شالي افريقيا حكومتهم في « واشنطن 8 

ومها يكن من أمر » فان تلك الدول سرعان ما أرغت عل الدحول 
5 حرب علنية ضد فرنسا » في حين كانت مستعدة للهجوم على نجارة 
مزدهرة عائدة لدولة أخرى . 

ما كان « ايتون  »‏ رجل الشجاءة والاقدام ‏ ليقوى على ان 
يقف مكتوف اليدين في تونس ويئّرك المجال مفتوحاً أما م طر اباس للسطو 
على السفن الامير كية . فعلى الرغم من اصابته بداء ٠‏ 0-6 ) الذي 
اضطره الى الانتقال الى أحد المصحات الواقعة على شاطى البحر » وذلك 
في شهر كانون الثانى ( يناير ) »© فقد “ول صلاحيات قنصل 
عجام وفرع يزنك «اللططة لضافي وتوع الدرث :مع . ظرايلين 
ثم نصح « كاثكارت » بأن “يبعد عائلته عن طرابلس » وان يستعد 
للانتقال الى تونس . وما ان باي تونس بذلك الاقتراح » حبى 
حذر القنصل انه لن يتحمل مثل ذأك المشاغب في بلاده. أما وكاثكارت) 
فقد غادر طرابلس متوجهاً الى ١‏ ليغورن » . وقد أرسل ١‏ ايتون ) ء 
في *؟ آذار ( مارس )ءبعض المعلومات للقنصل الداتماركي في طرابلس» 
« نيكولاس نيسان » الذي وعد « كاثكارت /) بتولي امور المصالح 
الاميركية في حال وقوع حرب ؛ والواقع انه كان من المفروض ان يقوم 
« اوبراين » بتلك الاتصالات مع القنصل الداتماركي ٠»‏ ولكين ١‏ ايتون » 
عل ذلك بأنه أقرب من « اوبراين » الى طرابلس ٠»‏ وان الاعتبارات 
الروتوكولية لا مكن ان تقف حجر عثرة قي سييل الشؤون الانسانية . 
ش وقد لفت د » نظر « ئيسان » الى ضرورة الاعتناء صحياً 
وطبياً بالبحارة الامبر كيين المعتقلين في طرابلس من جهة » والى ضرورة 
تزويد كل منهم شمن دولار أسباني قي اليوم من جهة ثانية . أما كبار 
البحارة بالاضافة الى المسا سافرين - فينبغي أن يدقع لهم ضعف ذاك 


أخويل 


امم اللالشك09007ة 


. 
المبلغ . وكان على «ايتون» ان يعيد الى « نيسان » ما كان قل دفعه من 
نفقات بعد مضي ثلاثين بوماً على تحويل فاتورة الحساب الى تونس . 

لقد كان «١‏ ايتون » مستعداً لاستعال رصيده الخحاص بغية نحدة 
بو اولقه هو العلرات اواطو ان ين اند لعش ف ينم عن كرم ونبل » مسن 
غير ادنى شك . 

ومن ثم » انكب « 'يتون » على تحرير الرسائل الى وزارة اللحارجية 
الامير كية » والى السفراء الامير كيين في « لندن » وي « لشبونة » ء 


والى كل من يتوقع منه ٠ساعدة‏ ما أو نصيحة ما ء وني فؤاده شعور 
من الزعئ. غالجه و ابشدره بأنسه يدل أتضى جهذة اق سيا جد 
1 

وما نجدر الاشارة اليه » هو أن « ايتون » كان عُْشى امكانية 
فغولتوتين: اطريية حك الولايات: التسدة + اذا 16 مضه طرا لين فى 
الاستيلاء على المراكب الامير كية . وكان الأساس الذي بنى عليه مخاوفه 
هو اذا الاى كال دن وى الولاراك انه ان بورسل لد إريدون دنه 
كلق" ريا فذانت ندا واد 1 أربعة"وعقر ون ولاك نز ماود 
مها حصونه الساحلية . ففي اللحامس من شهر نيسان ( ابريل الدع 
الباي القنصل الامير كي الى قصره » وأملى عليه طلياتته . ونا رفض 
« ايتون » نقل ذلك الطاب الى رئيس الولايات المتحدة . أجاب الباي 
انه سوف يكتب بنفسه الى الرئيس مباشرة . وتذراع بأنه ما دام باستطاعة 
الولابات المتعحدة أن تزود الجزائر بالسفن الحربية » فالما قادرة حتما 
على إرسال المدافع الى تواس ... واذ ان الباي كان قد تقدم بطلب ممائل 
قبيل دخول تونس الحرب الاخيرة مع الداتمارك » فقد آمن « ايتون )» 
بأن الباي ممهد طريق الأزمات والمشاكل . هذا ء وقد لفت الباي نظر 
الولايات المنحدة مرة اخرى الى ان السلع والمؤن الي جرى الاتفاق عليها 
قِ المعاهدة قد تأخرت أ.بع سنوات عن موعد وصولا . وي تقريره 
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٠ 

الى ال حكو مة الامبركية . أشار ١‏ ايتون » الى انه ليس امام بلاده إلا 
ان تدفع أو نخارب :5 

وي حال شوب درب مع تودس » كان ( ايتون (( سينفلك حطته 
الهادفة الى تحطمم قوة الباي والقضاء على نفوذه . وعلى الرغم من الرغبة 
الجامحة التي كانت تعتري جميع الاطراف المعنية من أجل ضمان استقرار 
السلام » ني الحين الذي كانت تهدد فيه طرابلس بالوبل والثبور وعظائم 
الأمور » فان القنصل قد نوه باستعداده لتجهيز حملة اذا ما أرسلت 
حكومته قوة عسكرية حرية بدلوة من اهدايا والمجوهرات 9 

وقد كنت ) إيتون ( الى ) واشنطن ( يقول 

)0 اذا ما شلك لي حكومي ألفق 3 خري تر اوح 
أعمارهم ٠»‏ بين العشرين والثلاثين ام بعضص القادة الاميركيين لور بين 
تدريباً بحسنا 4 وفرغاطة ذات أربعة وأربعين مدفعا 2 فاني أقطع 1 
على نفسى بأن أفاجىء )0 بورتو فارينا ( ومستودعات الأساحة الخاصة 
بالباي . 

« أكرر أيضاً بأنه بحب ان نفعل شيئاً ما » ويحب ان نعتمد ‏ وان 


تعتمد فقط ‏ على 


قوتنا العسكرية . » 

ومعبى ذلك . ان «١‏ ايتون » كان يؤمن بأنه ليس لولايات المتحدة 
ان تنتظر مساعدة ابية دولة أخرى فى سبيل ضهان مصالحها في حوض 
البحر الأبيض اللمتوسط . وعلا بأنه هو نفسه كان صديقاً “يقرا لكل 
من القنصل العام البريطاني ومندوببي ' الداتمارك والسوي يد ع فم يكن ليثق 
محكوماهم !!... كانت الداتمارك والسوية تعتيران التجارة الامير كية 
نهديداً دائ” لمصالحها الخاصة . ان جزءاً رئيسياً من تجارة الداتمارك كان 
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يتألف من السمك القديدء الذي كان يلقى رواجاً ممتازاً في 00 وروا 
الجنوبية ؛ وهذا السبب الذات » لح يتقبل الدانماركيون مزاحمة تجار 
الاسماك « النيو انغلنديين ) الامير كيين . 

أضف الى ذلك » ان الانكليز كانوا ينظرون الى تلك الدولة الغربية 
الفتية كمزاحم غير مرغوب فيه . 

والحق ان «ايتون) كان واثما من ان الانكليز يبغون استعال القراصنة 
قصد اخراج التجارة الامركية من البحر المتوسط . 

وإليك بعض المقتطفاك من آرائه حول موضوع المحاولة الانكليزية 
للقضاء على تجارة الاميركين في المتوسط ... قال ١‏ ايتون ) 

و ان دول شمالي افرينيا لمى الأدوات الوحيدة البى يستطيعون استخدامها 
للوصول الى بغيتهم على نحو 0 كا كولونا 0 ثقة من ان تلك 
الدول سوف "تستخدم لدفيذ تلك الخطة . كيف نتصرف اذن ؟ إن كل 
ما نستطيع ان نفعله الآن هو ان نتابع سياسة دفع الجزية من جهة» وان 
نكون رقيقاً عند تلك الدول من جهة أخرى . ) 

لقد اندلعت نيران |-رب مع طرابلس بعد شهور» بل وبعد سنوات 
من الأزمات والمباحثات لطويلة والمملة . 
ففي صباح الرابع عشر من شهر أيار ( مايو) » أصدر الباشا أوامره 
إلى جنوده كها تحطموا سارية العلم أمام قنصلية الولايات المتحدة . ومعنى 
ذلك طبع إلدخول في ح ب ضد تللك الدولة . وبعد عشرة ايام » غادر 
و كاثكارت , وعائلته حماللي افريقيا مبحراً الى « ايغورن » . ومضت 
فترة من الزمان لم يكن يرى فيها المرء أبما دليل آخر على نشوب الحرب: 
والسبب في ذلك » انه لم تستول الطرادات الطرابلسية على اية غنائم... 


د سمك مقدد من غير ملح ٠‏ 


١" 


10 
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3 3 
عم طزبره مرو 


أما الحكومة الامبركية؛ فكأنما م تعلم بعد بأن طرابلس قد اعلنت الحرب 
عليها » اذ انها شرعت تدرس مشاريع توطيد السلام في البحر الأبيض 
المتوسط » مع ابا كانت تستعد لارسال اسطول كتمهيد نافع ومقنع 
للمفاوضات التي ستلي ‏ على حد اعتقادها وتقديرها . 
لل 

تقبل القنصل الامير كي « جيمس لايندر كاثكارت » نبأ اعلان الحرب 
وهو مشواش الذهن . وءلى الرغم من قلقه وخوفه على الامير كيين فقد 
كان مسروراً لمغادرته طرابلس ... ان ( ليغورن © بالنسبة لطرابلس » 
حنة وأي جنة !! 

كان اعلان الحرب عدبة الأوج الذي وصلت اليه المباحثات المملة مع 
طرابلس بعد ان استغرقت وقتاً طويلاة جداً من الزمن . ان الذي كان 
ستغرق وقت ( كاثكارت. , برمته انما هو مجرد المفاوضات المرفقة 
عساو نات حارغة وتتارلات-غديدة ... أما القنصل الامير كي السابق » 
و جوزف انغراهام )© فل يكن يفعل شيئاً سوى تعكير علاقات الولايات 
المتحدة مع الباشا » وكان « يوسف قرامانلي » حينذاك » وتلقي الفواتير 
الفاحشة المقيّدة على حساب الولايات المتحدة . 

وعندما وصل « كاثكارت , الى هناك » كان الباشا الطرابلسي 
؛ يوسف قرامائلي » ثائر؟ وهائج الأعصاب ... وكان المندوب الانكليزي 
الدكتور « هريان ماكدونرغ » ٠»‏ قد أقنعه بأن الولايات المتحدة قد 
عاملته بطريقة جائرة وعى نحو غير منصف في الاتفاقية الأصلية للسلام 
والصداقة . ولكم كان فرح الدكتور « بريان ماكدونوغ » عظيا” عندما 
بين للباشا ان طرابلس قد. نالت نصيباً يقل عن نصيب كل من الجزائر 
وتونس !!... فندم يوسف قرامائلي الآن على تساهله في معاهدة 
١/990 5‏ الرخيص: الي أطلق ‏ بحسب ما تقضي به نصوصها 
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سراح 6 أسرى ٠‏ ووعد محسن التصرف تجاه السفن الامير كية في 
مقابل مبلغ أربعين انه فلار مركي » وبعض المدايا الخقارة التافية + 
مع قليل من البضائع والسلع اق "قار في ضران الى عض الف 
دولار اهبر كي اضانئي . 

ليس هذا فحسب» بل لقد قرار يوسف قرامائلي اله ليس ثمة حاجة 
- دفعات جديدةوهي هفوة غريبة لم يكن من المتوقع ان تصدر عن 
أي جد حي من حكاء دول شمالي افريقيا . ولقد وصل موقط يوسف 
المحرج الى قّته عندما وعد داي الجزائر الولايات الماحدة » في لحظة 
من التفاخر والتعالي والتعا ظمء بالتقيد بنص المعاهدة وروحها . وبعد ان 
أطال يوسف التفكير » استخلص ان الولايات المتحدة كانت قد وعدته 
بطراد بالاضافة الى بعض الاعتدة والسلع الأخرى . ومن هنا » حاول 
الاستيلاء على السفينة « صوفيا » الي نقات «كاثكارت» الى طرايلس 

وهكذا »؛ ياشر و كائكارت , عمله القنصلى والمصاعب واقفة له 
الزساة فلك رفن اللاقاء ها في باذعية الأتو © انايطناء فيحن أن 
يسمه هدية السفيئة ( صوفيا ) أو ...مه دولار » مضافاً اليها بعض 


ع 


السلع والهدايا القنصلية 3 وذلك قى قي خلال أ ربعين يوم 5 وأخيراً 4 ذكر 
0 كاثكارت (( قُ تقريره أنه 1 | كانت نت البضائع 0 تصل بعك » فأئنهك 
تمكن من اقناع الباشا بقبول مبلغ ىم دولار عوضاً عن السفينة 
)1 صوفيا (( ؛ مع مبلغ اضاي قدره ثددع١[‏ دولار سانل جع 
مطاليبه دن الولايات المتحدة . وقد انفق )0 كاثكارت / كذلك خسوا 
من ٠ءهة١‏ دولار كمصاريف طارئثة غر متوقعة سد كال احداها رشوة 
حمر مة "دوت للد كتور ) م كدونوغ اس ىا وزاع المزيد دن الهدايا 
الى بقدار تمتها ب 0٠:.و4‏ دولار في قصر الباشا الرسمي . وامبى 
و #الكاوش» المفاونة. نيأن دفع دفعة تقدية قدرها "050١‏ دولار 2 


وسجال الفواتير على ادم ) ايتون 4 ىر (ا اوبراين 4 . جعي تلك 


٠١  ةيكرمالا الحملات‎ ١ 


المصاريف والدفعات والس-دوبات قد اثقلت كاهل الميزانية الامر كية 
المخصصة انطقة شالي افريئيا ... هذا وقد رفض الباشا ‏ بحداة 0 
اللأكيدات. لد اثرية المتعلقة بضان تنفيذ المعاهدة والتقيّد بنصو 00 ؛ بيك 
أن القنصل الجديد أرة ضى ذرور طرابلس وأبقى الباشا هادا مستكيئاً دة 
سن : 

عندما 2 الباشا بطلب العشرة آلاف دولار عناسبة وفاة «واشنطن» 
انطلاقاً من العادة المتبعة في مثل تلك المناسبات وتمشياً عليها ‏ »© فقد 
استطاع امار ان يتجنب وقوع كارثة بصعوبة هائلة » وذلك بواسطة 
ارساله خطاباً مباشراً من يوسف قرامانلي الى رئيس الولايات المتحدة الذي 
كان نه :وعدم اعيافة بادومتوع انديزي موه ...يوق عقون ذلك + 
بل وني خلال الحرب المظفرة التي شنتها طرابلس على السويد » استولى 
القراصنة الط رابلسيون على اأسفينة الاميركية 0 كاترين ذ( 

وقد تمكن « كاثكارت ) » بعحشقة وجهد » من ان خا نص السغينة 
من أرنض القراصنة. بيد ان لباشا 5 حيزئل ب“ جزية سنوية» مهددا 
بالحرب هما لم يتسلكم جواباً مرضياً على طلبه في خلال ستة أشهر ... 
عندها » يئس ١‏ كاثكارت » هن الموقف ااتأ تأزم » فأرسل في التاسع 
والعشرين من شهر تشرين لاول ( اوكتوبر )»سنة 18٠١‏ > ا<تجاجاً 
رسمياً وأر فقه ببيان تفصيلي عداد فيه المرات التي خرقت فيها طراباس 
اتفاقية السلام . كما أر سل الى داي الجزائر طالباً منه العمل على تنفيذ 
المعاهدة علدت بالمادتين رقم )٠١(‏ ورقم )١١(‏ 

حدث كل ذلك في الفترة الي سبقت كارئة نوار ( مايو ) سنة 
خ34 . وحييا أغلتت طرالمس الحرب في ذلك الوقت » لم يقم داي 
الجزائر بأعا حمل » اللهسم .وى انه حرر رسالة تحذير ودية الى الباشاء 
واقترح على الولايات المتحدة بأن نجود على شقيقه باشا طرابلس مدية 
صغيرة لا تزيد عن المئة الف دولار ! 
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ما ث#ان باستطاعة القنصل العام « ريتشارد اوبراين » ان بأتي عملا 
جديا له تأثره في الجزائر . كان هنالك بعض الريب مخالج الافئدة فها 


اذا كان عقدور الداي ان يضغط على طر ايبلس 4 أو اذا كان ددع 
بنفوذ عكنه من ذلك . وأشار « اوبراين » الى انه حبى لو كان للداي 
مثل ذاك النفوذ 3 فانه م لى استعاله الك رشوة 


كبيرة . والحق ان الولايات المتحدة كانت قد ضخمت ديوم! بعد ان 


من شى ء سوف نحمله - 
اقترضت ما يئنوف عن المثئة الف دولار امبركى من مصرف «بكري» . 
أما بالنسبة للداي » فان الجزية الموعود مما كان قد تأخر وصوها 
اليه مدة سرئكدن هما دفعه الى ان هيدد بدوره بالحرب م 0 يصله المبلغ . 
وي التضدفك الاول من عام أء.ملء كان الفناصل جميعاً- «اوبراين» 
و كاثكارت ان جح * ف لا ايتون )د مركزدن انظارهم غرياً 4 وهم 
يصعئّدون صلاة حارة من اجل وصول الفرغاطات الاميركية . ومن الطريف 
ان 0 اوبراين ( قل ا أسيطياد 0 اسطولا” صا ( وصفه لكل .ن 
0 ايتون ) ث (, كاثكارت ( 5 رسااتين وجهها اليه ... وقادكل ذكر 
اسماء ثمانى سفن واسماء قباطنتها » متوقعاً وصولما الى البحر الأبيض 
المتوسط قُ العاشر من شهر آذار ) مار س ( على وحجه التقريب 5 ليس 
هذا فحسب » بل لقد كان من النتظر ان ترسل الولايات المتحدة اربع 
سفن 4 كدت منهأ ذات أر بعة وسيعين 27 2 شهر ايار 0 مايو ( 8 
والطريف ايضآ » انه نواه في ملاحظة خبيثة انه قد حلم بتلك المعاومات 
لا غر ولكنة قد وكوقن مقيدا اتعنيهها أن نشرها .ال 
فكان جواب « ايتوث » على ذلك النوع دن الدعاية » انه ( لن جعل 
من نفسه أداة لأحلام السيد « اوبراين » ورؤاه . » 
أما « كاثكارت » » فكان يعتقد ان الجهود الى بذطا «اوبراين »» 
أكان ذلك قبل اعلان طرابلاس الحرب أم بعده» كانت أقل من عقيمة! ! 


75 02 5 6. و 8 3 1 58 
وفل دمر واحتج لان 0 اوبراين م در شكهة باأي صروب هن صروب 
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التعلمات من جهة . ولأن لم يؤمن المال الكاني الذي يتطلبه حسن سير 
الدبلوماسية مع طرابيلس سن جهة اخرى .. فحبى اسلوب رسائل 
« اوبراين » كان بغيضاً ذميماً لدى «١‏ كاثكارت» ». الذي طلما ضاق 
ذرعاً بذاك الاسلوب الذي لم يكن على حد قوله - سوى عبارة عن 
خليط متشابك وبغيض من 

«الصخور » والياه الضحلة » والمراسى » والحبال الغليظة » 
والصواري » والأشرعة » وسواها الآلاف من النيكافات واللحرافات البى 
ستتحير المحامي « لويس » او اي رجل آخر حاول فهمها » :. 

5 اضاف «وكاثكارت » ان استعاراته البحرية ‏ اي استعارات 
«اوبراين» ‏ ما كانت تقل سخفاً الا عن الامثال والحكم البي كان 
يطلقها «سانشو بانرا) 

كانت نكبة عام ٠0١‏ شخائمة سنوات طويلة من المباحثات العقيمة 
مع طرابلس ... وثي ربيع ذلك العام » كان كل شيء حمل الاميركيين 
المقيمين 2 شهالي افريقيا. على الامان بأن الولايات المتحدة سوف 00 
لاستعمال القوة بغية احراز م مع طرابلس » اذ ان المطاليب الالية 
كانت قد بلغت درجة هن السخف بحيث اصبحت منافية للعقل وغير 
جديرة بأقل اهمام : 

وكان الباشا يقاوم بعناد من أجل معاهدة جديدة تعقد من غير الاتيان 
على ذكر الجزائر » لكى يضمن لنفسه دفعة اولى قدرها ٠6٠.ره؟؟‏ 
دولار » وجزية سنوية له تقل عن 5١5٠٠٠‏ دولار . وفي سبيل كسب 
الوقت » تابع «وكاثكارت ؛ مساوماته » حبى انه عرض مبلغ ١٠6٠5رء.م‏ 
دولار على يوسف قرامائل ليحصي مطاليبه وحافظ على لى السلام لمدة م١‏ 
1 » كل ذلك بانتظار ورود جواب من رئيس الولايات المتحدة ومحلس 


الشروخ الامركى 5 إلا ان بدوسف رفض هما العرض 35 واظهر ميله الى 
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لي 
الدخول في حرب . 
9 

وننتقل الان من منطقة شالي افريقيا الى «واشنطن 2 فنلقى نظرة 
على ما كان نحدث هنالك في العاصة الاميركية من مشاورات واستعدادات. 

ففي ربيع سنة ١80١‏ » كانت الاستعدادات قائمة في «١‏ واشنطن, 
على قدم وساق رجاة ارسال قوة عسكرية الى البحر الابيض المتوسط » 
بقيادة القائد «ريتشارد ديل ) ... وتشدد تعليمات القائد المذكور » 
المؤرخة "٠١‏ ايار ( مايو) سئة 14٠0١‏ أي بعد اعلان طرابلس اهرب 
بأيام قلائل ‏ ء على ان الولايات المتحدة ما زالت مصرة على السلامء 
وان الغاية من وراء تطواف سفنها في عرض المتوسط ما هى الا مساعدة 
رجال البحرية الاميركية الصغار وتوجيه التعليات الهم من جهة » 
وفرض هيبة التجارة الامر كية على دول شالي افريقيا وحملها على احترامها 
من جهة ثانية ْ 

كان اسطول « ديل » يتألف من فرغاطتين مزودة كل منها بأربعة 
واربعين مدفعاً : الاولى بقيادة الربان « جيمس بارون » واسمها «بريزيدنت» » 
والقابة - إقياقة "ريات موقيل باروة" واسعهاك كياح لفيا .آنا 
السفيئة « ايسيكس » فكانت محمل اثنين وثلاثين مدفعاً وبأمرة الربان 
«ويليام بابنريدج» . أما السكونة ( مركت راي ذو صاريين او 
اكثر ) « انتربرايز » » فكانت بأمرة الملازم اولك «اندرو ستيريت» 

والواقع ان تلك القوة لم يكن من شأنما ادخال الرعب الى نفوس 
من أرسلت اليهم » بيد الها كانت افضل ما تستطيع الولايات المتحدة 
بجهيزه . 

ما كان الرئيس «جفرسون» محاجة الى من يقنعه بأن القوة » لا 
ارقو حلي «القريل الذفيد -عنيو: ان ملك التداية «الأمرن كيه بالنسية 
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أي 
لقراصنة شالي افريتيا . فلواقع انه عندما عمل في البعثة الامير كية الى 
شالي افريقيا » سنة ١85‏ » ادرك عن كثب ان الولايات المتحدة لن 
تتحمل دفع الوزية ال لصوص البحار اولئنك 5 ومن هنا 4 كان 
) جفر سون ( يلمح الى رسال قوة حرية الى حوضص المتوسط 4 غر 
أنه م تكن لديه الصلاحية من « الكونغر س) - الذي جب موافقته عل 
امثال تلك الامور لفتح :يران حرب مكشوفة؛ حتى ولو وجد الاسطول 
ان دول شالي افريقيا تقوم بأعمال عدوائية ضده ... اذن » كانت 
التعلمات الي ألقاها « جفرسون» على القائد « ديل » متفقة تماماً وافكاره. 

إن السبب في ضاآلة القوة البحرية المخصصة للخدمة في البحر الأبيض 
المتوسط قد "عري خطأ” لى سياسة «جفرسون» القاضية بالحد” من نمو 
الاسطول 1 هناك العديد 6 الكتاب الذين امهموا [[1 جهر سوك )6 إما 
بدافع التحامل او بدافع امهل » بأنه « بحري تصفية على الاسطول »» 
ويأنه يتصرف تصرف الحبان الرعديد امام القوى والخروب الافريقية 
الشمالية معاً » الى ما هنالك من الاتهامات الكاذبة التي لا اساس لطا من 
الصحة كارتكاب الاخطاء » وعدم الأهاية لتولي زمام شؤون المتوسط.. 

وي وم تسلمه مهام الر ئأسة 3 اي قي اأراب دن شهر آذار ( مارس ) 
سئة ١8١١‏ ) 0 ) يرث ( الرئيس )0 جفرسون ) هن سلفسةه الر فيس 
ف ذافن و .| كير من خمسيز سفينة ومركباً على اختلاف انواعها » كان 
البعض منها قد بي خلال الفترة الي يطاق عليها المؤرخون البحريون 
والعسكريون فب 0 شيه هر ب بجع فرنسا ١ن‏ 6 تلك الضرة البي كانت 
تهاثى » الى حد ما » وسياسة وادامس» . فقد “عرف «ادامس», 
احياناً عؤسس الاسطول لاميركي » في حين اتهم « جفرسون ) 
يتحطيمه . 

فالحقيقة ان الرئيس الامير كي السابق «جون ادامس » كان مقتصداً 


ومحباً للتوفبر الى درجة ان سياسته البحرية كانت غالباً ‏ مقتصدة في 


166 


سو رات ار م ا ا 
التاريسخ الاميركي » كان معظم دافعي ضرائب الدخل يطالبون محصر 
وتخفيف النفقات المخصصة اقوة البحرية .. وكان «ادامس م يرحب 
بتلك الفكرة الشعبية العامة . وي الحقيقة» فقد و قع الوتبدق_رادامين )© 
قُ آخر يوم من ايام رئاسته » على مشروع قاثنون يسمح لار ئيس بازع 
السلاح عن جميع القطع البحرية » وبيع تلك القطع ما خلا ثلاث 
عشرة قطعة منها » شرط ان تبقى ست سفن من اصل الثلاث عشرة 
سفينة الباقية قيد الخدمة . كذلك كان ينص القانون على فيض "ملحقات 
ومخصصات تلك السفن ععدل الثلث . اما السفن المتبقية » فكان مقرراً 
توزيعها على مرافىء ملائمة مع عدد قليل من الملاحين لحايتها ورعايتها . 
ونحسب هذا القانون » لم يكن بالامكان توظيف سوى 4 قباطنة » 
و6" ملازم اول » و٠ه١‏ ضابط صف محري . اضف الى ذلك © 
ان اولئك لن يتقاضوا معاشائهم كاملة الا عند تأديتهم خدمات عحرية 
معينة . اما سائر الضباط » فكان من المفروض صرفهم من الخدمة . 
تلك هى التوصيات البى خلفها «جونادامس» و «١‏ الكوتغرس») 
الامر كى ار 0 واس سرون ). واذ حاول ذاك الأآخير ان يعمل 
عشيئة اك نغرس » » فقد قيل عنه بأنه رعديد جبان أ ابعد 
الحدود » مجمع الاموال عن طربق بيع القطع البحرية . فحتى خطته 
الرامية الى المحافظة على السمن » وذلك بوضعها في احواض جافة » 
قد شوهت حين أشيع عنه أنه مجنون يريد ابقاء الاسطول هلى الير . 
وعلى الرغم من انه لم يكن لدى «جفرسون» أعا اسطول ضخم 
حى يستخدمه في حوض المتوسطء ىا انه لم يحظ بتأبيد « الكونغرس ) 
لشن حرب حقيقية على القراصنة » فد كان يأمل ان تستطيع السفن 
الاربع ٠‏ الي سمحت له الظروف باستعالها » دعم المكانة المي تحتلها 
الولايات المتحدة على تلك الشواطىء . لقد 'عرضت قيادة الأأسيطيل » 
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إى 
بادىء ذي بدء » على «توماس تركستون, » البطل الذي أبلى بلاء 
حسناً في المعارك الى دارت بين الولايات المتحدة وفرنسا ء بيد ان ذاك 
الضابط الفظ والسر يع ا 1 فض العرض » لأنه لم يكن اهلا لتلقين 
القراصنة درساً قاسياً . .من ثم » وقع الاختيار اخيراً على ١‏ ريتشارد 
دبل" ٠‏ الذي كسان انيد أقذر علازمن. ٠‏ وق يول وا و :ا 
كان ضابطاً بارزاً وذائع السيت بفضل قطراثة السليمة وحكمه على الاشياء 
بصورة صائبة وحصيفة . 
© 

صدرت الاوامر الى « :يل » لكي يتفاوض مع الانكايز وحملهم على 
الاستعداد لتزويد سفنه وترميمها عند جبل طارق . أما اذا وجد » عند 
وصوله الى مياه البحر الاب.ض المتوسط ٠‏ ان علاقات بلاده مع بلاد 
شمالي افريقيا هي على ما رام » فكان عليه ان يتابع رحلته الى الجزائر 
ليؤكد للداي ان البضائع في طريقها اليه . كا كان عليه ان يبذل جهد 
المستطاع في اقناع الداي بقبول دفعة نقدية بدلا من شحنات البضائع 
السنوية » وان يقوم بزرارة مجاملة الى تونس حيث سيتوجه بعدها الى 
طرابلس ليسم الباشا رسال: شخصية من الرئيس « جفرسون» . ومسن 
هناك » كان سينتقل الى .صر » ف « إزمير )» » فبحر الادرياتيك » 
ليقفل راجعاً ني اخريات فملي الخريف والشتاء من عام 180١‏ عن طريق 
الساحل الافريقي الشالي . 


أما في حال اعلان طرابلس الحرب » فكانت الاوامر الى تلقاها 
قائد الاسطول الامركى «ريتشارد ديل ) تفرض عليه يوري 3 
ومحطم »2 ونحرق اكير عدد ممكن من سفن الاعداء » ولكن شرط ان 
يعامل الاسرى معاملة انساية .. وكان عليه ايضاً ان يواكب السفن 
التجارية الامير كية » وان ينم حصاراً على المرافىء الطرابلسية ... وبسبب 
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و 

الحالة المشوشة الى كانت :تخبط فيها الازمة الاوروبية » فقد كان من 
المتوقع ان تحاول القوى المتحاربة والمتصارعة ان تري تفتيشاً على السفن 
الامير كية ... وهذا ما كان ينيغي تجنبه يشى الوسائل . 

ويصورة عامة » فقد أفهم «ديل) اله يجب أن يستعمل حذره 
وعدله مها كانت الظروف والاحوال . وبالرغم من محذير «ديل») من 
القيام بأي تنازل يسميء الى سمعة الولايات المتحدة العالمية - كا فعل 
٠‏ باإينعر يدج » حين كان قائداً لاسفينة « جورج واشنطن ) » فقد لفت 
نقازة أرفا" الى ان جل . بواقما ان" الولابات ااحدة: تود ان تق عل 
علاقات سلمية وطيدة مع جميع الامم والدول . 

وفي ٠٠‏ ايار (مايو) » كتب وزير اللخارجية الامركية لكل من 
«اوبراين» © و «ايتون» عن الاأسيطيل الجاري تجهيزه » وانسذر 
«اوبراين» بألا يقدم على عمل من شأنه ان يعيد الى الاذهان حادثة 
السفينة «جورج واشنطن» » ومخاصة اذا ما ثبت اله ثمة نية للمس 
بكرامة الولايات المتحدة . 

وصل «ديل » الى جبل طارق ثي الثلاثين من شهر حزيران (يونيو) . 
وفوجىء عندما وجد ان طرابلس مخوض 0 ضد الولايات المتحدة . 
كان طرادان طرابلسيان مكثان في المحجر الصحى :نفيذاً لتعلمات واحتياطات 
الكزفرة الزلت: خرفا من علار :رباد الطاعوت امقر أي كيال اافريقية: : 
كانت السفن الطرابلسية بقيادة الامبرال الطرابلسي » واسمه «١‏ بيثر لايل » » 
وهو احد المرتدين السكوتلاندين ؛ وكان قن أعذذ :افيه اسم قرصان 
شهير من قراصنة القّرن السادس عشر : «ريس مراد» . وال+دير 
بالذكر ان «ديل» كان قد عقد النية » كتخطوة اولى ضد طرابلس » 
ألا يدع «مراد) يفلت من بين يديه . 

كان « كاثكارت » يعزو المصاعب البى تواجهها الولايات المتحدة 
في طرابلس الى ذلك السكوتلاندي الابليسي. الذي كان قد تزوج ابنة 
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الباشا » ىا كان مدمناً على معاقرة الحمرة والتفاخر بالتفس . والطريف 
ان « مهراد » » والدكتور «بريان ماكدونوغ» . مع رجل انكليزي 
آخر يدعى «لوكاس ) نوا يؤلفون اشبه ما يكون ١‏ بفرسان الحمرة 
الثلاثة » ان جاز لنا التعير ‏ الذين كانوا بجدون لذآة وأي” لذة » في 
استنباط الطرائق المختلفة لاغاظة القنصل اليانكى م 
من بين جميع سكان حوض البحر الابيض المتوسط + كان اهالي 
« نابولي ) 4# الاكثر جنا » والأخلع فؤادا .. ولا غرو ان مهراد كان 
يعرف ذلك حق المعرفة . ولذا » فانه كان يطرب فرحا كلا كان يرفع 
العم الامير كي نحت عَم « تايولي ) خلال عرضه رايات الدول البى 
سلب منها بعض الغنائم فكان و .ايفون ع او «١‏ كانكارت) له 
غضباً لهذه الاهانة المربعة . ولكي يضاعف مراد من تحقيره واذلاله 
لاولايات المتحدة » فقد الخد من السغينة التجارية الاميركية ١‏ بتسبي » » 
والي كانت في عداد الغنائم 3 ا خاصة به ( اذ كان امير الا 
كنا اسلفنا ) . 
إسمع ١‏ ايتون 1 بصي 
1 اقدم برب آياء لى وأجدادي أن ن اسكت على تلك الاهانات او 
مدأ لي يال حى تعلق جسجمة 0 2 في الوضع ذاته . 
« ماذا !؟ اليس هناك بعض القطرات من الدماء نري في عروق 
الامبر كيين ! ألا تخجل ! ن عضي تسعون يوماً الا وتكون تلك الاهانة 
قد 530 في كل بقعة ومرفأ في اوروبا 
واذا ما هكتت حكو متا عن تلك الاهانة فانها سوف تلطخ اسمها في 
٠ه‏ تي لتتتيادي راعدا م ألر قو انول ايه 
١‏ -احد ابناء « نيو انغلند » بانو إيات المتحدة الامير كية . 
؟ - احد ابناء ولاية من ولايات الثمال الاميركية . 
م - الامير كي : احد ابناء الولاءات المتحدة . 


والادجح ان المتصود بالةحصل اليا الكى المع ى الاول اي ي ” ويليام ايتون » . 
ع عد مرفأ في جنوب غربي ايطاليا (المدرب) 


1١: 


٠. 
73 هت‎ 0 
0 العام وتلوثه 4 بل و تحييهة و تبضفعه » حى يغدو حالاك السواد‎ 


و اذا ما سكتو اعن الاهانة » فا هم سوى مجموعة من الجبناء 


رأبه » لا يستطيع ان بجهز سفينة حربية واحدة من الصنف 
الممتاز ذات ثلاثين مدفعاً » حتى ولو استعمل جمييع الأعتدة والمعدات 
الطراباسية - يسود الرقيق الامير كيين بأي شكل من الاشكال ! وقد 
قال « لسميث » 000 

د لا استطيع ان اكبت انفعالي وأنا اعلم ذلك ! » 

اعتقد «ايتون » اله اذا ما استطاعت بلاده ان تقهر مهراد نفسه 
وتلقي القبض عليه وحده » فان الحرب سوف تنتهى بسرعة اللرق . 
وما أن جميع دول شالي افريقيا المتعربرة كانت ترفع راية واه 6 
فقّد اقرح «وايتونت» ان ترفع سفن «ديل» الراية البر يطانية الى ان 
تدنو دنواً معقولا” من السفن والمراكب العائدة لدول شهالي افريقيا 
وتتمكن من تمييز طرادات مراد . فاذا ألتى القبض على مراد فان الباشا 
نه شوق نقد نيل عل فرشاطة” لخر كيد وها #الف شرن 
لصديقه («سمعيث » ما بلي : ١‏ 

فك ارسيية الن صورة الخطة » الي اعددتهاء في ذهني بشكل 
واضح . كا اني اتمتع الآن تقريباً بتذوق طعم الثمرات الى سوف تعود 
0 اه 00 تقوم بالنجربة 8 

ما كانت تلك الحطة الا واحدة من عشرات الحطط البى كان قد 
أعدها القنصل الامبركي 0 ويليام ايتون ) ١‏ 

ولعل 0 ديل ) رغية منه 5 ان يعمل بنصيحة «(ايتون» الي نقلها 
له «سميث» من «لشبونة» » راح يبذل قصارى جهده » بكل ما في 
الكلمة من معبى » من اجل ان مجتسع بعراد عند جبل طارق » إما على 


١ةهه‎ 


. 
البارجة الاميركية « بريزيدات » » أو في منزل القنصل الامركى «جون 
غافقرع :+ وبالرغي تمن" ادقراء انك ان يكوذة مرا أيه مفة اد 
نوايا سيئة تجاه السفن الامير كي: ( مع ان طرابلس كانت قد اعلنت الحرب على 
الولايات المتحدة ) » فقد رفض التفاوض مع القائد الاممركي . واخير 3 
وبعد ان اشتعلت نيران الغضب في قلب «ديل » نتيجة لرفض القرصان » 
اصدر « ديل » اوامره الى السفينة « فيلادلفيا » كراقبة السفيئتين الطرابلسيتين 
الماكثتين ني المحجر الصحي ٠»‏ والتقل بسفنه الاخرى خارج جبل طارق. 

جعلت الحرب الفعلية الدئرة رحاها في المتوسط دم ١‏ ايتون » العسكري 
يغل ويفور . كانت الواجبت القنصلية تفهة جداً » وتعوزها المتعة الى 
اقصى الدرجات بالنسبة +ندي عتيق » وخاصة في الوقت الذي يستطيع 
فيه ان يستنشق رائحة البارو:. وما ان مضى على اعلان طرابلس الحرب 
وقت قصير » حتى كتب الى وزير الحارجية راجياً منه رجاء حاراً 
اذه يفك #0 بالعمل عل باريحة القائة كيل 6 مالم بوصوكا ».وق دلت 
الوقت » كان يعتقد ان ١‏ كاثكارت » سيكون شخصاً مقبولا” او مبباً 
لدى باي تونس » وان الباي يرغب فيه شخصياً في بلده » ولذلك فانه 
سوف يضطع بالاعمال القنصلية هنالك . 

شرع «ايتون» يستعد لحرب » محفزه الى ذلك امل بالاشتراك فيها 
فعلياً . ففي الثالث عشر من شهر حزيران ( يونيو) » كتب الى القنصل 
الادركي في ل طارق طالا ممم وريم برميل حشىي من البررت و 
شرط ان يكون معتقاً وصافياً » وزوجاً من الكتدفيةء » “مذهباً ».كان مستعداً 
للحصول على شرف الالتحاق بأية رتبة أو وظيفة عسكرية قد يسندها اليه 
القائد «ديل) ... وفي تونس »2 وقف ينتظر » بفارغ الصير » رؤية 
السفن الحربية الاميركية . 


*» ضرب هن الكمر برتغالي الادل 8 
32-5 سيج مقصب على كتف السثر 0 المسكرية 3 


كها 


٠ 

وفي رحلته من جبل طارق » توقفئ الاسطول الصغير لمدة قصيرة 
في خليج الجزائر » حيث اجتمع «ديل ٠‏ بالقنصل العام «اوبراين) 
على ظهر احدى السفن وحمله رسالة يعر فيها عن احترامه الودي 
لشخص الداي .. واذ ادرك ١‏ اوبراين» أن وقت اقناع الداي باستبدال 
جزية البضائع المتفق عليها بدفعة نقدية من الولايات المتحدة لم محن بعدء 
فقد ترك «ديل » العملة الذهبية وقيمتها ٠6٠0..6ع.”‏ دولار في صناديقها » 
تلك العملة الي جابها معه خصيصا لتلك الغاية .. لم يكوان « ديل » 
فكرة حسنة عن شعوب الدول التتريرة وحكامها » وذلك غب اطلاعه 
على تقارير ١أوبراين»‏ » فوصفهم في رسالة بعث مها الى وزير البحرية 
بأنهم : « مجموعة شيطانية ملعونة » من اعلاهم الى احقرهم )» » 
وأنهم يعمدون الى استعال من اربع الى ست فرغاطات بصورة مستدعة 
على هاتيك المياه » من اجل «ان يبقوا مرتاحي البال » 

كانت السفن اشبه بالدواء المهدىء الذي سكن آلام «اوبراين ») » 
فراح بحث القائد الامبركي على الانحار الى طرابلس بأقصص سرعته . 

وهكذا ار « ديل » من الخزائر وهو تحمل في ذهنه فكرة سيئة عن 
المرفاً » لمانا سوءاً الا فكرته عن الشعب هنالك . وبعد ان جامته 
رياح عاتية » وراح يبحث عن مراسيه + وتمرقت أشرعته الثواني 
روجع شراعه الثاني وهو ال* شراع الذي يكون عا لى دقل او ا ( 
إرياً إرياً» اقسم وأخذ على نفسه عهداً بألا ينزل مرساة في ذلك الكل ء 
قزق اخري: 0 ٠‏ 

وصل «ديل» الى تونس ي7١‏ تموز (يوليو) » فتوقن هناك فكرة 
ليست اطول من فترة توقفه في الجزائر » بيد اما كانت مع ذلك 
كافية بالنسبة له كيا يكون فكرة واضحة عن «ايتون, » فقال عنه 


*« مو ضع قرب الشاطىء تستطيسع السفن الرسو فيه 8 


1١ /اه‎ 


في احد تقاريره انه « الشخص الماسب لاحتلال منصب قنصل في" مفسل 
ذاك المكان » . ولكن » نحاب امل «١‏ ايتون» »ء اذ لم يعرض عليه القائد 
«ديل» اية رتبة كتفية بده على سفئه . ومع ذلك » فان وصول 
الاسطول الصغير كان باعثاً للفرح ني فؤاد ١‏ ايتون /» الذي كتب عند 
اعلى الصفحة ( في كتيبه » في موقع تلك الحادثة ) 

« هنا نقطة نحول هامة نستهل ها عهداً جديداً من الدوليات ( وهى 
تاريخ للأحداث تسر ودعانا كان + الاق بالولايات المتحدة ودول شمالي 
افريقيا ») 

اما اكير ما اضفى علي. شعوراً عارما بالانشراح فهو ان السفن 
الحربية كانت تواكب معهها الى تونس سفينتين تجاريتين » اولاهما 
«دوهوب ) »2 وثانيتها «غر ند تورك » اللتين ددا التمناقع الي طال 
انتظار الباي لها . 

وعلى كل الأحو ال ء فقا. انفصلت بعض السفن عن الاسطول الامير كي 
لدى مغادرته تونس . وقد زمر الربان ١‏ باينبريدج » © قائد السفينة 
وايسيكس » » ان يقود السغينة «هوب» الى «صمّلية» » ومن ثم ان 
يواكب سواها من السفن اى جبل طارق عن طريق « برشلونة ». وهناك» 
في جبل طارق » كان علىء ان نحل محل الربان «صموثيل بارون » في 
نادو لفان راكد لفيا ويج كانه انام البح رالقطلة جره 
والمرابطة امام جحر فثران . وذلك إبان انتظاره مراد » بفارغ الصير ع 
للخروج من المر ُ . ثم اخا. « باينبريدج » مكان «بارون» الذي انحر 
ملتحقاً بالاسطو ل الصغير 

وني الحامس والعشرين هن شهر تموز (يوليو) » وصل قائد الاسطول 
الامر كى ١‏ ريتشارد ديل ) طرابلس ومعه سفينتان» اولاهما « بريزيدنت )» 
وثانيتهها 1 انتريرايز ) . ولا م يكن لديه صلاحية ضرب المرفأ بالقنابل » 
فقد اضطر الى ان يكبح جاح تلك الرغبة » وأطلق سراح ضابط 


١م‎ 


0 كان قد" الى «القنضى باهو هل بار كي كا يد و ارتل 
ركالةا ان يرفيف تر افاج يقن ها عن لفيف الولااكه الهف لقزار 
الباشا باعلان الحرب . فاذا ما كان في نية ١‏ الباشا» أن يعود الى عهد 
ل فان القائد الامر كي ليبرغب في معرفة شروطه لتحقيق ذلك . 

© مع العم بأنه لدى القائد «ديل) ‏ في بارجته الامير كية 3 
0 من رئيس الولايات المتحدة الى الباشا الطرابلسي » وهدية قدرها 
عشرة آلاف دولار لا يستطيع تسليمها في هاتيك الظروف . كذلك 
اتصل «ديل » بالقنصلية الدانماركية » ولكن القنصل «١‏ نيسان » مسنع من 
الاجماع به على السفينة . 

طاب «وديل» هن الباشا ان يعرض له الاسباب البى مايه على 
اعلان الحرب» غير اله لم يتلق" الا أجوبة مبهمة “يستشم مييا نوي 
قد تضايق جداً لتذكيره ان داي الجزائر قد ضمن تنفيذ شروط المعاهدة 
والعمل بنصوصها . وقد كانت تلك الاتصالاات مشوشة » وغير مرضية» 
الى درجة ان «ديل» رفع مر أسيه ووضع سفته في وضع 58 لضرب 
حصار على الساحل الطرابلسي. ولما كانت الولايات المتتحدة لم تعلن الدرب 
بعد » فقد تقيد بتعلمات «جفرسون» ولم يقدم على فتح نيرانه على 
ظرابلمن : 

وبالاضافة الى الحصار الفعلى الذي ضربه « ديل , » فقد أعلن 
ون و ا الوق عي اند بقع حصاراً « 'صورياً» على طرابلس. 
وني "١‏ تموز (يوليو) عمسم انذاراً على جمييع الدول الصلميقة ليعلمها 
ان السفن والمراكب الى تنوي دخول طرابلس سوف « تتعامل حسب 
القوانين الدولية المطريقة في تلك الأحوال » » ورفض ان يعطي جوازات 
«رور للسفن التجارية المتجهة الى المرافىء الطرابلسية . فبداً القلق يعم" 
على الفور . وأعلن « هري كلارك , » القائم بالأعمال الانكليزي في 
تونس » ان الحامية البريطانية في « مالطة » تتاقى شحنات من البقر 


١4 


ل 
الحي آنية من طرابلس »© وان اي تعرض لسبيل تلك الشحنة قد لهداد 


43 


ثم احتج” باي تونس . مصرحاً ان الزوارق التونسية قد درجت على 
نقل السلع الى مرفأ صغير بقع على بعد عشرة فراسخ » غربي طراباس» 
وانه لا يتوقع من الامير كيين الا ان يسمحوا لتلك الزوارق بالمرور 
كعادتها . عندها » أكد «ايتون,» ل «دهتري كلارك)» بأن بامكانه ان 
يتابع نقل أبقار صاحب الجلالة » في حين انه لم يسمح ازوارق الباي 
بنقل أية مواد غذائية الى أي مرف من المرافىء الطرابلسية . 

والواقع ان اسطول ديل» كان صغراً جداً » بل اصغر من ان 
يعئرض سبيل جميع السثمن الآنية الى طرابلس . وعلى الرغم من انه لم يكن 
بالامكان الاستمرار في حدمار ١‏ ايتون» الذي خلق العديد من المشكلات» 
فقد كان من شأن ذلك الحصار ان “يكره الباشا يوسف قرامائلي على 
الموافقة . 


ان صعوبة الحصول عن الذخائر من مكان اقرب من جبل طارق 
قد أضعفت فاعلية اسطول «ديل» ‏ والحملات اللاحقة على شمالي 
افريقيا -- . لقد وافقت ب يطانيا العظمى على السماح لاسفن الامير كية بأن 
تجهز نفسها ,هناك » وان تبتاع ما تمحتاج اليه من البضائع المتوفرة . وكان 
من المتوقع وصول السفن الامبركية الي تحمل للاسطول ما محتاج اليه من 
السلع المختلفة » بيد ان اطعام الطازج والماء النقي كانا من الاشياء التي 
يصعب الحصول عليها . لم تكن قد نمت اية ترتيبات في سبيل استعال 


* الفرسخ : قياس للطول بين 4 ١؟‏ و 5:؛ من الميل . 


1١ 


إى 3 

المرافىء الايطالية 3 ف ان مرفا « سيراكوزة ( 50 ثبت 2( فها 
0 - 3 3 ا 
انه قاعدة تزويك وععوين وثر ميم افضل من جبل طارق 57 ذذلت جحهود 
جيارة 0 ن أجل الخحصول على الماء من د مالطة ) بيك ان السفن الانكليزية 
العديدة الى كانت تستعمل هاتيك المياة - حجعلت جعلت سائر السفن تمل" انتظثار 
دورها 7 

ورعا ساعد نظام التموين النماسل على تفسير بعص علائم الضعف ابي 
بدت على احدى الحملاات الامير كية البحرية الاولى على شهالي افر يقيا 8 

ومن مظاهر جاح الحصار الذي فر ضه القائك الامير 5 )0 ديل ( على 
ط رايالس 34 تمكن السفينة «اثتربرايز ( 2 اول شهر آب ( اغسطس ) 
سئة لاد 4 - ادة الملازم أول ((سثير يست ) ع دن الاستيلاء على طراد 
طر ابلسى بعل معر كه دامت ثلاث ساعات © وذلاك عندما كانت ( انثر برايز) 
قُ طر يقها الى مالطة | عن الماء 5 لقَد قتل رجال (إاسثير بيثت ( عشرين 
طرابلسياً وجرحوا ثلاثين آخرين . وبعد « تنظيف » السفينة من عدما » 
ونقل مدفعها واسلحتها الصغيرة الاخرى الى السفينة «انتربرايز» » 

سبح لها بأن 0 الى مينائها عرجاء 9 ولا تسل عن غضب الياشا 
الذي عر بأن 0 بالقائد التعيس ١‏ الس ء الوظل 5 الشوارع » وهو 
عمنطي حماراً » ووحهه الى خلثف 4 و داه تيل حول عنقه 
وقد عم ' الذهول طرايلس بعل ان تغلييتت و امير كية صغير 6 ةذات 
ابي عشسر فافع على طراد يفوقها ا" ورجال” 0 فشاع احير ام القوة 
البحرية الإمركية في النفوس في شمالي افريقيا » بصورة عامة 

و عندما اك 2 ديل ( السفيئة بر يزيدنت ( الى جردر ة مالطة طلياً 
للمياه » اضطر الى ترك السفينة «انتربرايز» لتأمين الحصار لوحدها 
وفي رحلته تلك » هزم مركباً يونانياً » والقى القبيض على جاعة من 


» في جزيرة «صقلية» . 


امل الحملات الامير كية  ١١‏ 


الطرابلسيين يما فيهم الجنو. والتجار » والعائلات » وحاول ار غام الياقنا 
مستعخدما احدلاء الأسرى كداقع قوي" » ومعتمدا 0 عد بان 
قبضي يديه على اعل'ن شروطه لتحقيق السلام . ولكن ©» عندما 
اظهر « يوسف) عدم اكتراثه يأمر اولك الأسرى » وجد ( --- 
نفسه مضطر الى اطلاق س راحهم »ا أذ امم كانوا مصدر ازعاج كبير 

له على سفته . 

أما الوعد الوحيد الذي استطاع انتزاعه من الباشا »ء فكان استعداده 
لاستبدال الواحد والعشرين أسير الواقعين في قبضة «ديل» بأي ثلاثة 
من الرجال الامير كيين الذين : 00 “الاش . 

وهكذا سارت تلك الحرب السلبية العجيبة من غير ان يقوم عق 
الط رفن بتوجيه ضربة حام: الى الفريق الآخر . ولعل” غياب الأميرال 
مراد كان السبب في كسل الطرادات الطرابلسية . أما الباشا » فلم يكن 
ليبحث في موضوع عمد هاءئة » مع أن «ديل») كان يعتقد انه بماطل 
عن قصد أملا” 2 عر عدد كبير دن الامير كيين حى ى يتمكن 577 
الشروط الى ةبدأم لامر درن ٠»‏ فكا انوا" مقرييدون "بأوامن معكسة 
باه د اي عمل تأنبي او تخريبي » الى ان يفقدوا آخر نقطة من 
آمل في قيام سلام مبنير 0 التفاوض والتشاور . وعلى العموم ٠»‏ فانها 
كانت حرباً بطيئة لا حياة فيها . 

تساقط رجال « ديل ) خائري القوى » زرافات, ووحداناً ؛ يعك 
فقّدان الطدام الطازج . وفي " أيلول ( سبتمير ) » قرر قائد الاسطول 
الامر كي أن 'ينتقل ببارجته الى جبل طارق ... مثئة” واثنان وخمسون من 
ماله وقعوا فريسة المرض » أما ما تبقتى منهم فكانوا يتذمّرون . 
كانت مؤونته لا تكاد تكفيه شهراً واحداً فقط . وقبل موعد رحياه ع 
أصدر أوامره الى 0 باينبر يددج » و ( بارون ) كما يطوافا فى البحر بحثاً 
عن سفن الأعداء بعضاً من وقت » ومن ثم يلحقان به الى جبل طاوق: 


دل 


ولدى وضّوله الى جبل طارق » اكتشف « ديل» ان الاسبانيين قد حاصروا 
ذلك المرفاً » وان الريس مراد قد جرد الطراد ين للم ان اللذين 
كان غرسينة الام ركيون > .وهراب الى فالطة عل حركت: انكليزي , 

لقد ضيّقت المصاعب والاهوال الحناق على القائد «ديل» . كان 
رجاله يكابدون شتى انواع الأمراض » وهم على قاب قوسين من الموت 
جوعاً من جهة » في حين كان الاسبانيون في منطقة «(الخزيرة) قد أعاقوا 
سفينة التموين الاميركية «أمير يكان باكيت» الى طال انتظارها مدة عشرة 

أيام بعك أ اعثر ضت سبيلها مر كي القر صنة الأسادة من جهة ثانية . 

م انفجرت أعصاب القائد أي" انفجار عندما أطلقت المدفعية الأسبانية » 
من على الشاطىء » النران على سفينتين أمير كيتين راسيتين على مرأى من 
السفينة «بريزيدنت) » فاحتج” بشدة وحنق امام الحا م الاسباني . 
وأخير أء تاقى «ديل» البضائع والسلع والذخيرة الي حماتها له سفينة 
التموين » ولكنها كانت في حالة يرثئى ها من الفساد . وكتب الى وزير 
البحرية متذمراً 

لاأعم لم لم ' ترسلوا أية زبدة » او جبنة » أو رام » أو 
دبس »© أو شموع . 

وان الخحرز الذي وصلنا ينخره السوس ... وعلى العموم » فقد حرارت 
لك خطابي هذا على وجه السرعة . ) 

و يعد « ديل » الى صوابه حبى بعد ان اكتشف أن سفينة التموين 
كانت حمل الدقيق والأرز” لتجار خصوصين . ولم يكن بوسعه ان يرسل 
اية أخخيار فركة ما خلا واحداً » وهو ان التريطاة نين في" جبل طارق» 
على نقيض الاسبانين » قد أبدوا كل ترحيب نطف ازاء الأمير كيين : 

قرر” « ديل ان محتفظ بفرغاطتين اثنتن فقط في المتوسط في فصل 
الشتاء . فأمر « فيلا دلفيا» بان تلازم قاعدة «سيراكوزة» وان تطوافء 
م فتّرة الى أخرى » باتجاه طرابلس « حبى يعلم ذاك الرجل بوجودم» 
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وبرق أن تقفون له بالمر صاد » . أما « أيسيكس , ع ان 
تبقى خارج منطقي جبل «لارق و « الجزيرة » لتأمين الجاية للسفن التجارية 
الأمير كية قِ ذلك الطرف من البحر الأبيض الوم هذا » وقد م 
اتفاق الاسطول الامير كي ي مع السفن الحربية السويدية 1 خطة مش ركة 
لحاية تجارة كل من البلدن الو لايات المتحدة الامير كية اولا” » والسويد 
ثانياً ‏ . وفي الثالث من شهر تشرين الاول ( أو كتوبر ) ا ر «ديل) 
الملازم أول 7 ستير بت ( ب لانحار على السفيئنة ( انر برايز ) الى الولايات 
المتحدة . وكان 2 نيته كت يلحق به بالسفينة « بريزيدنت» حال” قيامه 
ببعض المهات الأخرى . 

وقبل ان يغادر القائد دوض المتوسط » ع على زيارة ال+زائر مرة 
اخرى على امن ان يقنع الباي باستعال نفوذه وضغطه لاحلال السلام 

بين الولايات المتحدة وط 000 . وي منتصف شهر تشرين الثاني 
(توفر) 3 تقدام «ديل و 0 عقير حات ومزاعم الى الداي 
ولكنها لم يتلقيا الا الوعود البراقة . والحق ان الداي لم يلبد رغبة في 
قبول دفعة نقدية عوضاً عل البضائع الي وأعد عا » فترك «ديل» 
الثلاثين الف دولار في عنّودة « اوبراين » . 

عنلدما وصل «ريتشارد ديل » - قائد اسطول الولايات المتحدة الامسركية 
امرفل ال متطقةة حرمن بودن الانشي «الترسط سي الى الراك © وعدن 
هنالك السفينة التجارية الام ركية (بيس اند د بلاني ) ماه بالبضائع 
المخص_صة لتونس »© 558 السفينة الكربية المواكبة « جورج واشنطن ) 
ابي كانت بهيادة الملازم أل وجون شوع . فطلب ١‏ ِ ) من (شو) 
أن فر بأقصى سرعته ال تونس أولا” » وأن يعراج على عدد معين 
من مرافىء المتوسط ليصحب معه المرااكب الامير كية 0 ابي ان 
بالتطاق اكوا كنها :سفن إساية الل جيل “طار ف + 

لم تصل البضائع الى توس بسرعة . بل الها تأخرت بعض الوقت. 
وكان الباي ما زال يشكو من التأخير الأ«مركي » يا انه تأستف على 
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. 
عدم ارغامه ١‏ ايتون) على تزويده بعشرة آلاف قطعة من السلاح 2 
بعد أن التهمت النران احد مستودعات الاساحة التونسية . وي شهر 
تشريق الأدك اركنم » خرقت تونس معاهدما مع البر تغال وواسات 
ستة طرادات مثقّلة بالاسلحة لتعيث فساداً على الملاحة والسفن اليرتغالية . 
وقد صدعق” «ايتون» لتلك الاحداث » وسيطر عليه اعان” داخلي بأن 
الولايات المتحدة سوف تكون الضحية المقصودة التالية . 

فكتب الى وزير اللحخارجية « جيمس ماديسون) 

« الارجح الاغاب ان تلك الحملة كانت ستوجته الى صدر الولايات 
المتحدة » مالم يظهر اسطولنا على تلك الياه » الأمر الذي تفسره «طالب 
الباي غير المعقولة اللبى تسبق عادة فورة غضبه وبهديده بالحرب » ”ا 
و ف أرقا كلريقة تصر فه في مطلع هذا الفصل . سوف نتمكن من 
فرض سيطرتنا على الدول الثلاث جميعها اذا ما استطعنا تلقين طرابلس 
درساً قاسياً يعلمها معنى اثارة حقدنا وتحريك غضينا » . 

وعلى الرغم من ان قسماً من البارود الذي حملته السفينة «بيس اند 
بلانتي » كان رطباً » فقد جاد «ايتون» براشن مترم على الشخص 
الذي تولى نقل البضائع اله وا يورتو فاشام آنا الباي » فلم يز الفرق 
وم يعلم برطوبة البارود ... وفي طرابلس » كانت الازمة قد انفرجت 
فرة من الوقت . 

على ان الأمل مجعل طرابلس مضرباً للمثل بعد تلقينها درساً قاسياآً 
كان أقل” من الضعيف الأعجف . كان «ديل» يستعل الآن لغادرة 
المتوسط » اذ ان فترة خدمة رجاله قاربت نمايتها » ولكنه سمع اشاعة” 
فادها :1ن لان مرا كنب تور فية “كانت تنتطن أوامن: بإشاطرابلمن اميا 
كانت على استعداد للانحار الى طرابلس وهي ترفع الاعلام البريطانية ... 
فا كان منه الا أن أخر الى «بورت ماهون) » 5 ( مينورقة ) فا 
عن الجديد من التطورات . فأنكر الميتورقيون والانكايز في « بورت عون 


١ 


ان يكون هناك اية سفن »«توجهة الى طرابلس . 

وف طريق خروجها هن المرفاً في الثلاثين من شهر تشرين الثانى 
وتوفسن) © ارتظعت السفرنة” « بر يؤيدنت:- باحدئ الضتغور 'فتمطلت راقل:* 
القص” م" فيها . فتوجة «دبل + الى «طولوق». الى كان اننبا مكات 
رمم وافلاح القن + بيت اقفن خنة عفر يوم متعباً في المحجر 
الصحى - وهناك انطبعت في ذهنه صورة رديثة عن الضياط الفرنسين ء 
قبل ان دحيخ اله بامغال منقريقة إل عون لدف ١‏ 

اضطر « ديل» ان يبقى في « طولون») حبى العاشر من شباط ( فيراير) 
فخ م107 )اسيك افو انحل اقفن + المحطدة .توق أراخر 
شهر كانون الثاني (يناير ) » قام الامسيرال السويدي «رودولف سيدير 
سروم ) بزيارة « ديل ) منترحاً عليه عملا حربياً مشتركاً ضد طرابلس. 
وتفصيل ذلك » أنه لا كانت الحكومة السويدية قد رفضت المصادقة على 
اتفاقية كان قد عقدها ممثلوها مع طرابلس ٠‏ فانما كانت تتوقع نسدد 
الحرب بينها وبين طرابلس وتبحث عن حليف . وفي الخريف المنصرم » 
كان القائم بالاعمال السويد:ي في تونس - «ن. فروميري» ‏ قد بحث 
الموضوع ذاته مع «ايتون» الذي نقل الاقتراح الى « ديل » . وعلى الرغم 
من أن التعلمات الصادرة اى وديل») لم تكن لتسمح له بالاشتراك مع 
السويد في قصف طرابلس » الا انه توصل الى الاتفاق على خطة حصار 
ا 

ثم تعزز الاسطول الامير كي مؤقتاً ‏ بوصول السفينة « بوسطن ) 
الى «طولون» في العاشر من كانون الثاني ( يناير) » وكانت بقيادة 
الربان « دانيال ماكنيل » » والسفر الأمر كي الجديد الى فرنسا » 
«روبرت ر. ليفينغستون» . وكان لدى «ماكنيل» تعليات للاتصال 


» عارضة رئيسية او قطعة فولاذ؛! تمتد على طول قعر المر كب . 
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. 
ب «ديل» اذا ما كان لا يزال في البحر المتوسط . ان تصرفات ١‏ ماكنيل» 
قد اثارت غيظ «١‏ ديل» » اذ قُ سبيل التخلص من ملازمة المحجر الصحى 
في «طولون» » لم يتمكن قائد السفينة « بوسطن » من القيام باتصالات 
في جبل طارق و (مالقة,» . وعندما غادر مرفاً «مالقة» » ترك وراءه 
فيه عن غير قصد بل عن اهمال واغفال » ضابط المحاسبة » وعدداً 
لو يمن 7 من الصياط والرجال . ليس هذا فحسب » بل انه عندما 
انحر من «طولون» ٠‏ أخذ معه الكاهن الذي كان على بارجة «ديل) 
ومعه ثلاثة ضباط فرنسيين . ان تصرفاً من ذاك النوع كان باعثاً على 
المزي والعار بالنسبة ارجل انضباطي صارم ك وديل ٠:‏ الذي أرسل الى 
وزير الحربية يقول انه «فقد الكثير الكثير الى درجة انه يأنف من تعليل 
سيب ذاك التصرف » 

وقد بذل القائد «ديل» قصارى جهده لاختراع الاعذار للمسؤولين 
الفر نسيين الثاثئرين » والشاكين » والمتذمرين » واصفاً لهم الرياح القوية 
التى أرغمت ١ماكنيل»‏ على الاحار فجأة » يا انه أشار الى ان الضباط 
الفرتتبين الفلاق ولا يد واد يكوتوا: يبد بالئرا لق كري' اليمو) 
من يعللى ؟! قد يكون ربان السفينة « بوسطن » هو نفسه الذي اسرف 
أيضاً 5 الشرب : 

وعلى الرغم من ان «دائيال ماكنيل» ما كان ذلك الضابط الذي 
بحوز على اعجاب ١‏ ديل » » فان القائد الأخير قد عزم على استبقاء 
سفينته « بوسطن » مع السفينة « ايسيكس » في المتوسط » *في حين أمر 
بأن تعود جميع السفن والمراكب الاخرى الى الولايات المتحدة . 

وني العاشر من شباط ( فيراير) » انحر «ديل» الى جبل طارق » 


5 يطاق اسم ضابط المحاسبة على موظف في سفينة مسؤول عن الاوراق والحسابات ودفم الرواتب 
( وعن راحة المسافرين أحياناً ) . ( المعرب ) 


1١ 5/ 


. 
حيث تبين له ان اميراطرر مراكش كان قد اشترى أحد الطرادين 
الطرابلسيين المضروب عليهيا الحصار » وانه يطالب الآن مجواز مرور 
للأراده ررد للإعان: إل و طنية ,ا موظر الب فشن قاف اهيل 
كلك لاسر طون ريبكل أديص 6 ودرا مايه و دولياقة + لالت 
الى ١‏ اجيس و » القنصل الامركى في « طنجة , » أن 
حاول جميع ما لديه من جهود ليبتمي الامر اطور هادا ومستقراً ومحافظاً 
ع السلام . 

5 التاسع من آذار ( هارس ) »© غادر « ديل ) مياه المتوسط » 
ووصل الى « هامبتون رودس » في الرابع عشر من نيسان ( ابريل ). 
كان : انتظاره العديد من المشاغل المختلفة والمتعددة » بقدر ما كانت 
تسمح له ا التعليات الصادرة اليه والارشادات التي كان ينبغي عليه ان 
يتقيد مها ٠‏ لقد أضفى المسار على طراباس جواً من الرعب واللاعر 4 
فلم يعد في مقدور القراصنة الاستيلاء على المراكب الضعيفة ؛ كذلك » 
فقد كان لوجود المراكب الخربية الامبركية في البحر الابيض المتوسط 
تأفسين رامع" بالنسية البنار" دوك تاي افريقيا .ان “فبنات + القنافل 
الأمير كيين وتعاو مم المخلاص مع « ديل ) كان حائلا” آخر في وجه 
قوى القرصنة . 

لقد نجم عن الحصار المحدود الذي كان قد 'ضرب ‏ على نطاق 
ضيق ‏ على طرابلس نقص في بعض الحبوب واختفاؤها من الأسواق» 
كا انه أثار شعوراً عاماً من السخط وعدم الرضى في صفوف الشعب . 
وقد كتب الباشا الى شقيقيه حاكمى ال+زائر وتونس مقترحاً انشاء تحالن 
لابطال امثال تلك العمليات المعوجة . وأضاف الباشا انهم اذا ما سلموا 
بالامر الواقع ٠‏ وقبلوا بال+صار » فان ذلك النوع من السلاح الضاغط 
و سوف يصبح أشبه بالعاد: الي ستكون » في مناسبات ممائلة » شديدة 
الوطأة والخطورة على كل من الجزائر وتونس . » 


اليمل 


. 
فالحق ان حكام الدول المتتربرة قل لاحظوا علامات مشككة وملامح 
غير مرضية » استاؤوا لرؤياها : في الآفاق الغربية . وعلى الرغم من 
ان تلك الدولة الفتية الواقعة فيا وراء البحار لم تكن قد وجهت ضربة 
قوبة الى الهرية السائدة في المتوسط بعد » فإن القراصنة كانوا يظئون ان 
اتلك الاضر كن امرطقين: يشكلوة تيديرا مياد في المسفيل + 
ومع ان : ديل » قد استغل كل ما كانت تتيحه له الاوامر التي 
تلقاها في « واشنطن » » فقد ظل « ايتون ) مستاء من الخملة السابية 
الي أكتب على 
مجلس ١‏ الكونغرس » الاميركي وعدم اندفاعه الى العمل . فأرسل 
الى صديقه « صوثيل لمان » » في « بتسفيلد » ٠‏ من أعمسال 


الاضسركيين القيام مها » وذلاتك ل طبعاً ب بسبب من سلبية 


(.هاشاتشوسين 0.1 (:وكمان لان و "هذا عضوا” هن اعضاء 
لني :« الككؤقذ رشن )> رسمالة: طويلة: رينت “فنها اتائج كملة لديل 1+ 
ويطالب « الكونغرس » بأن يدعم تلك الحملة العسكرية دعماً جيداً . 
ومما يذكر » ان « الكونغرس » لم يكن قد أعلن الحرب على طرابلس 
حتى تلك اللحظة » ىا ان « واشنطن » كانت تداعي وتزعم أيضاً انها 
في حالة سلام مع العالم بأسره . 

ومن بين ما كتبه الى « لمان » 

و سوف أظل منزرعجاً طيلة أيام عمري بعد ان رأيت واحداً من 
العرّائيين: الكسالى. 'مسترهيا عل .فراش مونتى. +-وأمامه عبد مس مل 
له غليونه » وآخر يقدم له القهوة » وثالث ليس عليه أ#كثر من ان 
بعد عنه الذباب . والأزعج من ذلك كله » ان أعرف ان عرق جبين 
كل مواطن امير كي يساهم في سعادة ذاك التركي ومتعته . 

و ليس هذا فقط » بل كيف لا أثور وأتضايق ٠»‏ وأنا أعلم ان هذا 
التركي يعتقد ان لديه ملء الحق في طلباته الي يطلبها من الولايات المتحدة 


وأننا تمن » كالايطاليين » لا تملك القوة لمقاومته ورد طلباته . » 


حل 


. 

وعاد « ايتون » يشدد. ‏ تمشياً على الاسلوب الذي اعتمده الرئيس 
« جفرسون ) في سنة 1١85‏ - على ان شن” حرب تأنيبية وتأديبية على 
القراصنة لن يكلف أكثر من دفع الجزية المسعمر » لا بل انه سوف 
يعود بنتائج أبعد واكثر دخومة» اذ انه السلاح الأمضى من دون ريب... 
ففي رأيه ؛ ان فشل الولابت المتحدة السابق في اتاذ موقف حاسم من 
شمالي افريقيا ناجم » بطرينة مباشرة «١ ٠‏ عبن السياسة التي يتبعها ذلك 
الفرع من الجسم التشريعي الذي سك بزمام أمو ر الأمة الامير كية . 2 » 

أما مخصوص تلكؤ « اكونغرس » الاممركى ني اعلان الحرب» فقد 
0 ايتون » ان ١‏ الكرنغرس » أهان المسيحيين عندما سمح للولايات 
المنحدة بأن « تحط من قدرها وتنزل الى أحقر مستوى في شمالي افريقياء 
بل وتكبل نفسها بنفسها واضعة الاغلال بيدا بارادتها وعن رضى” . » 

ثم أضاف بحنق وغيظ 

« اعرف ان السلام هو السياسة الفضلى الي تستطيع بلادي ان تنتهجها. 
ولكن أليس ثمة تمن لحالة لسلم ؟» 

كانت غاية « ايتون » من الكتاب الذي أرسله الى « لماك ) تزويد 
مويق عقن أن الكر لاوس ود مه ال +“ لوجاك مقصيلة “ووقيية 2ن عاد 
شمالي افريقيا الحقيقية . فشرح له كل اما رآه ولمسه هو والقائد « ديل » 
كلاهما » وقال عنطقه الاقتدسادي التوفيري . 

« بجب أنه نقصف طرابلس بغية تحتّب مصاريف الهرب الطوياة... 
يعتقد القائد « ديل » ان اربع فرغاطات » وثلاث سفن شراعية » كل 
منها بصاريين ومزودة بالقنال » لتشكل قوة كافية للقيام بتلك المهمة . 
وهو يقار ح القيام بغارة مفاجئة على الساحل » في الوقت عينهء لتنفيذ 


* يعي « الكونغرس © . 


الحطة . إنى أؤيد جميع اقتراحاته ... وأنا واثق من فاعليتها وواقعيتهاء 


حتى اني على استعداد للمساهمة في تنفيذ المهمة » والقيام بأي دور 
ذي علاقة برتيتي العسكرية السابقة وممنصبي الحالي » مع ألفي جندي 
نشيط 

٠ 2‏ م 


أما الرتبة الي نيلها « ايتون » لنفسه . فكانت رتبة ضايط مساعد 
ومفتش عام على الجنود الذين كان يتأمل وصوهم سريعاً كها يقوى على 
اخضاع الباشا الطرابلسي . وكانت الفقرة الآخير ة من رسالته الى «لهان» 
مخصصة لتعداد كفاءاته البى تؤهله الى تلك الرتبة . ان وظيغة قنصل في 
2007 ميل ال 35 جة لا تحتمل عندما ستطلق المدافع نيرائها 
50000 

وني حين كان «١‏ ايتون » ينتظر ‏ بصير يكاد ينفد ‏ قراراً يتخذه 
« الكونغرس » لاعلان الحرب وارسال حملة على طرابلس » فقد وضع 
بنفسه خطة جريئة ومتهوارة لاحتلال طرابلس. والحقيقة ان « كاثكارت» 
قد اقترح الفكرة الأولى » بيد ان ١‏ ايتون » طوارها ورسم الخطة 


رمعا دقيقا . 


© 

كيف كان اأوضع السياء.ي الداخلي قِ طرابلس 0 وكيف حاول 

الامسر كيون الاستفادة من ذلك الوضع الف ؟ 
كان الباشا يوسف قرامانلى أحد أصغر ثلاثة أشقاء . وثمان قد اغتال 
أخاه الأكير » وأقصى أخاه الثانى ‏ أحمد ‏ عن العرش.فكر الاميركيون 
بأنهم اذا ما تمكنوا من اعادة العرش الى أحمدء فانه سوف يصبح مركز 
الشتقل 5 ثورة تشمل طر اباس 4 وتطرد الاخ المغتصب يوسف د 
لتتواج « أحمد ٠‏ على عرشه الشرعي الذي كان ع من حقوقه. وعندهاء 
سوف يدرك الياشا الحديد ) امد 4 6 ان الفضل يي اسير جاعده عرشه 


١ا/ا‎ 


. 
انما بعود الى المساعدة الاسركية ع فيضطر الى ان يعلن ان الولابات 
المتحدة هى حاميته الاولى والدولة الصديقة المفضلة لديه . ما كان تنفيذ 
تلك الخطة عسيراً بالنسية ”الى حا دأمية ( أو العوبة ‏ والمقصود أحمد 
قراماني ‏ ) بل الما كانت نمت الى العدالة بصلة وثيقة . ومن هناء 
نذر / أيتون » المندفع نفسه الى تطوير مؤامرته . 

وي خريف وشتاء عام ١م‏ »2 كان أجل - 2 لق باسم 
و حامد , أو « محمد , في مراجع أخرىه ‏ طفيلياً ناقاً ني بلاط 
تونس . لا نعم كيف اتصل به «١‏ ايتون » أول ما اتصل به » ولكن 
حدث في الثالث عشر من كانون الاول ( ديسمير )»2 أن أرسل القنصل 
الامركى الى وزير الخارسية الأميركية مخيره ان أحمد كان يستفسر 
وتعبائل غنا مو ناذا كان اكات الأعتد نعل القيلة ‏ الامر كيه" الماددة: إل 
إقائه إلى شريقة التليية دن بوي ويا : لذ كلت فزي أن ون انقوف 0 تسن 
هو الذي أدخل تلك الفكر: الى عقل أحمد الضعيف . ويتابع قائلا” : 

و لقد نصحته بالسكرت وأشرت عليه بالماس الصير . وأفسحتث 
المجال أمام آماله ( الي أود ألا تكون خيالية ) ليتمتع ا وبالصيفث 
القادم حين سيصل الى مناه » 

ان الخطة - الى كان "مقداراً لها ان تكون المهمة الرئيسية التالية 
« لايتون م ي مالي افرية.ا ‏ كانت على وشلك التحقيق ؟؛ بيك أنه 
اضطر ٠‏ في ذلك الحين » الى ان يتذرع بقليل من الصير الذي كان قد 
نصح أحمد بالتذرع به هن فيل ىا مر معنا . فبعد ان ذاق طعم النصر 
على طرابلس » راح يعارض فكرة الاشتراك أو التحالف مع اية دولة 


و 


» أن الاصل الاتكليزي يعتمد لفدة « حامد » أحياناً » ولكننا 1 ثرئا استعال لففلة « أحمد » 
بعد ان وجدناها الاكثر ودوقاً لدى معطم الذين أرخوا وتقصوا حوادث تلك الفترة يهذه المنطقة. 


( المعرب ) 


و1 


أفروي 4 ندى. آله كنت الى «مادسون © قائلك” انه يجب عدم التورط 
في اي حالف مع السويدين ٠‏ إذ - بذلك ‏ سوف تتقاسم الولانات 
المنحدة شرف النصر مع تلك الدولة الحليفة . 

كان يغمر « ايتون » حماس عجيب للخحطته » وقد شعر محاجة الى 
الاتصال بصديق خلص يبثه شعوره . كان « كاثكارت , ع 5 أول 
من اقترح فكرة امكانية استخدام أحمد كلمية مسيآارة » يستقر في 
د ليغورن » آنذاك . وهكذا » ففي اليوم الذي أنبى فيه ١‏ ايتون » 
تقريره عن أحمد » وأرسله الى الوزير « ماديسون , » قرر ان «حالته 
الصحية » تضطره القيام برحلة نحرية الى « ليغورن » . وعند غياب 
الشمس » كان في طريقه الى هناك على من السفيئة الحربية ( ج-ورج 
واشنطن » . وليتأكد القارىء ان «ايتون» كان قد أصيب في الصيف 
المنصرم بالحمى الصفراء الي تركت عليه آثار سعال مزعج ؛ أما الآنء 
فقد كان يأمل أن يكون هواء « ليغورن » صحياً أكثر من هواء منطقة 
شالي افريقيا . 


كانت تونس غارقفة ف نعم من المدوء » هذه المرة فقط » 
فسسمسح له عغادر عا و مخاصة بعك أن كان الباي قل تاقى شحزة جل بدة 
من 
0 ايتون ( الدكتو )1 ويليام تور ذر 0 ليقوم 3 5 غيايه 3-5 بمهام ثائب 
وكان «تورنر» هذا طبيب السفيئة « فيلادلفيا »» ولكنه نزل 


00 


البضائع ومجموعة من الحدايا جعاته رائقاً بصورة مؤقتة . وقد عيّن 


قنص 
٠. 3 ٠ 5‏ 
في تونس يسبب هرصه . 


و الحق اله كان لدى ) ايتو نَ )4 سريسا آخر للسهر الى 2 ليغو رك )»)» 
وهو سبب مادي هام 5 فعلى اأر غم ن مجا له اأسا عه عسل لقنا صل 
ال منصرفن الى تعاطى التجارة » وعن انتقاداته الموجهة الى ريتشارد 


اوبراين (( ومغامراته التجارية : قعل كان )) ايتوك ( لنمسيه الآن مكب 


١/1 


عق "اللجازهب موقو رار قاد رات قاو" رجفا نجه امي عدا و 
بالرقو عي 
وكان بملك في ذلك الحين ثلاث سفن على اقل تقدير » وهي 

السفينتان السريعتان « مورتغ ستار » و « غلوريا » » والمركب الصخير 
« كارولاين » ... وكانت؛ تدر عليه هذه القطع الغلاث أرباحا لا بأس 
ما أيام كانت تؤمن جزء من التجارة القائمة بين تونس والمرافىء 
الايطالية . كان انتقال « كاثكارت , الى «١‏ ليغورن ) هؤاتياً ومفيداً, 
اذ انه كان يزود « ايتون » علومات مستفيضة ووافية عن حاجة 
الأسواق للبضائع ولمنتجات الثمالية الافريقية » ومخاصة الحنطة والزيت » 
وكأنه وكيله التجاري . 


وتما لا مخفى » ان «م كاثكارت ) كان عثابة الشريلك المتدرب » 
ا ل ا 
القنصلية الامير كية في تونس » حيث يستطيع من ذلك المر كز الستراتيجي 
الحساس ان يستمر 5 أعب. دور وكيل ( ايتون ) التجاري 2 التجارة 
المرنحة الي اسساها . 

كان فؤاد «١‏ ايتون » راقص فرحا في طريقه الى « ليغورن » على 
مكن السفينة الحربية » ومخاص:ة عندما توقفت السفينة في « تابولي » حيث 
اجتمع علاك 0 00 ( اجياعا مثمراً » أسدى فيه خدمة رائعة 
لاولايات المتحدةءعلى حد ق.له مفاراً في تقريره الذي ارسله الى الوزير 

ماديسون © : 
«تمكنت” في « نابولي » من مقابلة ملك سردينية مقابلة خاصة .. اننا 

لنستطيع ان ندخل الى جزيرته ومعنا بضائعنا .. ان مرفاً « كاغلياري » 
ارفأً أمين بجد فيه المسافر -لحوم البقر الممتازة » ولحوم الحنازير » ولحم 
الضأن » واللسبز » والقطاي » والنبيذ » والبراندي ... وذاك يأسعار 


١5 


هارو لا أظن ان هناك أرخص منها الا ني جزيرة «١‏ صقلية » من 
بين جميع مرافىء المتوسط ) 

وقد اجتمع « ايتون » ايضاً اجماعاً ناجحا مع السبر « جون اكتون)» 
وكان رئيس مجلس الوزراء في «١‏ تابولي » 

وي خلال فترة اقامته في «ليغورن » وزع القنصل الامبر كي أوقاته 
ما بين الشؤون العامة من حو ٠‏ وما بين الاعمال الخاصة من نحو آخر» 
ردن لكل المعال م عر لسالس ل مق > كان بيقر اذ 
الحدمة الفعلية وحدها ‏ ومخاصة تي البحر ‏ كفيلة بأن تعيد اليه صحته 
وعافيته من جديد . ان الايام القليلة التي قضاها على السفينة ٠‏ جورج 
واشنطن » قد شجعته على الالخراط في سلك البحريية . فكتب من 
« ليغورن » الرسالة التالية الى « مادسسون » 

0 0 تتحسن صحي وم اتماثل للشغاء منذ وصولي الى هنا © مع العلم 
بأني شعرت بارتياح عظم ونحن في عرض البحر . اني لمقتئع بأن المواء 
النقي والتمرين المسماني هما وحدهما سينجداني من عذابي وآلامي ). 

أما د ماديسون ) فلم يكثرث هذا الاقتراح . 

كانت أعمال « ايتون » في «١‏ ليغورن » على جانب كبير من 
الازدهار.فعلى الرغم من ان طرابلس كانت تخوض حربا فعلية ضد الولايات 
المتحدة » فان السفن الامير كية أبت” أن تسمح بر كود التجارة الاميركية 
أو فتورها . ويكفي ان تعلمى ان مراكب «ايتون» الخاصة بالذات كانت 
تقوم بنشاط ملموس . ومن « ليغورن ) وفي الحامس عشر مسن شباط 
( فبراير ) » اير زوجته « اليزا » في رسالة طويلة»يبدو فيها راضيآً 
عن نفسه » انه يسعى الى تحقيق نجاح اعظم » فتمال 

« عاد الريان « كوفين » الى تونس في سفينة من سفبي اسمها 
١‏ مورنينغ ستار » . أما أنا فسوف اقفل راجصاً الى هناك في سفينتي 
الثانية « غلوريا » . ان هاتين السفينتين لمن أثمن واجمل السفن الي 


١ا/‎ 


٠ 
تراها العن قِ اليحار 4 فس ذلك الحجم 4 وتحملان سوية أ كثر من‎ 


نَ المتوسط 
قَ الصيف المقبل ند فيا «زودثان بالاساحة » وتستطيعان الدفاع والصمود 


5 


53 


وميه آلاف طن 52 سو ف اثر كه| تعملان 5 الببحر الابيض 


وسوف أعود باحداهما الى « بوسطن » في الحريف القادم . واذا ما 
استمرت اعمالي ناجحة كا كانت في السابق » فانى سوف المكن من 
جمع مبلغ لد وه6” دولار » وأظن أنه سيؤمن لنا ا راغدة قي احدى 
المدن في بلادنا ) . 

وبدهي ان ثلاثين ألهاً من الدولارات لا تمثل ثروة طائلة » بيد انها 
كانت 00 ٠2‏ في ذلك اعصر » ثروة مناسبة لتجعل من عائلة «ايتون» 
عائلة 07 مرفهة في « بر عفيلد ع) » من أعمال ( 00 ) . 

وتدل الحقائق على أن ( ابتون ( 0 دع اعماله الخاصة تتعارض مع 
واجباته الرسمية . هذا » مع الاشارة الى انه كان قد كتب الى زوجته 
« اليزا ) : قبل ان يقوم بزيارة ١‏ ليغورن» نحوالى السنة»رسالة محتصرة 
ليعلمها ان الربان « جورج ج. كوفين » كان في طريقه الى نيويورك 
على السفينة « آنا ماريا » الي كانت بقيادته والي كانت تشحن حمولة” 
ثميئة على نفقة «ايتون) . كما أرسل لا أيضاً خمسة آلاف دولار نقداً 
دعق“ قفق في تعليم ابناك الأكير » . وخشيةة ان نظنه « اليزا » 
مهملا” واجياته الرسمية » شد خم رسالته بقوله 

« ان الحرب الوشيكة مع طرابلس سوف تضطرني حم الى تمديد 
اقامي ها هنا حبى الصيف القادم . لا أدري ما هو الدور الذي سوف 
أقوم به في تلك الحرب . اذا ما تقدار لي ذلك . اني نحت تصرف 
بلادي . 1 ألا تمخجلى يرما لسلوك «ايتون» واعماله الرسمية مها حدث 
لي شخصياً يأ عزيزتى ( اليزا ع ... » 

3ل كاذ العكد اف «"أندوك م تسسيدوكل لصيف 2 أن باكر ارده 
في اهرب الطرابلسية » -حينا كتب الى زوجته « اليزا » في ربيع سنة 


١ا/ك‎ 


18١١‏ » فلقل النقشعت غَيوم ذاك الشاك بعك هرور عام واحول تقريباً. 


ففى ) ليغورن ( كان يقوم 2 بالاشتر اك مدع )0 كاثكارت نا 6 إر نم 
اللخطط الاضافية لتنصيب الباشا أحمد قرامانلي على عرش طرابلس . وفي 


الثاني عشر من شهر آذار 2 مار س 4 2 عاد )0 ايتون ( الى تونس لوضع 


خطته مو ضع التنفيذ الدقيق . 
وهكذا » سيكون أحمد قرامائلي شغله الشاغل «ناك . 


١١  ةيك الحملات الامسر‎ ١ 


غيب وفشل 
م .م١‏ 


م 


قُ الثامن من شهر كانون الاول ( ديسمير ) عام ٠١‏ 2 بعث 
الرئيس « جفرسون » برساة الى مجلس «١‏ الكونغرس » استعرض فيها 
علاقات الولايات المتحدة بدول شمالي افريقيا » ليلفت نظر أعضاء تلك 
الميئة التشريعية الاميركية الى قضية اعلان الهرب الي شنتها طرابلس على 
الولاباكالمتحذة:. :وعل: [أر فين من .أله جات قله متم عوال. مسلة. أشهر 
على التحرشات الصادرة من الجانب الطراباسي » فان رئيس الولاايات 
المتحدة لم يسمح الا باتخاذ خطوات دفاعية ضد القراصنة.فرئيس الولايات 
المتحدة كان يشعر انه لا عاك القوة للقيام بأي عمل من غير موافقة 
( الكونغرس ) وجس” نبيذف»ء . ومن عجب »2 أن يضطر الملازم أول 
) ستيريت ») الى اطلاق سر اح طراد طرابلسى كان قد استولى عليه مع 
مأ فيه من ن الرجال » وذلك تقيداً منهة بالتعلوات الامير كية العليا . 

فعا رئيس الولايات الأنحدةءان الوقت قد حان لكي يفسح مجلس 


١/4 


7 ٠. 

) الكونغر س ( المحال أمام البلاد لاستعيال وسائل هجومية ٠‏ 

لم تكن طرابلس بالنسبة لمعظم اعضاء مجلس ١‏ الكونغرس ) في سنة 

5 2 و 

١م‏ )»2 الا مجرد أسم ؟» لذا » فان احدا من اولك الاعضاء لم بد 
حماسة للحرب الطرابلسية » اللَّهنُم الا بعض ممثلي المناطق البحرية . 
وأخيراً ؛ وني السادس من شهر شباط ( فبراير ) عام 1807 : أصدر 
) الكونغر س (( قانوناً 8 

)0 لىاية التجارة الامير كية 4 ونحارة الولايات المتحدة 3 من خطر 
الطرادات الطرابلسية ... » 

لقد خوال هذا القانون رئيس الولايات المتحدة بعض الصلاحيات » 
وأهمها صلاحية تزويد سفن الاسطول الامير كي بالاسلحة والذخائر » 
وصلاحية تزويد بعض مراكب القرصنة بالرجال والعتاد واعدادها لالخدمة 
الفعلية » وصلاحية تمديد فيرة خدمة البحارة من سنة حبى ستتدن . 
ولكن » لم “تتخذ اية احتياطات لشن الحرب ٠‏ لم ترسل اية سفن 
حربية أخرى . 

وهكذا 3 وباقتصاد بلغ درجة البخل » مج )0 الكونغرس ( أرئيس 
العدد الذي ددده القانون البحري الصادر 5 الثالث من آذار (مارس) سئة 
. ورغخماً عن ان « الكونغرس , قد أدرك ان نمة حرباً تدور 
رحاها في شمالي افريقيا » فقد نجنب اصدار اعلان صريح وقوي لشن 
هجوم ممائل على دولة طر ابلس 5 ان قانون 5 شباط ) فراير ( سئة 
» لينُظهر بشىء من الغموض والالتباس ٠‏ ان الولايات المتحدة 
سميدتت باستعال القَوة ضد السفن الطر ابلسية قِ عرض البحر وحسببا © 
لا ضد مرافىء طرابلس ... والواضح الذي لا يرقى اليه شك » ان 
« الكونغرس » كان يأمل أن يشن تلك اهرب اذا ما جاز لنا 
تسميتها بذاك الاسم » اي اطلاق كلمة « حرب , عليها ‏ من غير 
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سفك دماء » بل » وهذا هو الاهم . من غير دفع نفقات 0 تكيد 
مصاريف . 

أصدر الرئيس « جفرسون » أوامره ني الثامن عشر من شباط 
( فراير )»2 لتجديد المعركنة ضد طرابلس » وذلك ‏ طبعاً ‏ في حدود 
م كان بحق له ان بجهز من الرجال ولمعدات . واختير « توماس 
تزوكسون: القنادة 'الامنظول: 'المتاري: ضيه :بت :و كسان الأسطول 
الامرش #الثاى المتخصرن دون اكير ليشن المتوسط اء غير أنه 
اعتذر عن القيام بتلك المهدة » لأنه لم يستطع ان جد ربان اضافيآ ليشغل 
وظيفة الضابط المنفذ على بارجته . 

وقد شرح وزير البحرية الامير كية تلك المسألة » فقال ان القانون 
- وكانت تبدو على القانون علامات التوفير » وهو كان قد صدر حم” 
كتداقة ”من .حلقات ميابة , بطر الشقاك سس الذي أمندرة. -«والكوتخرين, 
في سنة 1801 »2 والذي شل" أهمية الاسطول ومسخه مسحاً » لم يترك؛ 
لسوء الحظ . عدداً كافياً من الضباط للقيام بتلك المهمة . عندها ء 
استقال « تروكستون » من البحريةءفعين « ريتشارد فالنتاين موريس » 
قائداً للاسطول ٠»‏ لأنه كاد يليه في الرتبة والأقدمية ... وكان من العسير 
وجود ضابط اقل منه كفاءة وأهلية » وغبر واف مثله بالمراد ا 

مه الل الأصلية : كان الأسطول سيتألف من أربع سفن ء 
وله انه قو أقبيقت التاق أخوات: قي اخ الأشر كانت بارج موريس 
هي الفرغاطة ١"‏ تشيزابيك ‏ ذات الستة والثلاثين مدفعاً . أما باي قطع 
الاسطول » فكانت على الذحو الآتي : 

كانت السفينة « انتريرايز » بقيادة الملازم اول ( سايريت ») الذي 
كان قد اعاد سفينته من المتدرسط الى الولايات المتحدة منذ عهد قريب.. 
وكانت السفينة « كونستليشن ) بقيادة القبطان (١‏ الكسندر موراي» الذي 
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كان عجوزاً أصم » وأعند من ان يتقبل النصح . أما السفينة «ادامس»» 
فكانت بقيادة القبطان « هاغ كامبل ) . وكان الربان «جيمس بارون» 
يقود السفينة تسوروزك 1 "الها" المشية اجون" اوامكال 1 كارك 
بأمرة الربان ( جون رودجرز ) 

انحر ت تلك السفن من المرافىء الامير كية بي فئرات محتلفة تنراوح 
ما بين السابع عشر من شهر شباط ( فبراير ) ٠‏ والثاني والعشربن من 
تشرين الاول ( اوكتوبر ) . وكان « ستيريت » » الحجبير بطرائق 
القراصنة » اول من انحر الى البحر الابيض المتوسط »وقد تبعه «موراي» 
الذي كان اعلى منه رتبة ‏ وبكلمة اخعرى » كان الضابط الاعلى مقاماًء 
ونخاصة بفضل اقدميته في الخدمة ء مما جعله حكم ويتحكم 3 و حل 
ويربط » 0 حين وصول « موريس /) ... و « موريس ) ننفسه لم 
8 الا في لسابع والعشرين من شهر فيسان ( ابريل ) . وعلى الرغم 

ن ان القائد « ديل » كان قد غادر المتوسط ووصل الى « هامبتوث 
رودس » في الوقت الذي وصل فيه « موريس ) الى ذاك الم رفأ» فليس 
لدينا اما دليل على ان القائد الجحديد حاول الاستفادة من خصيرة «١‏ ديل » 
( يوم اجتمعا ) على الاطلاق . ش 

والواقع ان «موريس) قد علم باتصالاات « ديل » الأخيرة بوزارة 
البحرية لينذرها بامكانية حدوث مشاكل اخرى مع مراكش © ولكنه لم 
بسك اهماما و محفل للامر 

كانت التعلمات الصادرة اليه تطلب منه ضرب حصار شديد على 
طرابلس »© وابجاد قاعدة مناسبة في احد موانىء البحر ان ا متوسط 
بحيث يكون مناخخها ملائما وصحياً حى "مركم مستشفى ؟؛ ولكن الأوامر 
ترركت له حرية التصرف والاستنساب « اعاناً حكمته وتدابيره الصائية 
ضد كل خطوة من خطوات العدو اال ان « موريس ) لم يقم بأي 
عمل يؤيد تفاؤلات وزارة البحرية به » ويدعم آمالها المعلقة عليه » 
وثقتها الي اولته اياها 

المسفل 


لى يكن « موريس » اذضباطياً منظماً ولا استراتيجياً كفؤاً . فكانت 
سفينته الخاصة ؛ سوسا التدعسر العصري » سفينة سودها الهزل والفوضى 
بدلا" من الانضباطية العسكرية . ومن الأهمية ممكان » ان نذكر انه قد 
رافق معه زوحته وطفله الدمغر (« جيرارد 424 مع خادمة زنجية ‏ اسمها 
وسال  )‏ - للمر ويح عن ناسه خلال الرحلة الطويلة . والأغرب من ذلك 
ايضا » ان بعض البحارة كانوا قد احذوا معهم زوجامم !! كانت 
الأنظمة تمنع ابة امرأة من ركوب البحر من غير اذن وزارة البحرية او 
قائك الاسطول © بيك ان | موريس ) قل شعر 3 ولاشك ع أله نحق له 
أن يتصرف حسما يشاء بص فته ميد تلاك العارة البعحرية 0 واذا كان 
وجود النساء والاطفال يوفر » من ناحية » جواً من الراحة البيتية ء 
فانه كان » من ناحية اخحرى ء» يضطر القائد ان يبقى سفينته على مسافة 
اميئنة من مناطق العنف . 

غر أنه بينأ كانت لتاصده سفن اسطول ( موريس ) الى البحر 
المتوسط . كان القبطان ١‏ دانيال ماكنيل» يقهم حصاراً على طرابلس 
سفينته ( بوسطن ) 4 مع ربع فر غاطات سويدية 4 علما بأن السويد 

وكان في البحر المتوسط سفينتان اميركيتان تابعتان للاسطول الامير كي 
الاول » وهما «ايسيكس"») و«فيلادلفيا» » ولكنها كانتا تمضيان 
أوقامب) اما قُُ الرسو قٍٍ شعكلك الموانىء الاوروبية 2( أو قي مواكبة 
سفن امير كية" اخرى الايتها 

وكان « ايتون ) قد وضع سفيئته الربية ) غلوريا ( نحت تصرف 
الحكومة الاميركية » بغية .عم القوى الاميركية » كما كان قد امر 
قائدها الريان 0 جوزف باوناس » بالاحار الى جبل طارق لمواكية الاسطول 
الامركى . وقد نصح « انون » القبطان « باوندس » بأن : 

« يتصرف تصرفاً هجوياآً ودفاعياً ضد جميع المراكب الحربية 
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والتجارية العائدة لطر ابلس على حد سواء » وذلك بطرائق ووسائط عدة 
منها : الأستيلاء » والحرق » والاغراق » والتحطم والتمزيق بشى 
الوسائل الى تمتلكها يداك كلا صادفت احدها ) 

لديا رع ل الزنان الام كن #اتدولانه اولي :ال عل “طارقا 
قُ مطلع شهر ايار ( مايو 1 0 القائد « موريس » قد ترك منطقة 
( هاميتون رودس ) منذ ايام معدودات » في حان كان الربان « موراي») 
قُ السفينة « كونستليشن ) على وشلثك أن يرسو ويتسم تقارير « باوندس ). 
وبدلاة من ان يكون شاكراً للدعم الذي كانت ستقدمه السفينة الحربية 
« غلوريا » » فتمّد اقال « موراي » الربان « باوندس ) من الحدمة 
الحكومية » وكتب رسالة مقتضبة الى « ايتون » ستئكر فيها خطته 
الرامية الى مساعدة احمد على رفي عرش طرابلس .. ليس هذا فقط » 
بل لقد ابطل في الوقت عيئه جميسع الرتيبات السابقة المتعلقة بقضية احمد 
قراماذلي . وقد رفض ايضاً القبول بتزويد «غلوريا) بالمعدات الحكومية 
الامير كية في جبل طارق » وما لبث ان نقل اثنين من بحارتها الى سفينته 
) يها تليشين ) . م كتب الى وزير البحرية اله يعتدر «ايتون» رجلا : 

( تنقصه صلاحية اليل 16 التورط في امثال تلك الاعمال والمخاطرات 
ابي ل يكون له تأثير” ع (" 

فققال « ايتون » ساحطاً ان ضابطاً بحرياً احمق من نوع « موراي » 
وحده قد يفكر باتخاذ مثل تلك الحطوات بعد مرور بضعة ايام على 
وجوده قِ المتوسط وحسب . ِ 

رأى ١‏ 0 » أن من واجبه » بوصفه الضابط البحري ذات 
الرتبة الاعلى » يأمر بعودة السفينة « فيلادلفيا» الى الولايات المتحدة 
فوراً » وان يشير 00 الريان « باينر يدج » بالتوجه بالسفينة « ايسيكس » 
الى الولايات المتحدة ايضاً حلما يستطيع الريان « ماكنيل » © قائد 
السفينة « بوسطن» . ان نحل محله . اما في جبل طارق » فكان كل 


قذذا 


. 
من «موراي » والقائدين “مير كيين الآخرين مدعواين للاشتراك ايوم 
٠‏ نوار (مايو) ‏ بالاحتمال الذي سيقام ترحيباً ب « دوق اوف كنت )» 
حا الحصن . وبعد ان شرب الحاضرون النخب الاخير في صحة الدوق 
النبيل » وبعد ان ( انتفخ ») « هوراي » غروراً حال سماعه كلمة 
رائعة ليت لشكره على تلد.فه محضور الاحتفال » ترك اسمار جبل طارق 
وأفراحها » على مضضص 4 نحو الساحل الافريقى . 

وني الجزائر » اجتمع بالقنصل ١‏ اوبراين » على ظهر سفيئته » 
وسمع منه نبأ ازعجه وهو استيلاء الجزائريين على بارجة أبرتغالية . وكان 
« اوبراين » يعرف حت العرفة ان طعم الدم هذا قد بحرك شهية 
الجزائر ين للاستيلاء على غدائم اخرى . 

تابع و موراي ) رحلته الممتعة ‏ حبى لا نقول نزهته ‏ ورسا في 
تونس في 58 ايار (مايو) . وهو هادىء البال وراض عن نفسه 
ماله كن" الرهن. كان الوضولة يعي الأهية بالسة" و انون 0+ 
اذ ان «موراي) كان قد تسم في جبل طارق هدية المجوهرات البي 
طال انتظار الباي لها » فسامها الى القنصل . واذ كان « موراي » بجهل 
شؤون دول شمالي افريقيا وقضاياها » وظواهرها وخفاياها » فقد كتب 
الى وزير الخربية مخبره بأن ل+زائر وتونس كانتا تبديان كل محبة وصداقة 
نحو الولايات المتحدة » وال, طرايلس كانت مستعدة لعقد السلم . وبدهي 
ان لا اساس من الصحة لهده الاقوال » ولكن «موراي) © العنيد 
والمتشبث برتبته البحرية » راض الاسماع الى وجهات نظر من كان اكثر 
منه خيرة في شؤون البحر لمتوسط . 

كان تسليم الجواهر مناسبة اغتنمها الباي للتقدم ممطالب جديدة فاحشة. 
فع انه سر جدا للخناجر المرصعة باللالىء » والبنادق الذهبية» وسوى 
ذلك من الادوات اللامعة الراقة الى صنعها أمهر جوهريى «لندن» 
واه و اشن كانت سمو لتر فة ا تعر ور الاول 
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لي 

ن انتظاره الآن هدرة جديدة هي عبارة عن حراقة ه مزودة بالاسلحة» 
3 د ادا 0 يكن ذلك مكنا فسفيئة حربية شراعية . فاستشاط 
0 ايتون ) غضياً لذلاك الاستغلال » ولكنه مكن دن تأجيل الطلب مؤقتاً» 
متذرعاً بشروظ المعاهدة ؟ 9 كتب عزن ميق الى ) روفوس كينغ 1 
في لندن بأن على الولايات المتحدة ان تتوقع تجدد مثل تلك الطلبات 
كلا وحجدت تونس الفر صة مئاسبة الحلق المشا كل : 

©6 

ان عدم فهم الضباط البحريين لشؤون مالي افريقيا ؛ وتأكيدهم على 
صحدة آرائهم الحاطءة » جعلا «ايتون) وغيره من الآمير كيين في المتوسط 
يتحر قون غيظاً . وبعك ان ضجر 0 ايتون ) من تصرفات )0 موراي ( 
الدكتاتورية » بعث الى الوزير ١ماديسون‏ » رسالة تمجمية أورد فيها 
انهامات قاسية موجهة الى 8 السياسة البحرية المنتهجة : وهكذا غ فشك 
جرح ) ايتون ( كبر ياء البحارة بانتقاداته اللاذعة لحمول الاسطول 
ورجاله » ثما حمل الربانىن «صموثيل بارون») و «ويليام باينبريدج » على 
شجب خطة اعادة احمد حاكماً على عرش طرابلس ... وهذا ما أكده 
(ايثون ) نفسه . 

وم يليث 0 موراي ( ان 8 الموقف ذاته 3 أذ حى أو كره القادة 
البحريون بعضهم بعضاً كرهاً اعممى » فانم له 3 مئر اصين جبهة واحدة 
5 وححه النقد ذي الصفة والمصدر المدنيين 5 واعتر ف ا ايتون ( بأن 
الربابنة اعترضوا ‏ ولاشك في ذلك - على قوله بأن الامير كيين في 
افريقيا الشمالية قد ذاقوا كل اهمال وعدم اكتراث على يد رجال البحرية 
الاممر كيين » بيد انه تشبّث بقوله هذا واصر" على ان الضباط البحريين 


و سفيئة حربية قدمة . 
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١ هم‎ 


. 
يفضلون التمتع بمسرات ارافىء اللائمة ازاجهم على مواجهة صعوبات 
التطواف بممحاذاة الشاطى- الافريقى الثمالي . فلاحظ «ايتون» ايضاً 
١ 5‏ 

وان قساوة الشتاء دفءت قائد السفينة « فيلادلفيا, الى اتخاذ منزل ! 
ف « سيراكوزة) لازمه دلوال وقته ,. ما خلا ثلاثين او اريعين يوماً 
أمقباهاء هرج نعو طق عن الور حواري كانه اقل العامة 
قرب جبل طارق أراقبة بدن سفينة مجردة مفككة» ولكن اصحاب تلك 
المهمة تركوها فئرات تر اوح ببن العشرة » والاثبي عشر » والخمسة 
عشر يوماً ؛ في اوقات #نلفة . وكان من السهل في تلك الاوقات ان 
تبحر السفينة الى «مالقة) و «قادس») ... صدقوني ان هذه بدعة 
فريدة في التوفر في النفقات. مع مواصلة الحرب » وانه ليس من العجيب 
ان محاول الذين يقولون بتك البدعة ويؤيدونا » ولو بعو في فقط» أن 
يقفوا في وجه كل محاولة يقظة لوضع حد لبدعتهم ) 

لطالما كرر «ايتون» ان خطة استخدام احمد في سبيل المصاحة 
الامركية سوف توفر على الولايات المتحدة مئات الالاف من الدولارات 
والعديد من الارواح ٠‏ في حين أبطل « موراي » اللخطة كلها . وألغاها 
بوحي من جهله وتحيزه . فانفجر ١‏ ابتون) متسائلا” 

«هل قدام الربان «موراي » الى هنا مزوداً بصلاحيات مطلقة لالغاء 
مفعول الاعمال والحطوات الي اتخذها بعض المسؤولين الذين طالت مدة 
وظيفتهم في هذه الجبهة ؟ ... فيحصرنا في ميناء اجنبي » غير متجاوبين 
فيه مع الرأي العام الذي 1 يعد يثق بنا .ء ولم يعد بحترمنا » لم يعد 
يرانا » ولم يعد يسمعنا ؟ ! ... فاذا كان الامر كذلك ٠»‏ فانها لقضية 
صعبة حقاً !! واذا كان الامر كذلك » فاني اتوسل » لا بل أطلب 
من رئيس الولايات المتحد؛: ل كحق من جتوقت ان يشملى محنانه 


وعطفه فيشطب اسمي من ”ائحة القناصل الدبلوماسين » ويعين مكانى 


كما 


شخصاً يتمتع مؤهلات افضل وأنسب » بالنسبة هذا المنصب » ويقوى 
على أن مجالد ويصير ويتحمل الاهانات اكثر مني . لاارى سبباً يدعوني 
لأن اضحي نفسي في سبيل راحة اشخاص يقدمون راحتهم على واجبهم ». 

7 جميع الامير كيين المطلعين على شؤون شمالي الريقيا يعانو عر 
واسفاً عميقين في الصمم بسبب من الطريقة السخيفة الي كانت تسير 
عل اساسها الشؤون البحرية.. فالحق أن «اوبراين: ما كان ليقل 
اندفاعه لمغادرة الجزائر عن أندفاع «ايتون) للخروج من تونس . أما 
وكاثكارت » ٠»‏ والذي كان الآن في ١‏ ليغورن »» فكان الوحيد من بين 
الفتامل الثلجة > الذي يرفن “في االيقاة: فق منطقة وض الكسن الانيض 
المتوسط . 

ماذا عن الاحترام الامركي ومنزلة الولايات المتحدة ؟! 

كان اسم الولايات المتحدة مهبط سحيقاً يوماً بعد يوم. ان الاميركيين 
المقيمن في شهالي افريقيا منذ مدة بعيدة » أدركوا ان وجود الاسطول 
الامركي على مياه المتوسط لم يثبت للقراصنة سوى أن الامركيين لا 
يشكلون أي خطر » او هيبة » الا مثل خطر الداعار كيين وهيبتهم - 
الذين كانوا قد برهنوا عن ضعف شديد في الآاونة الاخيرة ا ء» وذلك 
بدلاة من ان يبعث الرعب في نفس كل قرصان منهم ٠‏ 

واليك بعض ما كتبه «ايتون» الى «ماديسون) في تلك المناسبة : 

و طوال مدة وجود الاسطول على مياه المتوسط » 0 تعرف طر ابلس 
حصاراً مدته اربعين يوماً » إلا الآن حين وصول السويديين والسفينة 
« بوسطن » .. إننا سنفشل في الوصول الى بغيتنا ما لم نبذل جهداً اعظم 
وقوة اشد فا يتعلق بعملياتنا ومخططاتنا ضد طرابلس . ان بداع التلكؤى 
والتباطؤ » والماطلة في الحرب » لسوف تشجع الدول الافريقية الشمالية 
الاخرى على الشموخ والتغطرس والوقاحة » . 

مها بدا نا «ايتون» رجلا" تعوزه اللباقة » فائنا لا نستطيع 


١ /لاى‎ 


ننكر صحة نحليله لاوضاع افريقبا الشهالية » خاصة وان اتهاماته الموجهة 
الى جميع الضباط البحرين المتسلمين مقادير الامور في تلك الحقبة ( لأن 
كلدت منهم غير كفؤ وغير واف بالمراد ) » ما كانت الا صحيحة 
وواقعية . 

واذا كان « ايتون م يعرف حق المعرفة طبيعة السواحل الافريقية 
الشهالية » فقد شدد في تةريره الى « ماديسون ») على ضرورة ارسال 
سفن مدفعية لمعاونة الفرغاءلات في عملها الحربي .. جمييع الفرغاطات 
الامير كية الي كانت تطوف في حوض المتوسط » او نحاول فرض حصار 
شديد » لم تستطع ان تمنه القراصئة من سلب المرافىء العديدة الصغيرة 
من جهة » ومن الحجوم «لى السفن الاميركية من جهة ثانية.. وقد ورد 
قُ احد تقارير « ايتون » النص التالي : 

عندما كانت السفينة « كونستليشين ) راسية في خليج تونس © مر 
طرادان من ذلك النوع محاذاة الساحل » ودخلا الى «بتررت) على 
بعد اربعين ميلا" من هنا . وطوفا في اليوم التاللي بحثاً عن الامير كيين». 

وتوقع و إيتون» شراً عظيماً من هذين الطرادين الا اذا 

و وقعا في يدي الربان «ستيريت » المرابط على الساحل ©» والذي 
لا اشك في أنه سوف يلقنها و مناسياً ) 

والجدير بالذكر » في هذا المجال . ان الربان «ستعريت م كان 
واحداً من القادة القلائل المين حازوا على احترام ١‏ أينون » 

صرّح «ايتون) ان الرلايات المتحدة لا تستطيع ان تنتظر من الدول 
الأوروبية المحافظة على الندلام او ضبط الأمن في افريقيا الشمالية . ان 
احقاد الدول الاوروبية ستمنعها من كف يد القراصنة .. اما الدول 
الاوروبية القوية » فانها » من غير ادنى ريب » سوف تعمد معاهدات 
تعود عليها بالنفع الخاص دون ان تلتفت الى المصالح الأميركية في تلك 
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المنطقة . اما الربان «موراي)» فقد ابدى وجهة نظر معاكسة » معتقداً 
ان : 

« الولايات المتحدة تستطيع ان تعتمد على شهامة دول اوروبا قصد 
فرض النظام والأمن على جميع دول شمالي افريقيا » 

هذا » وقد قرر ١‏ ايتون» المتشبتع قلبه تشاؤماً _غب خيرته الطويلة 
في شمالي افريقيا » الا يدع تلك الامنية تتحقق . 

كان (ايتون) لايزال يتذمر من حماقة « موراي) وعناده » عندما 
وصل القائد « موريس » الى البحر الابيض . لم يكن وصوله الى جبل 
طارق » في الحامس والعشرين من شهر ايار (هايو) » ميموناً او 
قرا بالنجاح » اذ انه دخل الميناء ببارجة عرجاء . وتفصيل ذلك » 
ان السفينة « تشيزابيك» كانت قد شت صارما الرئيسي بعد مغادرتما 
« هامبتون رودس » بأربعة ايام » وذلك بسبب الاهمال الكبير الذي لاقته 
5 ساحة « نور فولك ) البحرية » فكانت بحاجة الى تصليحات وترمهات 
شى في جبل طارق . 

© 

ىِ اليوم السابع عشر من شهر حزيران (يونيو) »ءاي عندما كانت 
السفينة « تشيزابيك» صالحة للعمل من جديد » اعلن امبراطور مراكش 
الحوميد ها ااولاناريعة اليذه الامر كه .هذا نما امتطر- بو موويين : 
الى البقاء في جوار جبل طارق معظم فصل الصيف » الامر الذي راق 
للسيدة « موريس » » اذ الها وجدت لذة كيرى في التعرف الى الحياة 
الاجماعية في المستعمرة الانكليزية . 1 

ومما يذكر . ان جميع الامير كيين الموجودين هناك قد شاركوا في 
الاحتفغال بيذكرى ولادة الملك في ؟ حزيران ( يونيو ) » كما ان « القائدة ) 
اي (السيدة « موريس » ) كانت موضع تكريم خاص وحفاوة يالغة 
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اظهرته) زوجات الضباط اللريطانين . وهكذا » فقد كانت « 5 1 
المراكشية فاصلا” جميلا” عطى للقائد « موريس » عذراً شرعياً كها يعرج 
على جبل طارق واارافىء المجاورة.. وقد مم « موريس » انذاراً بحذر 
فيه المراكب والسفن من التهديد الجديد » ويعلن فيه ايضاً ان على 
السفن التجارية ان تنتظر لمواكبة لدى مرورها عير المضيق . 

كان كل ما فعله اسيراطور مراكش ان تقدم ممطاليبه وعرض 
نحدياته . فالواقع انه كان محاجة الى جوازات مرور ليتمكن من ارسال 
الحبوب الى طرابلس » 55 اطلاق حرية الطراد الطراباسي الذي كان 
خاضعاً للحصار الاميرةي في جبل طارق لشهور عديدة . وقد ادعى 
الأمراطور اله قد حصزل على الطراد » بطريقة شرعية » من مالكيه 
الطرابلسين . وقد اطلق <ليه اسم جديداً هو «المشودة » » وكان ينوي 
الآن ان يشحن عليه شحنة من الحبوب الى طرابلس - وربما سوى ذلك 
من البضائع والسلع المهربة ايام الحرب . ش 

ومها يكن الامر » فنند امتدت المناقشات والمباحثات حبى شهر أب 
( اغسطس ) حن أعلن الفنصل الامير كى في «طنجة) » (جيمس 
سيمبسون» » أن العلاقات مع مراكش قد عادت الى حالة سم طبيعية . 
ومن الادلة على ححسن فيه الامير كيين » ان (سيميسون » زود الطراد 
« المشودة » بجواز سفر للخر وج من جبل طارق 5 شهر اياول (سبتمير ) - 
ولكن لا للدخول الى طر بلس ...... ان أهم دور قام به «موريس») 
في تلك «الحرب , ٠»‏ هو زيارته «طنجة) على السفينة « تشيزابيك) » 
حيث عقد سلسلة من الماقشات المتواصلة - على الاقل بانتظار وصول 
سفينة حربية اخرى ٠»‏ هي السفينة « ادامس » . أما سائر اوقاته » فد 
بددها ني اللهو والعبث في حبل طارق . 

ومما لاشك فيه » ان (الحرب» الطرابلسية كانت تزداد جيشاناً 
وغلياناً مع الايام . فعلى اأرغم من ان الطرابلسيين لم يبدوا نشاطاً فعالاة 


- 


بلحلا 


مثل ذاك الذي ابدته الولايات المتحدة الامبركية » فان مهديدا هم المتواصلة 
للسفن الامير كية كانت مصدر قلق لا محتمل وخوف مستد.م لا يستطيع 
اعا امبركى انكاره . واخصراً » وفي العشرين من شهر ايار (مايو) » 
تجح الطرابلسيون في القيام مما كان مخشى «ايتون: أن محققوه كهدف 
من اهدافهم . لقد افلتت ثلاثة طرادات طرابلسية من الحصارء مما أتاح 
امامها مجالا” بحرياً واسعآ لاصطياد الغنائم . وني الخال » أرسل قناصل 
الولايات المتحدة في افريقيا الشهالية نحذيرات تنذر بالحطر المتوقع» ولكنها 
لم نحل دون استيلاء الط رابلسين على السفينة الامير كية ١ف‏ رانكلين ) لقي 
ليلة /11 < خرير أن ويونيو:) بح» الى كافك ف طريقها مه مرش الى جزر الهند 
الغربية . وفي 5 جويرات (يونيو) قيد « اندرو مورس » » قائك السفينة 
١‏ فرانكلين , © مع ثمانية محارة من طاقم نحارته الى ميناء الجزائر 
كجزء من لغناى . وقد حاول القنصل «١‏ اوبراين » ان يفتدي الاسرى 
الامبركيين التسعة اولقك » و الك يفلح الا في نقلهم مكبلين بأغلال 
ثقيلة 1 « بنررت ) » حيث باتوا حخمسة ايام . وهناك جرى بيسع 
السفينة وحمولتها . كذلك » فقد حاول «ايتون  »‏ ايضاً - تخليص 
المعتقلين بكل ما اوتي من قوة » بيد ان آسر هسم علو عنوة الى 
طرابلس » على مرأى من « موراي » وأميرال سويدي » م شهروا 
مم في مسيرة بالشوارع .يوم 1١9‏ حزيرأن ( يوليو ) 2 كدليل على 
ازدرائهم واتعاريم لتهديدات الولايات المتحدة . 

هذا » وقد أطلق سراح المعتقلين الفرنسيين كما أطلق سراح رجلين 
انكليزيين بعد توسط القنصل اللريطانى . أما قائد السفينة وباتي البحارة ؛ 
فقد ظلوا قيد الاعتقال . زعت ادقن المعاهدات المعقودة بن الولايات 
المتحدة وطرابلس ٠»‏ وكان القائد «ديل» ممثلا” فيها الطرف الامير كي 
يندا :أن اظطلق سراح اح عدد من المعتقلين » أصبح الرلانات المكدة ود ا 

لى طرايلس - 5 اطلاق سراح خمسة معتقاين أمير كيين عند وقوعهم 
00 في ايدي الط رابلسيين ١‏ 
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وعلى ضوء تلك المعاهدة » راح القنصل الدانماركي » ١‏ نيكولاس 
س . نيسان» ‏ وكان قث بأعمال القنصلية الامير كية في طرابلس ‏ 
فاون .#الباشام في او لسن مركن بغر عدر ب لقد لل 
لياق نو السو كور نمس 2< والسار 6 الأمر حرف الأريية كفيو بأغلول 
العبودية . ْ 

غضب القناصل الامير كيون لفشل الاسطول الامسر كي في حماية المواطنين 
لاقو كن وو عي + بوعل للش لاد كد دحيةة اخري .ناذا 
ً | عجر ت سفن الولابات المتحدة الحربية عن منع الطرادات الطرابلسية 

من الافلات والهرب من الميناء » فقّد كان في مقدورها القاء القبض 
مع من فيها من معتقلين في طريق عودما الى طرابلس ... على ١‏ 
القراصنة قد أنحروا » بل جرأة » من أمام الربان «موراي» 0 
على ظهر سفينته « كونساليشين » » وهم حملون العم الامير كي رأسا 
على عقب كعلامة على احتقارهم لاولايات المتحدة » فلم يلاحظ « موراي » 
شيئاً من ذلك . وقد بعث « ايتونءالى الوزير « ماديسون » بالرسالة التالي 
نصها » 5 التاسع س آب ( أغسطس ) 

,0 لم لا ترسل حكومتنا بعض الصاحبيين ٠‏ ليعقدوا اجماعاً 
صاحبياً ٠»‏ * في عرض لحر » في حين يتصدر «موراي ») أوامره الى 
الفرغاطات الاسبركية ؟! ان التحيات الؤدية الى سوف يلقومها عليه » 
اذ عوسة إلى عل ظازق. # لن< يكن لا 9 تأر على. طرابلس 
بربم إ البضي لدينا سوى (تروكستون» واكن و ( ستير يت ) واحد 
في الولايات المتحدة ؟ » 


ه الصاحبي : واحد من طائءة الاصحاب او المهتزين ( الكويكر ز ) » وهم يؤكدون على 
البساطة في الملبس » ويكرهرن الطقوس الفارجية ويقاومون الحرب . 

00 الاجماع الصاحبي : اجما) دبي يعقده الصاحبيون ( الكويكرز ) » ويتميز » عادة » 
يقد ابت من الفبيت للوايلة 
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. 

بالطبع »2 لم يكن القائد « موريس » قد وصل الى طرابلس يعد . 

ومما يذكر أيضاً » ان «نيسان» كان يشكو . في تقريره عن حالة 
الأسرى الامركين » هن ضعف الصار كر وله 3 

م يقدر الاميركيون ني شمالي افريقيا ان يفهموا معنى اللامبالاة التي 
تيز ها موقف الولايات المتحدة من الاهانات الي كانت تلحق ما في 
8 البحر المتوسط . لقد صاح «ايتون» »ء 0 جة من السخط تملا 
عليه الدنيا » أمام « كاثكارت » 

و قل لي » يا صديقي العزيز » أليس هناك اما رجل امير كي يقظء 
ان ع بده اق عروقه وباي ناجم د اق لرلارات ليه 
من أقصاها الى أقصاها ؟ أم هل ان عبقرية بلادنا تائهة في مهامه 
الانشغالات الداخلية المحلية الحالكة ؟ أليس ثمة حياء أو خفر لدى الولايات 
المتحدة !... حبى ولا قطرة دم حارة تقرع ضميرها للاهانة ابي تلحق 
5 من جراء مشاهدتها أحد الباشاوات الطراباسيين ©مخفي نجومها ويلطخ 
شمس ماضيها المألق بدماء مواطنيها أنفسهم !.. إني لمريض !.. إني 
ليائس !.. ما الذي بنجب فعله ؟ , 

لقد ضاعف اعتقال الرهائن ه من غطرسة الطرابلسين وجرأتمم . 
فهدد الباشا بأن حرق كل امير كي وسويدي واقع, في قبضته حياً » اذا 
ما أطلقت سفن الاعداء نرانها على مديئة طرابلس . وقد كتب «ايتون ) 
الى « كاثكارت » ان ذاك الحاك المتعطش للدم قد أوصى لكل سجين 
بضربٍ خاص من القمصان المنقوعة بالزفت والكر بت لاستتخدامها قُ 
هذه المناسبة 0 غير ان الياشا م يكن بحاجة الى الثأر والانتقام » اذان 
القادة البحر يدن الامر كيين لم يظهروا نزعة الى قصف طرابلس او اي 
شي ء آخر . 


5 جمع رهينة : شخصس عتجز كضان لتنفيذ اتفاق . 


١  ةيكرسمالا الحملات‎ 1١ 


. 
وني الثلاثين من شهر “نوز (يو 6 ٠‏ أرسل الربان « موراي , 
وين ال البحربة بعر فيه عن أسفه لاستيلاء الطر ابلسيين على السفيئة 
المذكورة آنفا ؛ ويشير فيه ا الى عدم جدوى اي 3 من الحصار . 
والواقع انه ما ان مضى عن ارساله تقريره اسبوعان » حبى بعث بنصيحة 
كدر تال وهي ضرورة اللحضوع لأوامر الباشا ودفم الجزية » كأهون 
يل لحل المشاككل )1 1 ال اذا" تضافدت معنا اعون ار 6ه 
ل غير مرغوب فيه ومرتقب” عدم وفائه بالغرض ) ... واللحقيقة 
ان الداتمارك كانت قد ارسلت سفنها الى طرابلس . لا لدف اله قِ 
حرب »؛ بل للتوصل الى اناقية سلام مع تلك الإيالة ( أو الولابة ) . 
وكان من شروط تلك لاتف قية منع القنصل ( نيسانع» من الاستمرار في 
1 0 منصب القائم بالاعمال الاممر كية . وقد شداد القبطان « موراي , 
لى ان الولاءات المتحدة از تحقق شيئاً من وراء محاصرتما طرابلس » 
أكانت وحيدة” في ضرب ذاك الحصار أم متحالفة مع دولة اخرى كالسويد 
مثاد” ٠‏ ومن ثم ثم أشار الى سعوبة الحصول عل المعدات والسلع » يا 
أوضح جلياً انه ما عاد ميل الى مهمته او يستسيغها . 
ومن الطريف » انه كتبء الى «ايتون) »ء في ذلك الحين » أله 
بالرغم من أن ليس لديه الدملاحية للبحث 5 موضوع كهذا 2 فقد 06 
موقفه وعدل عن رأيه فه -كتص يفاعلية خطة اسئر جاع عر ش أجد , 
وقد ذكر له أيضاً ان الام .ال السويدي كان قد كتب الى -حكومته طالب 
متها السماح نيتارك قفو ١‏ تود عريا + 


وي مالطة » كان قلق أحمد يتعاظم سريعاً 5 ذلك الوقت ... انه 
سمع وعوداً كبيرة حول امس عدة الامير كية رجاة” تنصيبه على عرش 


طرايلس كان ينتظر » مارغ الصير » ساعة انتصاره . والحق” 
اله أخذ يفكر ملياً في مشاربع واهداف أخرى أقل طموحاً من أمنيته 


باستعادة العرش ل » حين 1 تأت اية قوة امبر كية كبرى الى طرابلس . 
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. 
وقد أرفل شقيقه المخادع يبوسف بره أنه سيكون 5006 جد لعودته 
إلى طرايلس وتوليه منصب والي «درئة») ‏ ذلك المنصب الذي كان من 

شأنه ان لخضعه لضغط شقيقه يوسف ونقوذه المائلين 

0 علم ١‏ ابتون» خطة يوسف قرامائلي الا دقف ان قراس ريدن 
المختار لآن يلعب دور الحا كم الطرابلسي الدمية في يد الامير كيين » لجأ 
فوراً الى الضرب على وترين حساسين في فؤاد أحمدء وها اللحوف وحب 
المال . فحرر خطاباً قصد منه اناده صوايه من شدة الذعر » وضمنه 
حوالة قدرها 5٠٠٠١‏ دولار » كا وعده بارسال المزيد من المال . واليك 
بض المتتظفاك من خطابه عل + 

« آمل ء يا سعادة الأمير » ألا تفقد ما لديك هن صير . م 
أن فك يفطن لنفك: دملق دب لفقل علك من الخد المضاون انا 
غايته من قدوملك الى «درنة) هي اغتيالك . لقد عقد النية على تحقيق 
غابته تلك » اكثر من أي وقت مضى » ومخاصة بعد ان اطّلع على 
بعض اللحطابات 0 كدق ترساها الى اصدقائك اراس 131 الخ 
تكون آمناً مطمئناً في أية ناحية من أنحاء دولتك إلا اذا دخلتها بصفتك 
الحا ل الحقيقي ) . 

9 ب « ايتون » ان يتذرع بالصسير مزيداً من الوقت . فقد 
كان القائد الامير كي 000 ُُ 0 ووه آل اونش 26 في 
كل ساعة » وعندها لن يكون العمل الحاسم بالبعيد . 

لقد كتب «ايتون» رسالته تلك في حامس من آب (اغسطس ) . 
أما القائد « موريس » ٠»‏ فلم يصل الى ١‏ ليغورن) - ولا الى تونس -. 
إلا في الثاني عشر من تشرين الاول (اوكتوبر). كان قد قام مجولة 
مر كة من جيل طارق مواكياً فيها عددا من السفن التجارية بانجاه « مالقة) 
و «١‏ كاغلياري) » » ولكن متجنباً المرور بساحل افريقيا . ولقد وجد 


» مرف في جنوبي سردينية ٠.‏ (المعرب) 


هوا 


. 
بانتظاره في «١‏ ليغورن » الربان «موراي» في السفينة «١‏ كونستليشين ). 
كان « موراي ) يقضي معظ. اوقاته في « مالطة ) و «١‏ نابولي) »و« و 
اذ لم يقم الا برحلة قصير: على الساحل الافريقي . ولم يبد اي قائد رغبة” 
في نقل أحمد قرامائلي الى «ارابلس أو في القيام بتحر كات حربية . والحق 
ان الدليل الوحيد على الم كسة والقتال والشجار في الاسطول الامير كي 
انما كان يكمن في المخسمات الشخصية . يبدو ان ضباط السفينة 
« كونستليشين ) كانوا كثيري اللخصام ع ويكفي ان تع ان الملازم اول 
«ريتشارد ه. ل . لوسن ؛» قتل الربان « جيمس ماكنايت) في معركة 
شرف » في «ليغورن». ومن المشاجرات الدموية الاخرى » ما جرى 
في المرافىء الاوروبية فلطح سجل الاسطول الامير كي » ودفع «ايتون» 
للقول © بتهكم ٠»‏ أنه على الرغم هن ان رجال الاسطول «لم مخسروا 
قطرة من دمائهم على سو حل شمالي افريقيا» ٠‏ فلعل ثمة بعض الاعداء 
العالميين الذين يستحقون اواعك الأبطال الصناديد الجبابرة . 
ولناف وصول « موريس » الى « ليغورن) » تلقى 0 كاثكارت ( قرارا 
بتعيبنه قنصلا” في الجزائر . وتفويضاً من نظارة اللخارجية الاسركية يلقى 
على عاتقه مسؤولية التفاوض الكاملة للتوصل الى حالة سم مع طرابلس. 
صدرت تلك التعلمات ي ١8‏ نيسان (ابريل) » سنة ١8٠١”‏ غ٠‏ الا 
اها وصالته بعد ستة أشهر . وذلك ان « ريتشارد اوبراين » لطالما طالب 
وزير الخارجية بنقله من ماصبه في الجزائر » ولكنه استمر في اشغال 
ذاك المنصب الى حاين وسول القنصل الجديد . واستثنت التعلمات أية 
١‏ مبالغ ... كثمن للسلام» » على أمل ان يتعاون « كاثكارت » والقائد 
١‏ موريس » ويعملا بانسجاه » بالرغم من انه « لا يعتير شرطا اساسياً 
ملائماً الربط بين جهود السيد « كاثكارت» وجهود قائد الاسطول بغية 
احلال السلام » » ىا ور:. نصه في التعلمات الرسمية . وقد اقرح ان 
تتجمع سائر قطع الاسطول امام طرابلس في الوقت الذي تدور فيه 
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المناقشات مع الياشا 5-95 وقل اشارت نظارة اللخارجية الى ان 0 

) حمل غصن الزيتون 5 5 يبك 3 واستعراض الوسائل والعمليات 
المجومية في يد اخخرى ء قد يولد شعوراً بضرورة مسالتنا في نفس الباشا 
تما سيساعد » بصورة أساسية 2 على عقد معاهدة مئاسية معه ) 

هذا »> وقل تلقى القائدك « موريس ) سه تعلمات جديدة 2 خلال 
وجوده ف 0 ليغورن )6 وئه على ان (م يستعمل كل انواع الضغط » 
وعلى ان يبذل جهد المستطاع لانهاء القضية الطرابلسية » . وقد أعلم ان 
الفر غاطة )0 نيويورك 0 بقفيسادة اأريان )0 جيمس بارونث ( كانت قُ 
طربقها اليه 4 ومعها الل © ليون دولار كبديل عن المؤن المتفق عليها مع 
الخزاثر 4 بالاضافة الى مبلغ آخر ينر اوح سان وروو "١‏ والفددهو .م 
دولار يستطيع ان يستخدمه وينفق منه مايراه مناسباً لتهدئة الجو مع كل 
من مراكش » وتونس ٠»‏ وطرابلس . وقد مسح موريس ) صلاحية 
ايقاء السفيئة ) بوسطن ( 2 الخدمة قٍِ البحر الابيض ا متوسط 4 شريطة 
ان يعين ها قائداً آخر غير قائدها الحالي » الربان «دانيال ماكنيل » 

ولسوء الحظ » كان الربان ١‏ دائيال ماكنيل» قد أمحر الى الولايات 
المتحدة » والحق انه كان قد 'عزل من منصبه حال وصوله اليها » وذلك 
عملا بالقانون البحري الصادر في الثالث من آذار (مارس ) سنة .180١‏ 
فتأسف «ايتون» لحسارة مثل ذاك الرجل العسكري . وعلى الرغم من 
ان أصدقاء «ماكنيل » كازوا يعتيرونه شاذاً غريب الأطوار » فكان 
) ايتود َ( يؤهمن بأنه المع باندفاع فوي ويتميز بفهم عميق أكثر هن معت 
القادة الآخرين . 

أخر القائد الامير كى ( موريس ) بيارجته ء ومععه ( كاثكارت 0 
الى مالطة . أما «موراي» » فقّد أنحر الى طولون كما يصلح دفة السفينة 


وهو زمزل السلام 1 


١1/ 


. 
١‏ كونستليشين » قبل توجهء الى جبل طارق ليتزود بالبضائع والحاجيات. 
وكانت السفن الاميركية الاخرى في البحر المتوسط تقوم برحلات موا كبة 
من حين الى آخمر » أو :رسو في بعض المرافىء الاوروبية الملائمة . 

شمخ «كائكار تم بأنفه للأهمية الجديدة الي أضفتها عليه التعلمات الرسمية 
الأخيرة الصادرة اليه شخصياً كقنصل في ال+زائر ومفاوض له شأنه مع 
طرايلشس » الى درجة انه 1 يعد يمالك نفسه او يكبح جموحه . وأضاف 
شرف الانحار مع قائد الاسطول الامير كي الى سروره سروراً جديداً » 
كنا ضاعف من وهمه بالعفمة . فها هو أخيراً حتل مركزاً ممكنه من 
امذان الأوامر «ال «غلاره.اادؤد 6 زتفاوة اوررابى تاب نهدا ماازاودة 
على الأقل . ان مجحرد التفكه, بكيفية الاخذ بثأره على ذلك النحو » جعل 
الرحلة من ١‏ ليغورن» الى مالطة ممتعة جداً بالنسية له . 

والذي كان قد أزعج ١‏ كاثكارت » وضايقه اكثر فأكثر ‏ في السابق 
جاح «اوبراين» في اطلاق سراح الربان « اندرو موريس » » قبطان 
السفينة «فرانكلين ) » وال حارة الاميركيين اميم 5 الثاني والعشرين 
من شهر ايلول ( سبتمير ) » عن طريق توساط داي الجزائر من جهة » 
ودفعه مبلغ حمسة آلاوف دولار من جهة اخرى . ويبدو أن «اوبراين) ُ 
يعلم باتفاقية « ديل ) - اليبانا حول تثيادل الأسرى ٠‏ وبدمي ان يغضب 
« كاثكارت ) لتدخمل «اوبراين» في تللك المسألة » ومخاصة بعد ان 
أغيك: الذاق اتوسطة: +الاحفلة لقنت فها: النظطن: إلى اناا ارات عفد به 
بكل. ترون #وعن: طيب خاطر » ان تلعب دور الوسيط بغية الال 
السلام بين الولايات المتحدة وطرابلس 

ثار « كاثكار ت» ولعن :ضامن ١‏ اوبراين » مع يهود الجزائر وتسيرعه 
الاحمق في دفع فدية الأسرى لاسها وان الباشا كان على وشك اطلاق 
حريتهم » عملا بشروط اتتاقية القائد «ديل» لتبادل الأسرى . بيد 
انه مع ذلك كله » ليس لدينا اي دليل يثبت أن «اوبراين » كان 


١18 


إى 
يعمل بطريقة معوجة أو بدافع لا انساني » اذ لا غبار على تصرفاته 

البتة . 
ودّا كانت فرصة تأنيب «اوبراين» تأنيبً رسمياً أغلى من أن يدعها 


تنفات من 


يديه » فقد كتب ( كاثكارت, بوصفه المفاوض الاوحد مع 
طرابلس » إلى رئيسه السابق رسالة” مقتضبة من مالطة » في الحامس والعشرين 
من تشرين الثانى ( نوفير ) » يلوسه ويومخه فيها على التدخل في مسألة 
الأسرى 2 تزه بأنه 5 وحده صاحب الحق في التفاوض مع طر ابلس. 

أما «اوبراين» وداي الجزائر » فكان في مقدورهما ان ينصرفا الى 
اعمال اخرى الى جانب عقد السلم . وعلى الرغم من ان تعيين «كاثكارت» 
قنصلاا في الجزائر كان لا يعني بالتاللي توليه منصب القنصل العام الذي 
سبق ١‏ لأوبراين ) أن شغله » فقد أخر «اوبراين ») متصيه الجديد » 
بكل دقة » « كمنصل عام 5 الجزائر » »كا أ فداه 7 على نحو 
متعجرف بأن يزوده بتقارير مسهبة من حين الى آنخحر » ( كل ذلك في 
عالت لذ كي 0 شاط اشوا نه 147 آم اويا ققد 
نل راق ا ربالة"ق1 6 سوقان + اذ انه كان يعلم مسبنّقاً ان الداي الذي كان 
قد أخير بقرار تعيين « كائكارت, الأخير ‏ رفض قبوله كقنصل » 
وانه أرسل برفضه هذا الى رئيس الولايات المتحدة في السابع عشر من 
تشرين الاول ( اوكتوبر ) » اي قبل ان يتلقى « كاثكارت)» قرار 
تفويضه في ١‏ ليغورن ) 


الشي ء الاهم من عرض تلك الاويرا الكوميدية عن الصراع بين 
«اوبراين» و ١‏ كائثكارت» » ما كان بحري في افريقيا الشمالية من 
احداث متتالية خلال خريف عام ١8٠١5‏ 

لعبت فرنسا دور الوسيط الشر يف قي معاهدة السلام ابي عقدبا 


عل 


السويد مع طرايلس في الثاني من تشرين الاول (اوكتوبر ) »© والبي 
كانت تقتضي منها دفع ١9١1٠٠١‏ دولار نقداً » وجزية سنوية قدرها 
٠‏ دولار . ولاضفاء جو من المودة على المعاهدة » أرسل «نابوليون» 
الى الباشا هدية كانت عبارة عن طراد ذي أربعة عشر مدفعاً . 

ان السويد » الي كنت تعارض اصرار الانكليز على حقهم في 
تفتيش المراكب المحايدة في عرض البحرء كانت قد الضمت الى الحلف 
البحري الشمالي » متحالفة .ذلك بصورة مباشرة وعملية ‏ مع «نابوليون» 
الذي كان يبذل شبى المساعى للقضاء على توق بريطانيا التجاري . 
والملاحظ انه لم يكن 0 شأن المعاهدة المعقودة مع طرابلس بفضل 
الفر نسيين ترك الولايات المحدة وحيدة في مهيدان اهرب مع تلك الدولة 
(او الابالة» فحسب » بر لقد كانت ايضاً سابقة سيئة بالنسبة لثمن 
السلم المرتفع . 

وعقب توطيد السلام بين السويد وطرابلس بفيرة وجيزة » وصل 
الربان « جيمس بارون» ف الفرغاطة «نيويورك, الى شمالي افريقيا . 
وني الحادي والعشرين من شهر تشرين الثاني (نوشير ) »© سام الربان 
المذكور مواطنه القنصل الا مركي « اوبراين ») الثلاثين الف دولار المرسلة 
الى داي الجزائر كبديل عن المعدات البحرية . ولما كانت النقود رخيصة 
اذا جاز لنا التعببر ‏ في الجزائر » في تلك اللحظة بالذات » وذلك 
بسبب توزيع الاموال الطثئلة الذي قامت به فرنسا وغيرها من الدول 
الاوروبية » فقد رفض الداي ‏ من غير ابطاء ‏ قبول دفعة نقدية » 
وهدد باعلان الحرب على الولايات المتحدة من جديد» ما ُ تصل المعدات 
خلال شهور ثلاثة . ليس هذا فقط » بل انه أضاف الف برميل من 
البارود على لائحة طلباته الاصلية . 

ولم يكن امام «اوبرايز » سوى التأكيد على رغبة الولايات المتحدة 
باحلال السلام مع الجزائر » من غير ان يضمن أية وعود مخصوص 


6.؟" 


شحن المعدات . 

وني تونس » كان «ايتون » يعاني من الباي الذي ما انفلك يستبد 
بالولايات المتحدة ويتغطرس في معاملته اياها . وها هو الان يطالب 
الولايات المتحدة بطراد ذي ستة وثلاثين مدفعاً بعد ان عدل عن طلب 
الننفينة القرناغنة: الاسيق وان ان ضعت الامسطازل. وناهلة فى معائلة 
طرابلس أدى الى تلك النتائج السيئة . فقد قال وزير الباي الاول للقنصل 
وايتون» انه ارعا كانت الولايات المتحدة دولة قوية ضمن حدودها » 
بان 1ن لقعي عدا 1ل لوقه رض :7 افيا وال بدي اا يا 
او عا فيه تابرل و جوف فرت لذن ف الضفت والاردراء 
أما « ايتون» قال كار ان مراف + 

وان الحرب مع تلك الايالة امر لا مفر منه » الا اذا امسككا 
بلحية طرابلس وضربناها ضرباً مبرحاً » 

كان الاسطول الاميركى » ني ذلك الوقت كله » عقي عاجزاً الى 
درجة كبيرة .. ان وصول السفينة « يويورك , لدعم الأسطول لم "جد 
نفعاً » لان « بارون» كان مضطراً لنقل سفينته فوراً الى « بورت ماهون ) 
لأضلاهيا عند" ان انس آل لدوائن اماو موراي #ه > ١‏ الذي:.-زواد 
السفينة ٠‏ كونستليشين » بدفّة جديدة في طولون » يا نعلم » فقد 
مزّقت صاريه الرئيسي ريح هوجاء هبت عليه في طريقه الى جبل طارق» 
فاضطر الى الرسو في مالقه للقيام بتصليحات جديدة استغرقت قرابة شهر.. 
وبينا هو هناك » وصلت السفينة « جون ادامس ) بقيادة القبطضان 
وجون رودجرز » من الولايات المتحدة .» تحمل اوامر جديدة الى 
«موراي) ليعود بالسفينة « كونستليشين » الى بلاده . 

وعانك" الأوار “الفادرة عو “نظار 8 النشريةة” ارقن تطلس .«عردة 
السفينة « تشيزابيك » الى مرفأ من مرافىء الولايات المتحدة » ونقل القائد 


( موريس ) الى السفيئنة ) نيويورك ( 
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. 

وي الفرة المراوحة بن اواخر فصل الحريف ومطلع فصل الشتاء » 
اقام « موريس ) في مالطة باعتبارها مرفاً” مناسباً وملاذاً اميئاً . 

وأخيراً » انتقل الى مرفأ مريح آخر هو «سيراكوزة) » بدلا من 
ان يبحر الى ساحل طرابلس » وذلك اعتباراً من اليوم التالي لعيد ميلاد 
السيد المسيح . ولسنا محاحعة الى القول انه لو 'طلب منه مرافقة مجموعة 
من السائحن في رحلة شتوية الى حوض المتوسط . لا كان اسار 
السك من تلك الامكنة وأروع من ذلك النوع من العيش وتمضية الوقت . 
وفي اواخخر سئة ١8٠7‏ » كان الاسطول الامير كى مشتتاً ميعثراً » وكان 
القائد يقم في مكان قصي” عقا ماعل : الغلاو > ذلك الساحل الذي لم 
يراه قائد الاسطول البتة : حبى من على بعد يسمح له باستعال المنظار 
لرؤيته . 

وفي اول شهر تشرين الاول (اوكتوبر) » حرار « ايتون» رسالة 
الى « ماديسون» يشجب فيها اعمال « موريس ») ويتهمه بعض الانهامات» 
الاانه لم يرسلها الا ني مابة ذاك الشهر . وقد كتب في دفر ملاحظاته 
حول تلك الرسالة اللحرافة التالية مرتين 

و الحقينة لا تقال كل الأوقات , 

وصلت الى شمالي افريق انباء رحلات المتعة والاستجمام الي كانت 
تقوم ما السفن الامير كية «تنقلة بين افضل مرافىء إسبانيا » وفرنسا » 
وايطاليا . وتناهت الى اسماع ١‏ ايتون» انباء من سردينية عن وصول 
بعض وحدات الاسطول الاممبركى الى « كاغلياري » » وعن الساعات 
الخلوة الى كات يها القائد ' و موريس 14 حو زو عقي 4ف قلق » 
فحلق « بإيتون » الخيال ليقارن بين تلك الانباء وبين مزيج الحرب 
واللذة الذي عرفه كل من ١‏ انطوني ) و ١‏ كليوباترة » . فنقل شعوره 
الى حاشية دفتر يومياته » ودون ما يلي : 

« انصح حكومة الولايات المتحدة بأن ترسل فرقة من المهرجين 


ا 


وعدداً من الحرمم اوقوف صفاً واحداً في وجه مرافىء العدو . 

وفارما تمكنت دول افريقيا الثمالية عندئذ من ان تلقى نظرة خاطفة 
عل ل النطولنا التعيس: ل شير ادم ١‏ 

ومضى (١‏ ايتو ن » مسائلا” : 

ومن" غير ضابط امركى ‏ يفكر » مجرد التفكير » في ان 
يبحر مع زوجته ليحارب بلدان افريقيا الثمالية ؟! ان الظروف الراهنة 
المريبة لتنبىء العدو بأن اسطولنا لم بأت ليحارب . ليس هذا كل ما 
هنالك : بل ان السفن ” تمنع من الوصول الى هذا الساحل خوفاً من 
المحجر الصحي في اوروبا .. لقد توقع الاوروبيون ان يبدي اسطولنا 
الامبر كي نشاطاً ملحوظاً عند اللحظات الاولى من اندلاع هذه الحرب . 
وقد ذعرت تللك الايالات حال وصول اسطولنا . على ان تحر كاتنا لم 
تأت مطابقة لما كانوا يتوقعونه منا من حزم وعزم » فأزالت عاوفهم 


و 


ونزعت الذعر من قلومم . لقد تغيرت الحال الآن عما كانت عليه من 
سنة في تونس ) 

يبدو ان « ايتون » غير نظرته الى « موريس » »2 ولو الى حين» 
ا 
فق +# الشترين” الأول (اوكتوين) مايل : 

ناذا الرياة :3 موريس 0 بدي ازاحية نب ارت رسال الرصالة 
مؤقتاً .. » ( من يوميات « ايتون » ). 

ولكنه عاد ودوّن في كعب الصفحة ذاتها » وف اليوم عينه » ما 
يتراءى لنا بأنه قراره - او قل رأيه - الأخير 

وسوف أرسل الرسالة يأكملها في الغد . ان الباحثات الجارية مع 
الجزائر رواية خيالية ومهزلة من المهازل . أن ضباطنا يتمتعون بأوقاتهم 
ويروحون عن أنفسهم على نفقة الحكومة. الافضل عندي ان اقضي على 
مستقبلي السياسي من ان اهدهم وارشدهم» 


الا 


بدا ان خطة «ايتون) لتنصيب احمد حاى) دمية على عرش طرابلس 


قد حك عليها بالاخفاق في نهاية عام 18٠0*‏ . فعلى الرغم من انذاره 
اياه بأن موته محقق اذا ما وطئت قدماه ارض طرابلس » فقد حصل 


أحمد على جواز سفر من الربان « موراي »عندما كان ذلك الربان في مالطةء 


واحر الى درنة على سفينة انكليزية . والجدير بالذكر »ان «موراي) 
كان يلق برامكائيات 'أجتد: ٠...‏ ويعنقد انمومه يشكل زمره لوطو يلين 
مناوثة لشقيقه الباشا الحا م . اها ١‏ ايتون» » فكان يعتير ان النجاح 
متوقف على ابقاء احمد بعيداً عن مناطق الحطر » الى حين يتمكن 
الامر كيون من التعاون » بصورة مجدية » مع الثوار الوطنيين . 

واتفق ان اجتمع موريس » بأحد اعوان احمد في مالطة ‏ واسمه 
« سالفاتور بوستيل» » ورصفه بأنه حداد مالطى ‏ فلم ترّق له العملية 
بأي شكل من الأشكال ٠‏ ومع العم بأن التعلوات الصادرة عن وزير 
البحرية والموجيسة ة الى . موريس » كانت "تقر مقترحات «ايتون ) 
وم كاثكارت » » فان ١موريس»‏ لم يفسر تللك التعليات بأنها تفرض 
عليه مساعدة احمد الوصول الى عرش طرابلس . ,ما انه ارسل يقول 
ان احمد يريد من الولايات المتحدة ان تدفع له مبلغ خمسة آلاف دولار 
مسبقاً » وان تزوده بعشرين الف وحدة من السلاح ٠‏ بالاضافة الى 
كمية معينة من البارود ؛ هذا عدا السراح له باستعال جمييع قطع الاسطول 
الامبر كي ني البحر المتوسط ضد طرابلس . وقد استخلص من جميع 
تلك الطلبات ان التدخل في الشؤون الداخلية لدولة من الدول انما هو 
( امر بغيض #رج بالنسية للمسؤولين في الحكومة الامير كية ( 

اما اذ رضي احمد واعوانه بتقدم ضمانات ممائلة ومناسبة وي صالح 
الولايات المتحدة » فان «٠وريس»‏ سوف يقدم له عشرين برميلا من 
البارود؛ ويعده باحضار الاسطول الاميركي الى طرابلس في شهر حزيران 
( يونيو) المقبل ء حين بكئون الطقس مؤاتيآً . اما «ابتون» + فقد 


بين 


: 
اعتبر تلك المساعدة قليلة اكثر مما ينبغى » ومتأخرة الى ما بعد فوات 
الأواة حجن كر الست ف يق :املك كذ 4 زاذ ان لين 
كرفت حل انها © فا كاة بصي عليه الاير اي سه عد آمل 
للمصالح الاممركية في افريقيا الثالية . 

وي العشرين من شهر كانون الاول (ديسمير ) » دوآن « ايتون )» 
في دفر ملاحظاته اليومية قراراً نهائياً يتعلق ا على مغادرة تونس 
والاحخار الى «واشنطن » » وتأمل ‏ بتلك الطريقة ‏ ان محمل أحد 
المؤولت الدكرمين عل الأنضات ال ارورم عن عقر قن الخالة الاق قط 
وعلى اعارته بعض الاهام . والذي ساعد ١‏ ايتون» على الاسراع في 
اتخاذ مثل ذلك القرار » هو الحديث الذي دار بينه وبين مهندس الباي 
المولندي ». الربان « جين هاميرت , ». الذي اعلن له ان الدول الافريقية 
لثهالية جميعاً دف الى ان مجعل من الولايات المتحدة دولة تدفع لها 
الجزية » لا سما وامها « تعتمد على بعد دولتكم عنها كعامل مطَمئن » وعلى 
اندفاعم وحماسم التجاري كضمان لنجاحهم ):. 

وي اليوم ذاته » تب «(ايتون» الى « ماديسون ) راجياً منه 
اعفاءه من منصبه القنصلي في تونس ‏ ذلك الرجاء الذي طلما تقدم به 
في مناسبات سابقة . وأضاف انه يفضل العيش في احقر مناصطق العلم 
وأقذرها على البقاء في شمال افريقيا اكثر من ذلك .. اضف الى ما 
تقدم» انه شعر بأنه ما عاد في مقدوره اسداء اية خدمة لبلاده في تونس» 
لا سها وان ضعف الاسطول جعل تحدثه عن القوة والمقاومة امراً مستحيلا” 
وهر للاحتقان والاستخماف. + اما الذول الأوروية © :فكان بمن. الكل 
الا تسد لنيديه الخرية ن لفاعدة + افيانا ي كالك فرق ل مر 
سوف تخرقها بريطانيا العظمى حتماً » وني اسرع وقت . واذا انطلقت 
شرارة الحرب الاولى » فان دول شمالي افريقيا سوف توحد قواها لمجامة 
الولايات المتحدة . ْ 


. 

ومن هنا » فقد حب («ايتون) الوزير « ماديسون) على اعادة 
النظر في الوظيفة القنصلية في شمالي افريقيا ‏ بصورة عامة ‏ على ضوء 
ما كان قد اقترحه قبل عدمين » وذلك قبل ان تبدأ الحرب النتظرة . 
قا لجل له اشم > وقد >2 ينا اليه الكقاية ال الو عبيا وا 
شوق” الآن للعودة الى بلاده . 

كان «ايتون» محفوفاً بالمشكلات الدبلوماسية من نحو » وبالضائقة 
المالية من نحو آخحر » وقد كانت أموره الشخصية والمالية تتعقد وتتشابك 
الى درجة أنه واجه الافلاس . ومع ان اعماله التجارية كانت كثيرة 
وناجحة قبل وقوع الحرب الطرابلسية » فان موقفه المتطرف ازاء الحصار 
جعل التجار التونسيين الذين كان يتعامل معهم في السابق » ينفرون منه 
وينفضون من حوله . أضت الى ذلك » ان سفينتيه الخاصتين «مورينغ 
ستار » » و«غلوريام » ما عادتا محملان شحنات مر بحة » وان الاسعار 
المتدهورة في « ليغورن » انت تشكل اعظم خطر على تقديراته التجارية. 

والاسوأ من ذلك كله » انه كان قد اقترض مبالغ طائلة ءن الاموال 
بفوائد مرتفعة جداً في تونس ... كان توظيف السفينة «غلوريا) 
وارسالها في مهات حكومية يكلفه غالياً اكثر مما يطيق ؛ لقد دفع ٠ن‏ 
ماله الخاص الكثير لارضاء احمد ؛ ثم اخذ على عاتقه ان يفتدي فتاة 
سردينية حسناء » اسمها الككونتيسة «ماريا آنا بورسيل) © لتخليصها » 
بل وانتشالهها » من حريم الوزير الاول التونسي « مصطفى خوجه ) 
وهو عمل دونكيخوتي ولا ريب . 

ان دوافع تلك المخامر: الاخيرة ما زالت غير واضحة لدينا . لسنا 
نعم اذا ما كان (ايتون » على علاقة غرامية بالخادمة السردينية الملكورة. 
فالواقع انه افتداها بلغ ١٠٠١‏ قرش ٠»‏ والها باتت مع والدمما نحت 
سقف ببته لمدة تسعة اشهر . وقد أر سل الى والدها فاتورة بلغ الفدية 
منتظراً ان يرسل له المبلع » ولكن عبثاً . وعندما غادر «ايتون) 


امنا 


تونس في شهر اذار (مارس) سنة ١8٠‏ » أوكل الى خلفه المؤقت 
الدكتور «جورج دايفيس  »‏ مهمة نحصيل الدين . لم يكن لدى 
( دايفيس ) م امم او صاحب سوى تلك الفتاة » ابي كان محتجزها 
عنده الى ححن أشار عليه وزير الخارجية بألا يبقيها في ال العبودية) .. 
فأطلق سراحها » واصبح تمن فديتها جزءاً من التعويضات الي نال 
ها (ايتون) حكرمته . 
ش بيد اننا لم لع عل ال وليل ميقي لله اقعلس: 2 الكر توي قد 
وافق على تحمل تلك الفدية عند فض يده بصورة مائية س من بحث 
قضية (ايتون) في سنة ١/٠١10‏ 

وبعد ان توالت عليه البلايا تترى » وجد (ايتون) نفسه في شهر 
كانون الثاني (يناير ) سنة ١8٠7‏ ء مديناً للحاج «يونس بن يونفس)ء 
الوكيل التجاري الاول لدى الحكومة التونسية » مبلغ 0و" دولار 
اسباني . كان ١‏ ايتون» قد اقترض منه المال الكافي لاسكات دائنيه 
الاخرسق :نه بولكن:«اخاى. ابر دن بول راقن 1 رهن عق له كر 
شايلوك بينهم (شابلوك : مراب لا يرحم) . وني "١‏ كانون الثاني 
( يناير ) سنة ١8٠67‏ » كتب (ايتون) الى صديقه « كاثكارت)» » 
بعل ان ١‏ مندتت جميع منافذ الامل في وجهه ٠»‏ راجياً مله أن بمد 
له يد المساعدة » وأعلمه انه سيكون ‏ ني مقابل ذلك - على استعداد لأن 
يشحن على معن سفينته الخاصة «غلوريا) ثلامماثة كنتال من البن 'واللؤن 
الاخرى الى الولايات المتحدة » اذا ما ضمن بأن ديئه سوف تعن : 

وصرح «ايتون ) 

«ان أي تأخير في دفع المبلغ الى الحاج يونس ... اذا ما علم الباي 
بالامر » سوف يتخذ ذريعة لمطاردة سفننا التجارية . لعل الدفع الفوري 
لعاجل محنبنا تللك الورطة » 

سين ال ا كان يوم 8 شباط ( فبراير ) يوم استحقاق 


لل 


لدفع » وابن يونس لا رضى بتأجيله بتاناً . 

وسرعان ما تضاعفت مشكلات «ايتون) الخاصة والرسمية ... ففي 
السابع عشر من شهر تنانون الثاني (يناير ) استولت السكتونة الاميركية 
المسلحة «انثربرايز » على السفينة « بولينا» المتوجهة الى طرابلس ... ولا 
كانت الشحنة مرسلة الى تاجر تونسى » فقد ثار باي تونس على الفورء 
وطلت»“تتوره ]سالا > مودذا. نرق ١‏ طللعا لد اسوك 1 قر امد عن 
وايتون) مومخاً معنفاً » ورفض تأويله المسألة بأن طرابلس كانت مطوقة 
ومحاصرة وان الشحنات ا.رسلة اليها مهددة بالاستيلاء في كل لحظة عملاة 
بقوانين الحرب . ثم اعلن الباي ما يلي : 

و نحن ء دول شعالي افريقيا » لا نعترف بقوانن الحرب الي اتفقت 
انوك الممنوفة فليا" الملقي كعل ادو ب ْ 

ولما اكد «ايتون) ان اعادة البضائع امر لا يبت فيه انسان سوى 
الحكومة الامركية في ١‏ واشنطن, » أجاب الباي بأنه يعرف كيف 
يعواض خسارته 

« بطريقة اجدى واسرع ... انت تعلم أ دخلت حرياً ضد «نابولي)» 
و «جنوى ) .. سوف آمر رجالي بالانتقام من مرا كبك التجاربة الي 
تدخل الى هذين الميناءين ) 

واضاف الباي ان تحار بلاده سوف يستأنفون عملياتمهم التجارية مع 
طرابلس » وانه يأمل ان “محتجز العديد منهم كما يذكي ذلك نار الانتقام 
في نفوس رجاله . واخم ا قال 

«واكتب ما قاته لق قائك اسطولم 1 

وهذا ما فعله (ايتون)» بالضبط » مشياً الى ضرورة مجىء «موريس) 
الى تونس ومعه « كاثكارت ) على تناج السبرعة . ل أنذر ايل 

و ان قضايا ومصالح الولايات المتحدة المهمة الي لامحصى هنا لتتطلب 
تدخلكم والتشاور معكم » ورا تطلبت ايضاً قوتكم ! ) 
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9 
قرأ )0 موريس ») رسالة ) اتوك ) وهو قُ مالطة الي كان قل وصلها 
في اللامس من كانون الثاني (يناير ) © بعد اقامة قصيرة قضاها في 


) سيرا كوزة «(غ 5 اما الفرغاطتان )0 نيويورك ( و جون ادامس ( فكازتا 


وني الثلاثئين من شهر كان الثاني (يناير ) » أرسل «موريس» 
البرفينة 1 انبر ايو الى "تالش اعون القتضيل «القارفة التعم بأ عليه ان 
يتوقع زيارة من الاسطول في اسرع وقت ممككن . ومن ثم » أنحرت 
الفرغاطات الثلاث الى طرابلس كما تقوم باستعراض كانت تتوقعه افريقيا 
الشهالية بأسرها منذ حوالى سنة . بيد ان رياحاً عاتية وعواصف شديدة 
حالت دون دنوها من ذاك الساحل » فعادت في ٠١‏ شباط (فيراير) 
الى جزيرة مالطة » من غير ان تدخل في حقل النظر ولا ني مجال 
التصويب العائدين للعدو . وبعد الفراغ من تلك المهمة المظفرة » غادر 
« موريس » وقادة سفنه مالطة الصديقة » للرسو في خليج تونس في ؟” 
شباط ( فيراير ) ... لقد ضحك قلب «ايتون» فرحاً لرؤية الفرغاطات 
الامير كية الثلاث والسكدونة (انتربراير» 

ومخدعة موفقة » يمكن « ايتون ») في الاسابيع الماضية من درء 
خطر المحاربين التونسيين . ففي مطلع شهر شباط (فبراير) » كان قد 
اطلق ‏ ببراعة ودهاء ‏ إشاعة مفادها ان تسع فرغاطات اميركية » 
بالاضافة الى اربع فرغاطات اخرى في البحر المتوسط » هي في طريقها 
الى ساحل افريقيا » وان من المتوقع وصوها بين لحظة واخرى . وعندما 
وصلت تلك الانباء الى الباي » عدال موقفه المتعجرف تجاه القنصل على 
نحو واضح . والواقع ان « ايتون » اكتشف ان الباي قرر ان يطلق 
رجاله ليس ضد الاميركيين » وانما محثاً عن السويديين 

استقبل الباي القائد « موريس » محفاوة » بيد انه لى "تيد عليه علائم 
الروع والرهبة لقدوم الفرغاطات الامير كية . فن المرجح انه كان يعم 
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حينذاك ان القائد البحري الامير كي مضل السلم على الحرب , لا سها 
وأن اشاعة الفرغاطات التبيع باتت اقرب الى الخيال منها الى الواقع . 
م تناقش « موريس » والاي الى ما لا نهاية في موضوع اعادة البضائع 
التو نسمية البي كانت قل سارتها ) اثثر در ايز ( دن السفينة ) بو لينا ( الي 
استولت عليها ؛ وهذا » مع الاشارة الى ان « كاثكارت ) كان يقوم 
يدور المرجان بين المتناقشر المذكورين 5 وأخيراً 34 استسم ( موريس ) 
لتهديدات الباي باللدر ب 4 ووافق على تسوية |الجلاف قُ تونس بدلا من 
التورط 5 عا كمة تتولاها احدى محاكم الغنائم قِ جبل طارق ... ولقد 
. 5-0 0 5 . الشدبر ٠.‏ 58 
3 الاتفاق علي ان تعاد جميع البضائع الي يشت اهيا خص مواطنين 
تونسين الى أصحابا . والجدير بالذكر » ان الدعوى المتعلقة بقضية 
)2 بولينا ( استغرقت سئواات عديدة الى درحة ان أحد المد عن عمل 
يائساً الى الانتحار . 

اذا كان ( موريس ) يعتقك ان يذلاك انتهت مشكلاته المعقدة مسع 
تونس » فقد ادرك انه كان عخطتئاً في اعتقاده عندما طرح كل من الباي 
والحاج دودس بن يونس م ضوع الديون المتوجبة على )0 ايتون ( . فقك 


- 


اد عى 


ابن يونس ان «ايت_ن» كان قد وعده بأن يدفع قائد الأسطول 
ديونه حال وصوله . فأنكر «١‏ ايتون » ان يككون قد وعد ابن يونس 
عثل ذاك الوعد » ولكنه اعرف بأنه كان قد أعرب عن امله بأن يتمكن 
من الدفع . واحتدم النقاش أكثر مما احتدم حين طرح موضوع السفينة 
المساوبة ... 3 طالب الحا بن يونس © بدحمه الباي » بدفعة قدرها 
٠‏ دولار اسباني . فتنصل القائد « موريس » من حمل مسؤولية 
ادقع 8< وعرى طل مغاورة اتولتن قن 47د آذان. و «ماريس )وتو لكت يا إن 
حاول الاقلاع » حدبى طب منه بن يونس »© يسم الباي » ان يعتير 
نفسه موقوفاً كضيمان لديون « ايتون » 

اذا » لقد هبط الاعت.ر الامير كي وهوت اليبة الاميركية في سائر 
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. 
أنحاء افريقيا الشمالية الى أحط الداركات . وخضع قائد الاسطول الامبركي» 
مع فرغاطاته الثلاث ‏ الراسية في خليج تونس - للحجز والتوقيف 
المذلين نضوعا اما ... م توجه ( موريس » » و ( كائكارت ) »© 
والرياقةة 7 دوك «واوتمدوازد ن “قاقه القفيلة كمون أذاسن :ود 4 إلى تفي 
القنصلية الامير كية في انتظار مقابلة الباي . وني اليوم التاللي » استتدعوا 
(كالمتهمين بجرعة) الى القصر . كان الباي غاضباً ثائراً » بيرم شاربيه 
وسبلتهء محنق . لقد انفجر قائلاة بأن « ايتون » مجنون » لا محالة » 
وانه لا بطع ان يتحمله اكثر من ذلك في بلاده ... نجب أن يرحل 
« ايتون / في الحال ؛ ونجب ان يدفع القائد الديون الترتجية على 0 
اذ انه - اي القنصل كان قد وعد يذلك فور وصول الاسطول... 
ذلك » شعر « كائكارت , بأنه من المنطقي ان ينكر امام القائد اه 
كان على عل سابق بضائقة ١‏ ايتون » امالية . ومع أن :3 اشؤك © أبرق 
نسخة عن الرسالة الى كان قد بعثها الى «كاثكارت» في ذاك اللخصوص 
فقد - هذا الآخير انه لم يتسلم تلك الرسالة البتة . 

في مساء اللحامس من آذار ( مارس ) » وبعد ان رهن ( 00 0 
سفينته « غلوريا ) © جمع مبلغ 6٠‏ دولار ... فيقى على | 
ان يدفع مبلغ دولار قبل ان محصل على اذن , ار 00 
على المال المطلوب نقد من المندوبية العامة لفرنسا » بعد ان وقع على 
كمبيالات مسحوبة على اسم وحساب الولايات المتحدة في « ليغورن ©». 
وهكذا » تنازل « ايتون ») عن جميع متلكاته لذكومته كتعويض جز ثئي 
عما دفعته عنه من مبالغ . أما م« كاثككارت , » والربان « رودجرزع»» 
والدكةور ( ج-ورج دايفيس  »‏ طبيب جراح من اطباء السفينة 


0 انر برايز ) >ان قد عيلله « هوريس ) لتسيير شَؤُون القنصاية اع 


* ذلك الجزء من الاحية ال أمي عل جاتب بي الوجه او على الذقن 2 
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. 
فقد اضطروا الى البقاء على اليابسة بيبا كانت الأموال “تحصى وبين) كان 
قد" “سيم اللقائن و موويشن: :6 بالذاهاف إلى ناريك -..-وققا احفر - ولسوا 
تقريراً مما جرى وأرمئله الى « ماديسون م »© وطلب منه مرة انخرى ان 
يسمح له بالاتصال شخصياً بوزارة الخارجية الاميركية في «١‏ واشنطن ). 
وأضاف قٍُ تقريره يقول 

« اني في وسط خضم هائل من الديون والفوائد هناء ولست ادري 
من أبن آني بوسائل عيشي اليومي لتأمين لقمة العيش » 

أما فيا يتعلق بعؤقييق: القاقد و«موريس: ع فقال. 0 آيثوث + انما 
0 حادثة لم يسبق لها مثيل في تاريخ انتهاكات دول شالي افريقيا للقانون 
والاحتشام ( 

وأخصيراً !!.. غادر الاسطول مرفأ تونس في العاشر من شهر آذار 
( مارس ) ... أنحر و كاثكارت ) مع القائد في السفينة «تشيزابيك) » 
مع الاشارة الى ان « ايتون » لم "يدع للاحار على من تلك البارجة ع 
وانما سافر بالسكونة « انير برايز » . وكان محمل معه من تونس شهادة 
موفقةة .من قناميل: كل .عن هولتكة 4 وغر لضا + وبر طانيا ا وساف 
والدائمارك » تثبت اجتهاده واستقامته في اداء واجباته الرمية . 

هكذا انتهت تلك المرحلة غير المشرافةه من تاريخ علاقات الولايات 
المتحدة مع الدول المتبربرة » فكانت معها نباية مهمة « ايتون » المرهقة 
كقنصل الولايات المتحدة في تونس . 


أخر القائد « موريس , الى جبل طارق بعد ان عرج على الجزائر . 


» يقصد المؤلفان انها غير مشر فا بالنسبة للولايات المتحدة , 
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1 
وهناك » في جبل طارق » نقل علمه المثلث الشكل العريضه الى السفينة 
والتوتويك 2 قفيذا لتعليات: ماكر عن اواشيطن وي أب السفينة 
وعني انم 4 القن رافح سانا شاد التعان ال امير كاك 
وقد ترك « ويليام ابتوةت. الاسطزك الامر كي عند جيل طارق + 


وأكخر على 


كان يعتقك » قُ تلك الطنيهة » انه يغادر افريقيا الى الأبد ومن غر 


. 200 و 
ميعن السميئة التجارية ) بر سيفير انس ( المسحرة الى «بوسطن) . 


ما رجعة » ولكنه لم ينس غغتططه القاضي بتنصيب سلالة حاكمة موالية 
للامر كيين في طراباس . كانت تنتصب أمام ناظريه تفاصيل تقرير 
طويل 05 شمالي افريقيا يأمل ان يثير السبيل أمام وزير الخارجية والرئيس 
9 جفرسوك ) 

وافترق كل من « كاثكارت ٠»‏ والقائد « موريس » عن بعضه| 
الآخر في جبل طارق ... لقد كانا » بادىء ذي بدء » من الاصدقاء 
القلض (١‏ ؟اللصوص ) »© ولكن سرعان ما أخذ م كاثكارت ) نحسد 
القائد الذي تتيح له صلاحياته التفاوض مع اية دولة من دول افريقيا 
الشمالية بغية احراز الس » في حين كان يعتقد ‏ اي « كاثكارت م 
اله هو وحده المكلف بالتفاوض مع طرابلس . أما «موريس» © فقد 
كتب فما بعد ان « كاثكارت ) 

و كان 'يرثى لخالته » لا سما وأنه لا يبعث على الاحترام ولا يدل 
على هيبة ... » اضف الى ذلك انه : « كان يعتير متعجرفاً » بآ 
للخصام » وغير مخلص ) ش 

قغفل و #اتكارت, غانذا أل :و"لفؤون + عل 'النفينة «أدامس :> 
وأصدر « موريس » اوامره الى الاسطول ليتحرك بانجاه طراباس في 
الحادي عشر من تيسان (ابريل ) سنة ١18٠07“‏ . ان الطريق الى طرابلس 
ادق بالأبظرل 4 #القادة الل مالطسنة © يقوست السفن فى أول 


وار ( مايو ) 
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. 
هذا > ترقد أصاتب: اليل" النارجة 9 :تيويووك ع تزثر لقان اود 
محياة العديد من ضباطها ورجالها . وكانت السفينة « انتريرايز » محاجة 
الى تصليحات ثانوية . بها كانت السفينة ٠‏ ادامس » تقوم مواكبة بعض 
السفن ... ل يبق» اذا » سوى السفينة « جون ادامس » صالكحة لفرض 
الحصار . 


وبيها كانت السفينة و جسون أدامس » تطوكف ممحاذاة طرابلس 
مثا عن سفن الاعداء » رذلك في ١"‏ أيار ( مايو ) » اتبيحت لما 
قوضة لبط عل مقنة اند أطون مرا كقنء واسمها. وغوه إن يلام 
القارىء قصة تلك السفينة ابي كانت في الماضى طراداً طرابلسي) احتجزه 
الامير كيون لمدة سنن في -جبل طارق . وبيان ذلك ان القنصل الاميركى 
5 ل وامعه ١‏ سيمبسون عي كان قد زود السفينة «( الشودة + 
مجواز مرور نوها الدخول الى الموانىء المحايدة » ولكن حدث فعلا ما 
كان يتوقعه العديدون » وهو الها انجهت نحو طرابلس محملة بالبنادق » 
والاسلحة » وسواها من ابضائع المهربة . نقل الربان « رودجرز » » 
قائد السفينة و جون ادامر » » الغنيمة ( اعنى السفينة « المشودة , ) 
الى مالطة ؛ واعلم القائد ٠‏ موريس » القنصل « سيميسون » بالخر 

والحق ان الاستيلاء على « المشودة » كان أول نصر مظفر للاسطول 
الامركي اعتباراً من وصول «١‏ موريس  »‏ لى المتوسط . 

وبعد طول انتظار » أعد « موريس » السفن الثلاث الصالحة مسن 
اسطوله للقيام بغزوة جاعية على طرابلس . وصلت السفن الى المرفا في 
3" ايار ( مايو ) . وسرعان ما تيادلت سفن الولايات المتحدة اطلاق 
النيران مع السفن المدفعية ( المزودة بالمدافع ) ومع مدفعية السواحل » 
بها طاردت السفينة ١‏ انتربرايز» هر كبا صغخيراً وأجيرت الطرابلسين على 
النباخ- لمسا بالدعول :الى لعاطى». . :وي 5* ايان 9 مايو + عاوت 
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السفينة ) ادامس ) © بعك ان اعت مهمة اموا كبة 3 وانضمت الى 

الاسطول . 
ماذا كانت النتيجة ؟ لقد أظهرت التحركات العامة الأولى » عند 
غياب همس اليوم التالي»ء عدم أهلية «موريس» عا اظهرت عدم جدارته 
أو كفماءته للمرة الثانية . لقد لمح الآمير كرون تسع سفن مدفعية وهر كبا 
صغير اخ فيضي و المداء  .‏ فأصدن. فور يسن وار الى الشفيية 
و جون أدامس » لقيادة الهحجوم » با تبحر الفرغاطتان والسكونة جنا 
الى جنب داخخل اليناء الخارجى الذي وصل اليه الاعداء. ولكن الامبركيين 
وجدوا أنفسهم 5 حخيص بيص . كانت السفينة ٠‏ جون أدامش ( قُ 
مو ضع معين حيث ان السفن والمراكب الاخرى ما كان قُ مقدورها 
اطلاق النران من غير تعريض تلك السفينة القيادية الى خطر الاصابة . 
وهذا ما حدث بالفعل 5 فان وابل الرصاصات الاولى الي اطلقتها 
السفينة )0 اداأامس /( اخر قت حبال الاشرعة والصواري العائدة للسفينة 
)0 جون ادامس ( )0 الامركية ايضاً 4 ولكن السائر كانت طفيفة ملسن 
حظ الامر كيين . كان الطرابلسيون محتمون بظلال الساحل الأحذة في 
الاسوداد » ومعبى ذلك أنه كان دن المتعذر عييزهم اللهم الا مدن خلال 
يران ينادقهم ومدافعهم 4 يما كانت ظطلال الامير كيين ظاهرة بوضوح 
امام الافق الغربي . اضف الى ذلك » ان القمر المشع من فوق اشر عتهم 
البيضاء جعل منهم هدفًاً ممتازاً ومثالياً . أن عبقرياً 5 الكوارث كان ليعجز 
ص 


نفسه في لباقة من هذا الموقف المميت الذي كان من العسير 


7 نَ 


ل 


0 


ان تردد الطرابلسيين هو وحده الذي خاص الاسطول من التحطم... 
ذلك ان الطرابلسيين سرعان ما كففوا عن اطلاق النيران » مما اتاح 
الفرصة للسفن الاميركية ان مهرب من ورطتها وتتخلص من مأزقها . 

ماذا نستطيع ان نستنتج من تلك المعركة » وكيف نستطيع أن نعقتب 


ا 


. 
عليها ؟ : اذا ما كان من شأن المعركة ان اظهرت سوء القيادة عند 
الامركيين » فانها قد اظهرت ايضاً دليلا على تفشى الرعب في نفوس 
كاين الذين “قتل منهم ثلاثة وجرح خسة ... لقسد فرت جميع 
المرا كنت -الغان ملسن 

عبر الاسطول الاميركي » في اول حزيران ( يونيو ) » على عشرة 
وا ته مكل ة لزلا مات من ااطنطة فيد ليخ يمه مطرال م1 
وثلاثين ميلا شمالي غربي مدينة طرابلس » فحاول اضرام النار فيها . 
وبعد محاولتين فاشاتن كان نصيبيئ) الاخفاق © سكم رجال الاسطول » 
وانحروا من جديد . ومم. يذكر » ان اللملازم اول «١‏ دايفيد بورتر » 
وأربعة من رجاله اصيبوا بجراح اثناء محاولتهم الانقضاض على المراكب 
المسخوية: الى الشاط فا :, 

وبصورة عامة » م تكن هجات الاسطول حاسمة على الاطلاق»ولكن 
هذا لم بحل دون اغضاب اباشا . ففي الرابع من حزيران ( يونيو ) » 
أرشل. عوزير حعريتة لسأل «كدروستن ا الشاوضئ عه م عجديه .. ودن 
ضمن القنصل الفرنسي سلامسة الامركيين » فرفعت راية بيضاء » هى 
راية الهدنة » في الاعالي وي السابع من حزيران (يوليو ) » نزل 
القائد الى اليابسة ليتباحث مع الباشا . ومن بواعث الدهشءان الاميركيين 
كانوا يعرفون ان اظهار قوتهم وعرض عضلاتهم نشرا الرعب في طرابلس» 
ولكنهم اكتشفرا ان ذلك لم يكن كافياً لمن الباشا من التقدم مطاليب 
فاحشة وخيالية . فلقاء ٠٠٠٠٠٠١‏ دولار » ودفع جملة المصاريف والاموال 
الي انفقت في الحرب » مع الوعد بدفع ٠١5٠٠١‏ دولار كجزية سنوية» 
يكون الباشا مستعداً لانهاء لحرب . 

ولا رفض «١‏ موريس » هذا الابتزاز المقصود » انزل الطرابلسيون 
راية الهدنة بغضب مشتعل » وهددوا بالانتقام والأخذ بالثأر » الى ان 
ذكرهم القنصل الفرنسي #نق «نابوليون ‏ اذا ما انتهكوا حرهة الحدنة. 


حلملا 


. 
وبعاء مسا ومات وماحكات أضافية 4 قطع ( موريس ) المبادئات مسن 
غر التوصل الى معاهدة . 
© 

كان [ مور أمن ( متشوقاً للعودة لل مالطة 4 حيث كان 5 ترك 
0-0 الى كانت تنتظر مواوداً بن ان يوم وآخر . وقك ارت البارجة 
من ا يآه الطرابلسية 5 العاشر من حزيران ) بوليو ) 26 بيما تاقت سائر 
0 الاسطول أوامر للحاق بالبارجة بعك حين 5 وعندما وصل 
( موريس » الى مالطة » 5 5 ىر زيران 0 دوليو ) » وحل بانتظاره 
ابناً جديداً عمره خمسة ايام . 

ومع ان الحملة الامركية على طراباس "منيت بالفشل»فقد كان هناك 
شيئاً يستطيع ضباط الاسطول الاحتفال به . ولسنا محاجة الى القول انه 
سيق فم ان اخشر وا امثال تللك المناسبيات والاحتفاللات على ظهر بارجة 
القائد نفسها . وني ٠١١‏ شباط ( فراير ) ء أنجبت زوجة قبطان 
المتاوقيةها :و١‏ السقيئة و لشن اميه عطقنيال " كالك تسيقه باسم 
« ميلا لانكئون وو! سى لو ) » عنك تعميده الحتفالة” بل ومهرجاناً طريفاً . 
كانت إهة الاكوصات والانجاب بدلا من الإله مأرس » * هى الإلهة 
المسيطرة قُ اسطول ) موريس ) الاممر كى . 

أرفع الحصار عن طرابلس تنفيذاً لأوامر القائد ني السادس والعشرين 
جحت السفينة « جون أدامس ( قي قصف مركب طر ابأسي ذي انين 


وعشرين مدفعا 4 وتفجيره 4 واحداث مسار كبيرة قِ ارواح مدن 


» السلوقية : أعلى مقدم المر كب » أو جزء من السفيئة التجارية يبيث فيه النوتية , 
# إله الهخرب ٠.‏ 
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كان فيه . ومها يكن من أمر » فقد وصل الاسطول الى مالطة 5 
٠‏ حزيران ( يونيو ) »© فهنأ رجاله القائد ٠‏ موريس © عناسبة ولادة 
طفله الثاني . 

وهكذا » واثر قرار « موريس » بأن حصار طرابلس بات أمرآ 
عقها" لا خير 'يرنجى من بواصلته » فقد أمضى ما تبقّى من فصل 
الصيف مرتاحاً » وعلى مهل » بالرغم من ان الرحلات بين مالطة وجبل 
طارق ما كانت لتبعث على كثير من السرور . ان الدليل الحسي القاطع 
على جهود الاسطول الجبارة يكمن في استيلائه على الغنيمة الهامة» السفينة 
« المشودة » » العائدة مرااكش أصلا .. ومن نافلة القول» ان مراكش 
قد احتجت على هذا العمل . والحق ان « موريس » اراد ان يتحرى 
صحة » بل وقانونية » مثل ذاك الاحتجاج أمام محكمة الغنائم في جبل 
طارق . وعلى كل <ال ٠»‏ فقد عير الاسطول مضيق « مسينا )»وواجه 
سوباك العاراك. وى بفايوقيء تقد حاول" القائد ارا بشضن اسن 
المدفعية » ولكن عبثاً . وقد. مرت السفن في طريقها الى « ليغورن » » 
في اواسط آب ( اغسطس ) » بممحاذاة جزيرة « إلبا) » وهناك 
اطلقت المدفعية الفرنسية فيرانما على السنمينة « ادامس ) . 

وعندما أوفد الربان < هاغ ج. كامبل » ملازماً اول الى اليابسة 
ليقدم احتجاجاً على نحرش الدفعية الفرنسية» اعتقل الفرنسيون ذاك الضابط 
الى ان دفسع « كامبل » تسن البارود الي استهلكته المدفعية الفرنسية » 
وذلك معدل جنيه ( انكازي ) لكل طلقة ‏ وهو طلب يتناسب 
وطلبات" قراصنة شمالي افريقيا انفسهم . فثارت حمية « موريس » 
أخجير أ لتلك الاهانة » وانفجر قائلا” » إنه بسبب « حماقة الربان «كامبل» 
أهينت بلادنا ودفعنا الثمن 

وفي « مالقة » . وني اليوم الاخير من شهر آب ( اغسطس ) » 
تلقى « موريس » رسالة من وزير البحرية “تقيله من مركز القيادة ع 
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. 
وتأمره بالعودة فوراً الى بلاده على من السفينة « ادامس / . فانتقل 
مركز قيادة الاسطول الى الريان « رودجرز » . كانت «١‏ واشنطن » 
قد قررت في خطتها الجديدة ارسال اسطول ثالث بقيادة ضابط اقدر 
وأشد كفاءة . 

لذاخيلة اأموريسش». ف "البح الآبيض' المتوسط ند اذا به" ان .لنا تسمية 
تطوافه المفكلك الحالي من اي منهج او هدف بذاك الاسم - هبطت 
بالمنزلة الاميركية الى هوة سحيقة في تلك المنطقة بأسرها . فعلى الرغم 
من ان قصفه للسفن الطرابلسية الذي لم يكن حاسماً على الاطلاق قد 
اثبت ان استعال القوة قد يردع اهالي افريقيا الثمالية وبروعهم » فان 
« موريس » لم يبذل مساع حميدة او ثابتة للاستفادة من وضعه واغتنام 
الفرصة الي أتيحت له. 

الحر « موريس ») من البحر المتوسط الى الولايات المتحدة » وهناك 
أعيّنت محكمة للتحقيق في قيادته الحملة على طرابلس . التأمت المحكمة 
يوم اول نيسان (ابريل ) سنة ١8٠١5‏ » في « واشنطن ») » وأصدرت 
قرارها التالي نصه بعد ثلاثة عشر يوماً : 

؛ ان الربان ٠‏ موريس » لم يقد اسطوله في البحر الابيض المتوسط 
بوعي واجتهاد ونشاط كا كان يجب ان يفعل للقيام بالواجب الذي 
تمليه عليه مهمته على اكمل وجه ) 

وقد ذكر قرار المحكمة سبع حوادث اعتيرت كل واحدة منها دليلاة 
على « تصرفه الحامل والمعوق » اعتبارآ من شهر كانون الثانى (يناير ) 
19 1 0030121 000 
طرابلس في ور 3 ( يونيو ) اللاحق ٠‏ وعند اططللاع الر ئيس 
« جفرسون» على رأي المحكمة » أقال ( موريس )» من مئلصبه . 

وي ذلك العام » عام اقالته » الهم موريس » الادارة الامير كية 
بالتحيدز السياسي » وعزى فشله الى اسباب ثلاثة هى : بطء الادارة 
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. 
وتأخر وصول التعلمات من « واشئطن » » وصعوبة الحصول على مؤن 
وذخيرة للسفن » والعواصف الي لا ترحم في طرابلس . ولكن احداً 
من هذه الاسباب لا يعتير “نافيا لتعليل الفوضى واللانظامية والقيادة الحمقاء 
فى افازعة ,وق عن لباوت إن لفون نوين طبرو عه 
فى أعبا و قسة :و مورش عن امتضيه الممكري .من بطل لاقيدة 
عسكرية رسمية تقليدية حك] على نحو كبير من القساوة » ولكن احد 
المعاصرين له » واسمه « تتارلز غولدسبوروغ ) » اعيرف في كتابه 
« تاريخ الاحداث البحرية » » انه بالرغم من ان « موريس ) ريما 
استطاع قيادة سفينة واحدة قيادة حسئنة » الا ان « كسيله وعدم قدرته ) 
اثبتا جلياً انه « ما كان اهلا لقيادة اسطول » 

لم يلق « الكسندر موري ) » الربان العنيد للسفينة « كونستليشين » 
تقريعاً رسمياً في بلاده » بيد انه احيل » بعض حين » الى الراحة 
وعدم المسؤولية . فشغل نفسه بالكتابة الى اعضاء مجلس «١‏ الكونغرس » 
بغية رفع الرواتب النصفية اضباط المحالين الى الراحة » ىا حاول ء 
عن طريق استعال الضغفط السياسي » ان يضمن لنفسه منصب قيادة 
اسطول » ولكن عبثاً . 

لعل التطرف الحزبي الذي تميز به ضباط الاسطول الاميركي الثاني 
المرسل الى البحر الابيض ااتوسط كان احد اسباب فشل ذاك الاسطول 
وعدم اتباعه التعلمات . ففي 8 تشرين الاول (اوكتوبر ) سنة لا١٠8١‏ » 
بعث « كاثكارت » الى وزبر البحرية يقول : 

« ان الربان « موراي » “تلف عبي في شعوره مثلا تختلف عملياتنا 
وعلاقاتنا مع دول شمالي افربقيا . فهو يقول انه من صالحنا في الوقت 
الحاضر ان نشتري السلم بالمعر الذي يفرضون » ويصرح بأن حكومتنا 
سوف تبدي نشاطاً اعظم ب.د سنتين من الان يفوق نشاطهم وقوتهم 
واندفاعهم في الوقت الحاض, » الآمر الذي يفند له بعض الاسباب السياسية 
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ابي لا محال لتكرارها هنا 

وما لا شلك فيه » ان المعركة السياسية العنيفة البى شنها « الفيدراليون ) » 
على « جفرسون » وحزبه اثرت على تفكير بعض الضباط البحرين » 
الذين احذوا ينتظرون » بل ويتمنون » هزعته في سنة 1804 . والحق 
ان عدوى التحيز انتقلت الى المؤرخين البحرين » فكانت السبب » الى 
ول كبير 4 5 ما أكتب عن تصرف 0 جفرسون ) ازاء الاسطول 
وهى آراء" خخاطئة وتعوزها الدقة » كتبها اولئك المؤرون . 

غندها عرزل موريس 6 امن قبادة اسطول: الولايات. “المتحيدة في 
البحر الابيض المتوسط » وذلك في شهر آب ( اغسطس ) عام ١ ١8٠1‏ 
كانت علاقات الولايات المتحدة مع دول افريقيا الشمالية سيئة بل اسوأ 
من ذي قبل » ولعلها ما كانت وصلت الى تلك الدرجة من السوء لو 
بقى الاسطول الامبركى في بلاده .. لذلك ء فائه لن يعيد للولايات 
المتحدة احيرامها السابق وهيبتها السابقة الا قائد قوي وذكي . واذا ما 
عجرت (١‏ واشنطن ) عن فهم الوضع على حقيقته ع فلا نستطيسسع ان 
تنحى باللائمة على ) ويليام ايتون ( الذي كان يعمل على ضر تقر ير 


»* هفردها « فيد رألي » : وهو عضو قي الحزب » الذي دعا ني السنوات الاولى من تاريخ 
الولايات المتحدة الاميركية 4 الى انشاء حكومة مر كزية قوية 5 0 المعمرب ) 


لحي 


المسارك البعري 


اح كا 


كان ١‏ الكونغرس » «الرئيس « جون ادامس » «سؤولين مباشرة 
عن حالة الاسطول الاميرتى اليائسة فهما يتعلق بالمعدات من جهة 
وبالمعنويات من جهة ثانية . فيعد ان اقدم « جون ادامس ٠‏ على تحطم 
الاسطول عملياً بتوقيعه على قانون « احراز السلم » في الثالث من شهر 
آذار ( مارس ) سنة ١8٠0١‏ » انزوى في « بوسطن ) » ووجد هو 
وبعض الفيدرالين لذة عظيمة في تسقط اخبار الصعويات الجمة البى 
كاك يراك الركين :« مقرموواح دعل السعيد بالسنافق .ا براكاكت 
احدى اعقد المشكلات الى اعترضت سبيل رئيس السلطة الاجرائية 
الجديد في الولايات المتحدة الاميركية ضرورة محارية الطراباسيين بأسطول 
لا يفي بالمهمة » ولا يتمتم, ضباطه الكبار بالخيرة الكافية اللازمة حتى 
لقيادة تلك المراكب والسف. البي تركها « الكونغرس » عائمة على سطح 


لياف : 
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لم يتحرك ١‏ الكو نغرس »0 لانتشال الاسطول من وضعه السيء الذي 
لا ”محتمل الا في عام 180 . ففي اليوم الأخير من شهر شباط ( فير اير )» 
اصدر مجلس «الكونغرس» قانوناً محق للرئيس مقتضاه ان يبنى » او يشتري» 
اربع سفن حربية صغيرة ليد عدد مدافع كل منها ا ستة عشر 
مدفعاً » ولا يزيد ثمنها الكلى عن 9596٠0٠‏ دولار . وخوّل القانون 
الجديد رئيس الولايات التحدة حق التصرف ممبلغ ٠ءوءهة‏ دولار 
اضاي لبناء ونجهيز السفن المدفعية الصغيرة » شريطة الا يربو عددها عن 
الخمس عشرة سفينة مدفعية » محيث تلائم مياه الشواطىء الافريقية 
الثهالية بصورة خاصة . وهكذا فان النصيحة الي طلما كررها القناصل 
والراقتؤن الطريوة ف البدر الانفى ‏ التويط ”اله و :ان لشن 
الصغيرة السريعة اشد فعالية وأمضى سلاحا ضد دول شمالي افريقيا من 
الرعاطات: وكندها نت اقول اتلك التصييدة لاقت كيرا" صل واستيهابة 
لدى وزارة البحرية الاميركية والمشرّع الامركي . 7 

وقد انخذت السكو نة المسلحة «انثربرايز» ء الي قادها الملازم اول 
«ستيريت »2 ببراعة فائقة» أنموذجاً بنيت على اساسه السكّونة «فيكسن» 
ذاك الدذ بعة عشر مدفعاً » في حوض «١‏ بالتيمور » لبناء السفن باشراف 
الربان «ويليام باينتريدج » الذي اشرف بنفسه ايضاً على بناء السفيئة 
الشراعية (بصاريين ) ذات الستة عشر مدفعاً «سيرين) ٠‏ وذلك في 
مزيئة اف لادلقيا ع ؤلقة روهدت البقينة: 'الشراضية 'القانية “فاج الصاردت 
تاوقو م بج الى اناوه يلا برسظن و باشرافه الزياق بوادوارة 
بريبل» انما اعظم سفن الاسطول فائدة واكيرها سرعة . واذ ان يناء 
سفينة شراعية اخرى ثي الخال كان متعذراً بسبب من ندرة المواد اللازمة» 
فقد اشترى الاسطول السكدّونة «نوتيلوس) وزوآدها بالاسلحة في 
«بالسوز» ل :هذا + وقد أربي ينا ليقن - المنافعية 4 مغل نا اسشكومة 
الامبركية اعربت عن املها بشراء بعض تلك السفن فها وراء البحار . 


إرفض 


. 

وجدير بالذكر » ان الريان « برييل» كان قد أعين قائداً للاسطاول 
اقالك الوتجت قار ابل قو اف تفز موويسن + للقزدة لاد 
من البحر المتوسط . وكاذ تاريخ التعيين 57 ايار (مايو ) سنة 1807 . 

كان ذلك الاسطول سسيتألف من البسارجة ١‏ كواستيتيوشين») » 
والفرغاطة ١‏ فيلادلفيا» التي كانت بقيادة الربان « باينير يدج »+ والمراكب 
الاربعة الي كان من المتوقع اعدادها في وقت لاحق » والسكدونة 
«انتريرايز » الى كانت ١١‏ تزل في المتوسط . 

ولعو ا ام الاختلاف شاسعاً بين ١‏ بريبل) و «موريس») . كان 
«ادواره بريبل » رجلا من ونيو الغلند» صارماً » كالح الوجه » 
طويله » اشتهر بانضباطيته النظامية وحسه للعدل ... والحق انه لم يتلطخ 
سجل ضباط ١‏ بريبل » بأ حادثة من حوادث الشجار والنزاع والاختصام 
بين بعضم البتعض . فاذا كانت تسر ي 5 عروقهم احاسيس الانتقام 8 
فانها كانت موجهة ضد العدو الخارجي لا ضد بعضهم الاخر . 

لقد عبن الرئيس «جذرسون) ضابطاً مدنياً للرافق «بريبل» » هو 
الكولوئيل (او الزعمم ) ( توبياس لير ) 2 عنصل عام جديد في 
الجزائر ليحل محل ١‏ ريتشارد اوبراين » . وكان قد سبق للكىولونيل 
وللر, ان عمل سئوات دويلة كسكرتير الجترال «واشنطن) الخاص » 
خنلن منصب القنص.ل الامير كي في (سانتو دومينغو) منذ فيرة 
وجيزة . وقد أعطيت له صلاحيات المفاوضة مع دول شمالي افريقيا المختافة 
بصورة عامة ٠»‏ وكان يتين عليه ان محاول التوصل الى عقد للسلم مع 
طرابلس في الوقت المناسدب بصورة خاصة . اما مهمة ١‏ كاثكارت) 
كمفاوض »2 فلم ببق منها الا بضعة ايام » أن لم تكن قد انتهت . 

وما اعاق سفر الاسطول الثالث بطء بناء السفن » وصعوبة اختيار 
البحارة » والطقس الرديء الذي رافق تجهيز السفينة م كونستيتيوشين ) . 


فيا كانت تللك السفينة متوقفة عن العمل » عملا بنصوص قانون عام 
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. 
.مر »ء تمرأت ألواحها الخشبية وتنخرت فأدبحت راشحة سربة ( تنفذ 
الا زنياه اال دوه اله بافدسق شورق تنعينها وطابونا 
بالنحاس ) من جديد . وعلى الرغم من ان الرئيس «جفرسون») نفسه 
كان قد صمم احواض سفن جافة لحفظ السفن المنقطعة عن الخدمة حسب 
القانون المذكور : فقد استهجن اعداؤه الفكرة واستخفوا ما » ,ا شرع 
رسامو الكاريكاتور يسخرون من «اسطول الرئيس الري). وي غضون 
ذلك » كانت ( كو نستيتيوشين ) وسواها آخذة 5 لالت والفساد . 

عندما وصل قائد الاسطول الاميركي «ادوارد برل ) سفينته 
) كو نستيتيوشان » الى جبل طارق » اخيراً » في ١١‏ ايلول ( سبتمسير ) 
سنة 180 ء لم يكن هناك الا قسم ضثئيل من الاسطول . كانت احدى 
0 قابعة في مينائها بالولايات المتحدة ‏ لا تزال ‏ - في حين كانت 
السفن الاخرى تشق عباب الم في طريقها الى وجهتها . أما الريان 
/ 8 » فكان قد 0 بسفينته « فيلادلفيا ) الى البحر المتوسط 
منذ فتّرة طويلة استطاع خلاللها ان يستولي على طراد مراكشي » 
المربوكة عه ء كان يشن هجات متلفة على السفن الاميركية . 

وعندما طارد ١‏ بايشر يدج » الطراد ( المر بوكة / وجده بجر وراءه 
سفينة شراعية اميركية كان قد استولى عليها .. كان امبراطور مراكش 
يقوم ببعض التنقلات والزيارات الداخلية في بلاده حين وقع ذاك الحادث » 
مع العلم بأن بلاده كانت في حالة من السلم مع الولايات المتحدة الامبركية ؛ 
بيد ان حكومة طنجه استغلت الموقف » _ ت الطرادات بأن تأسر كل 
مركب أمبركي نجده » واعتقلت القنصل الاآمير كي « سيمبسون » 

مها يكن » فقد غيرت المشكلات الى نشأت مؤخراً بين الولايات 
التجذة. ويا كف تقلط 0 جرال :6 رولكته ايلك مبواغيه:' القوية: النخاض 
من الخطر الذي كان هدد التجارة الامير كية . وعند مماية شهر ايلول 


نأ هكذا ورد الاسم قُِ الاصل 4 ونحتقد ان الاسم الصحيح هو2 المبروكة 2 


"؟ الحملاات الأمر كية بك ٠‏ 18 


. 
( سبتمير ) 2 التأم شمل اسطول امير كي ضخم في جيل طارق . والطريف 
انه في احدى اللحظات الأاطفة » رست ثلاث سفن تحمل كل منها علم 
القائد المثلث في المرفأ .. فالقائد « موريس , كان في طريقه الى بلاده 
والريان « جون رودجرز . الذي خلفه في قيادة الاسطول الامر كى 
الثاني رسا هناك بعد يومان من وصول «١‏ بريبل » اا 

ومع انه كان يتعين على « رودجرز )ان يعود الى الولايات المتحدة» 
فقد قرر ان يبقى في البحر المتوسط مع السفينتين « جون ادامس , 
و «نيويورك» الى ان تنتهي الأزمة المراكشية . 

عندما عاد امراطور مرا كش الى طنجه ني " تشرين الأول ( او كتوبر ) » 
أدك: له اتان. الفزغاطتان. التحية .+- واكث كك معها جاداة. البحية ابض؟ 
السفينة ٠‏ كونستيتيوشين » اللى كانت قد استقرت » برفق وهدوء » 
وأغن المناه : وكابة لني مشر «اوتاوس إن قد الشريف أن 
الفرغاطتين .. لقد فرح الاءمراطور لسماع طلقات التحية » ولكنه ذاعر 
في الوقت عينه لقوة الاسطول .. ثم انه انكر ان يكون يضمر اية فية 
لاعلان الحرب » ووعد مماقبة المسؤوللن عن العمليات المعادية للسفن 
الامركية » كما ارسل 1 الى ربابنة عق الامر كية تتألف من عشرة 
ل ؛ وعشرين خروفاً » وأربع دزينات من الطيور والدجاج . ليس 
هذا فحسب » بل لقد اعرب عن عزمه على ان “يقر الاتفاقية الى كان 
قد عقدها والده سئة 10/65 ء واقسم ان محافظ على السلام الى 
الايد . 

وتبادل القائد « بريبل » والامبراطور المراكشي عبارات المجاملة 
خلال الاسبوع التالي . وتبودلت ايضاً المراكب الي كان قد استولى عليها 
كل من الفريقن » يما ضاعف الامبراطور هديته السابقة المؤلفة من 
العجول ء والدراف » والليور .. ولا شدد ١‏ بريبل » على فضائل 
التجارة السلمية » اومأ امبر اطور مراكش ١‏ مولاي سلويان ») » برأسه 


مرا 


مرفاً طراباس : »من رسم توماس دوسير وغ وحفر اويل الارد : 
وقد نقاناها عن كتاب تاريسخ اسطول الولايات المتحدة » ئىئ عثر نا عليها 
ايضاً في مكتبة هانتنغتون . 


علامة على موافقته الكلية فغبي عن البيان انه كان يفضل اي شيء 
على أن يرى مدافع ارد بع سفن حربية مصوبة الى صدر بلاده . ولم 
عض كثر من وقت ء حى ارسل الكواونيل ١‏ للر» تقريراً الى وزير 
لحار جية بمدح فيه شجاعة « بريبل) وثياته واتدفاعه . 1 

وهذا دليل دامغ يعزز صحة تصربحات دايتون» ء و«اوبراين» » 
و« كاثكارت, , 3 القوذ اذا ما الحينق استع الها أنجع وابعد تأثيراً على 
افريقيا الشالية من المدايا واءؤن . 

وبدهبى ان يطالب كن من (لبر) و« بريبل) بالمزيد من القوى 
والتعزيز ات ء لا سا وأن القائن كان قد أعرب عن رغبته في ابقاء 
سفينة حربية واحدة عند جل طارق كما تكون عثابة قوة دائمة تذكر 
مولااي سلمان بأهمية تنفيذ الوعود . 

وبالرغم من أن ١‏ بريبل » حال دون اندلاع الحرب المراكشية الي كانت 
على وشلك الاشتعال » الامر الذي يعتتر خدمة هامة بالنسبة لاولايات 
المتحدة » فانه كان يتعين عليه » اكثر من ذلك » ان يصل الى مرماه 
الحقيقي » أعني اكراه ابلس على عقد السلم بطريقة تلائم المصالح 
الأمركية . كانت التعليات الي حملها «بريبل) تشدد على ضرورة 
أعادة احترام الراية الاميركية 7 البحر المتوسط من جهة » وعلى ضرب 
حصار شديد حول طرابلس دون التعرض للحقوق المحايدين من جهة 
اخرى . 

واذا علمنا ان فرنسا وريطانيا لا تزالان في خم الحرب » ادر كنا 
الصعوبة التي واجهتها السفن الامير كية من ناحية تأمين المؤن والذخائر » 
اكير هن أي وقت مضى 

ومن هنا »ع حث وزير البحرية القائد «بريبل) على بذل جهوده 
بغية تأسيس قاعدة في شرثي البحر الابيض المتوسط » محيث تكون انسب 
من تلك الكائنة في جبل طرق » وسمح الوزير ايضا باستعجار السفن 
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8 
المدفعية من أي مصدر يبدي استعداداً لذلك » شرط ان تستتخدم تلك 
السفن من غير ان محمل الولايات المتحدة مصاريف اضافية . 

واخيراً ١‏ قرر « بريبل» ان بجعل من «سيراكوزة) قاعدة سملياته» 
وفي منتهف شهر تشرين الاول (اوكتوبر )»: أمر بعض مراكب وسفن 
الاسطول بالتوجه الى هنالك . 


»6 
وبيما كان القائدك الاممر كى ) بريبل ( متوجكنا ف غر بسى 
المتوسط 4 أخر الريان )0 باينر يدج ( على الفر غاطة ) فيلاد ليا ( ترافقه 
السفيئة الشراعية بصاريين «فيكسن ) لفرض الحصار على طرايلس . 
ولكن الفرغاطة ارتطمت ميد بحري » مجهول» وغير مدن على الخريطة, 


الببحر 


على بعد يتراوح بين اثي عشر وخمسة عشر ميلا شري المدينة » وذلك 
في "١‏ تشرين الاول ( اوكتوبر ) »عندما كانت تطارد مر كياً طرابلسياً... 
وبالرغم من كل مجهود وطريقة لتخليص الفرغاطة » فانها قد بقيت 
مسمرة في الارض » وهى مائلة الى جانبيها على زاوية معينة نحيث 
باتت مدافعها عدعة الفائدة وغير صالحة للاطلاق على السفن ل 
الطرابلضية :إلى «استعدق امفعداذا ' لالقضائن. . 

كانت الح ( فيكسن ) تقوم بدورية على مبعدة من رأس بون » 
والسفينة المرتطمة «فيلادلفيا» واقعة نحت رحمة اعدائها . فدعا الريان 
0 باينير يدج » ضباطه الى اجماع للنظر في امر الورطة . بدا ان لا 
فائدة من المقاومة . كان امامهم احد امرين : إما الاستسلام » او تفجير 
السفينة بأنفسهم . وبنتيجة المشاورة » أجمع « باينر يدج » وضباطه على 
ان الاستسلام هو الاختيار المناسب . 


» سلسلة صخور قرب سطح الماء , 


5 


وعند غروب الشمس . ألقى الطرابلسيون القبض على السفينة وعلى 
4" من الاميركيين ... و1 "يصب أي فرد من البحارة مجروح . 

وعلى الرغم من ان ال'وامر صدرت لنجتار كي ينشر الثقوب على 
بدن السفينة» فان السفينة “نانت لا تزال صالحة للانحار » وما الدليل على 
ذلك الأدانةغاتعيها'” الطر يوان :اعروا ساايهدا عن الفدور ان أن 
من ابومين... .وانذاك .+ تلقدت: الولايات المتبحدة اكير اهانة واعظم خسارة 
معاً اعتباراً من بداية الحرب؛ مع طرابلس . 

كان الاستيلاء على (فبلادلفيا » ومحّارتها كارثة مفجعة (بالنسبة 
لزلخاتت الفحلة )ن. اذد إن تالقار ا اميق > بحساو غلء.. يوز كن كدري د 
الضئت: الاول" وأمروا :لثمن قلامالة. معتقل» يستطيعون المطالة بقدية 
معينة لكل منهم والمساومة على اسعارهم. وهكذا 0 « بريبل ٠‏ بز بمة 
منكرة لم يكن هو سببها » اذ لم يرتكب اما اخطاء » بل ولم يكن قد 
شاهد سواحل طرابلس حتى ذلك الوقت . 

والجدير بالذكر » انه في الوقت الذي 3 الاستيلاء فيه على السفينة 
وفيلادلفيا » » كان « برل ) تنه على الساحل الضبانق » اذ كان 
عليه قبل أن بتعتتنادزة: محرا الى ظرابلس. + ان يعؤة إلى تيل "طارق 
ليحمل معه القنصل العام « لبر » . 

وني ١4‏ تشرين الثاني ١‏ نوفير ) »© ألقى « بريبل» - الذي كان لم 
يعرف بالنبأ الخطير بعد مرساة سفينته « كولستيتيوشن » في الجزائر» 
وترساجل لاوم الى اناس «لققل, «للرضت الذي" عل عم وررسشارد 
اووراشي يكل طيبة خاطر . على أن القنصل العام السابق قرر تمديد 
بقائه في الجزائر » لبعض -حمن » بسبب صحة السيدة ١‏ اوبراين )المرهقة 
والمتدهورة » ورحب » 0 سرور © بمساعدة 0 لير ) وباسداء النصائح 
اليه وتوجيهه . 

كان الداي ينال قسطا ٠ن‏ الراحة» فاستقبل وزيره الاول الامير كيين 


اوكا 


. 
استقبالا” حافلا” » وأرسل لهم هدايا تمينة من العجول » والخراف ء 
والطيور » والحضروات . 
ومن البنويعي 
كلها على ما يرام » ولكنه انذر « بريبل » بضرورة ابقاء فرغاطة 
قوية » ولرما بالاضافة الى سفينة شراعية سريعة أو سكونة » على أهبة 


» أن يكتب 0 اوبراين ( 5 تقر دره ان الامور تس ري 


الاستعداد » بصورة مستمرة » في محطة جبل طارق . 

في 4" تشرين الثاني ( نوفير ) . التَى « بريبل ) بسفينة بريطانية 
قرب مالطة » وسمع الانباء المفجعة ( بالنسبة له ) عن الاستيلاء على 
« فيلادلفيا » فأحر مسرعاً الى قاعدة « سيراكوزة » » وأعد أفضل ٠١‏ 
استطاع اعداده لينتقم للشرف الامر كي وللاهمية الامركية ... لم يوخ 
القائد « بريبل » الربان « باينبريدج » مباشرة » ولكنه كتب الى وزير 
البخرية. .ان الخالة المؤلة + 

و أدخلت اليأس الى قلبى » وغيرت الى درجة كبيرة خططى 
وعملياتي ني الوقت الحاضر ... اخشى ان تتلوث سمعتنا العالمية بدماء 
الجروح التي يصيبنا ها الافريقيون الشماليون . لنكن ٠»‏ يا المي » جميعاً 
من ضياط وملاحين 3 مصممين على تفضيل الموت على العبيودية .... » 

واراني به يعتقد ان مثل هذا التصميم قد أينقذ الامر كيين من كلتا 
المصيبتين : الموت » والعبودية . 

افد حظية تنادثة عسارة 707 فلذولفية + انان «يرييل :«الممشزذة عل 
إحلال السلام مع طرابلس عند الربيع . ولم بجر على المخاطرة بفقدان 
سفينته الخربية الثقيلة الوحيدة والاخيرة -. الفرغاطة (« كوتستيتيوشن )ع 
فيان | التطواف معول -طرابلسن* فى الشوزر العاضيدة ةع 5 كان نوق 
ان يفعل من قبل ... على انه أخذ يلح على وزير البحرية لتزويده 
بفرغاطتدن او ثلاث . وبيما كان ينتظر وصول التعزيزات الحربية من 
الولايات المتحدة » جداد القائد مراكبه وسفنه في ١‏ سيرا كوزة ) وتزود 


لخر 


. 
ا سمحت له الظروف بالترود به من مؤن . الطعام والماء كانا متوفرين 
بكثرة » ولكن الذخائر والا'عتدة الحربية كان من الصعب الحصول عليها 
يسبب المنافسة بين بريطانيا العظمى وفرنسا » وتكالبها على جمع الذخائر 
والاعتدة الخربية المتوفرة . 5 

ومها يكن من امر » فد عزم « بريبل ) على استئجار بعض السفن 
المدفعية من حكومة ( نابولي » لاستخدامها في العمليات الهربية ضد 
القراصنة » لم بحد عن قرره بجعل طرابلس على علم بأن السفن الخحربية 
الامير كية لا تزل في المتوسط . 

وعلى الرغم من ان القئد الاميركي ١‏ بريبل » كانت تنقصه السفن 
اللازمة لتأمين حصار مستد.م ومتواصل على طرابلس » ويخاصة في أيام 
الشتاء » فانه » مع ذلك : أرسل مراكبه لتطوف على مقربة من الساحل 
كلا سنحت له الفرص . ١«ثي ١١‏ كانون الاول ( ديسمير ) » عادت 
السفينتان الامسر كيتان ٠‏ انثر برأيز » و ٠‏ كونستيتيوشين ع بغنيمة طرابلسية 


م الكتة 


ى ن * (ا ماستيكو الى أطلق عليها توآ أسم )0 إثر يبيد ١ن‏ 6 


وضمت الى الاسطول الام كي 6 عات بقيادة الملازم أول «١‏ ستيفان 
ديكاتور ») . ووقع بيد الامير كيين » بالاضافة الى الكتش» ستون اسيراً 
يصلحون للمساومة في عمليات تبادل الأسرى في المستقبل . 

في تلك الاثناء » أثارت سلامة ضباط السفينة « فيلادلفيا » وملاحيها 
اهام الرأي العام العالمي» ذندفقت عروض التوسط لامجاد تسوية للأمر... 
وكانت تلك العروض “تحرج الامير كيين بسبب مصدرها ووفرتها . أما 
المندوبون الامبركيون في اسارج »الذين هزتهم الشفقة على الاميركيين الذين 
كانوا على وشك ان يصبحوا رقيقاً المسلمين » فلم ا ١‏ تحفظاً في تقدمهم 
من الدول الاوروبية بطلب المساعدة. لقد حاول السفراء الاميركيون في كل 
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« ضرب من السفن الشراعية ذو ساريين . 


ضف 


. 
من اسبانيا » وفرنسا » وروسيا ء أن يدفعوا تلك الدول الى التوسط . 
ثم “دعيت السويد الى مد يد المعسونةء وكانت الدانمارك قد بدت تسعى 
لبحدة الأسر ف . 

لقد صيطر الغم والكدر على قلب الرئيس « جفرسون » للطريقة غير 
المشرافة الي كان ممثلو الولايات المتحدة يتوسلون ويستجدون بها . وقد 
كتب الى « روبرت ميث ) وزير الحربية ٠‏ يقول 

«دلم يسبق لي ان شعرت باللتزي مثا شعرت الآن لتصرف مندوبينا 
في الخارج بعد خسارة « فيلادلفيا » .... يبدو الهم يظنون أننا “هزمنا 
جميعاً » وانه ليس في حوزتنا أية معدات » اذ الهم اخحذوا ينادون 
علينا ( وكأننا عالة نحيا على المعونة الي نتلقاها ) ويستجدون الصدقات 
من سائر اتحاء أورويا » 

كانت ازمة أسرى «فيلادلفيا» والمأزق الذين وقعوا فيه فرصة جديدة 
بالنسبة ل « جيمس لايندر كاثكارت » لكي “تسلط عليه الأضواء 
ثانية . فبعد ان حنق للرفض الذي صدر عنن الجزائر وتونس كاتيها 
أعني رفضها لقبوله قنصلا ني السنة المنصرمة » راح «جيمس كائكارت» 
يتنقل بين جبل طارق و «١‏ ليغورن » متذمراً بقسوة من عدم كفاءة 
الدكتور « دايفيس » الذي ظل مسؤولا” عن قاصلية تونس . كذلك » 
فانه كان يتذمر من التغيدّر الذي طرأ على تصرفات وزارة الخارجية 
الاير كية نحو طرابلس . بل » وحتى قبل ان يستولي القراصنة على 
( فيلادلفغيا » » كانت قد فرت عزعة « ماديسون » المنعقدة على عدم 
دفع فلس واحد من أجل السلام » فأخذ «كاثكارت» يقول ان المشكلة 
الطرابلئية يتمق : أوطا إلى "آخرها له كالك عتسلة ع و"مذلة و وتفارسة 
للكترياء والشعور بالشرف العالمي . » 

ولا كان « كاثكارت » شخصاً غير مرغوب فيه عند جميع حكام 
دول افريقيا الشمالية » فن البدمبي ألا يستطيع الاستمرار في حلبة السياسة 


رفيا 


٠ 
الرئيسية في البحر الابيض المتوسط . ولكن كان ممكنته العمل من أجل‎ 
المعتقلين الامير كيين . ان جهوده - الي كانت تعوزها الصلاحية  في‎ 
. سبيل نجدة المعتقلين أذ الا الى زيادة التوتر العام‎ 

ان الكارثة الكبر ى بالاسبة لاولايات المتحدة كانت » بالاضافة الى 
اعتقال الاميركيين الباععث على الاسى »؛ وقوع الفرغاطة الامير كية 
العو مها للحرب :يد الطرابلسيين » لا سنّها وان ذلك من انه 
ان يرجح كفة قوة الطراباسيين البحرية فيضيع التوازن بين القوتين . 

ولكن « بريبل » صمم ان يزيل ذاك الحطر مها كلفه الثمن . ففى 
الحادي والثلاثين من شهر كانون الثانى ( يناير ) ©» سنة 2١8٠84‏ انار 
أوامر دقيقة الى الملازم اول ١‏ ديكاتور ) ليبحر بالسفينة « انعريبيد )» 
والى الملازم اول « تشارلز ستيوارت ) لير افقه سفينته « سيرين » الى 
طرابلس لتنفيذ مهمة خطيرة ؛ هي : نحطم السفينة « فيلادلفيا » 

ان الحادثة التالية لمن أشهر الحوادث البارزة في تاريخ اسطول الولايات 
المتحدة الامير كية ... وها تحن نسوقها اليك كا يأتي : 

أخدع الطرابلسيون بشكل وعدد ترتيب الأشرعة والصواري في السفينة 
( انتريبيد » » الأمر الذي كا اح للملازم اول « ديكاتور » أن يدنو 
بجانب السفينة « فيلادلميا » دون ان يشر الشكوك. وبلمخ ابعر وثب 
لملازم اول مع ستين أمير كياً آخرين على الفرغاطة . م انهم ضرعو 
عفريق : طرابلسا 6 وأفريوا الندران في السفينة » 0 هاربين من غير 
ان سروا رجلا واحداً . قد أنارت السفينة الملتهبة الميناء برمته» وكان 
بامكان الناظر من على بعد أربعين ميلا ني وسط البحر ان يراها بوضوح. 
وهكذا ازالت تلك النيران خظرا نديد كان هدد الاسطول الامير كي 

ل «الكفن "الاريك اللترسظ » وخلقت اسطورة قوامها البطولة الامركية » 
0 ان نحطم الامبركيين ساعينتهم الخاصة ما كان في احسن الاحوال: 
الا عملا سلبياً . 


غوف 


اللقنسسان اتح ل تلط السةخ شى الى اسن يوي 


: صسسمميٍ و 3 سن كت 3 معو عميم ىم متاق 5 لين اك فد وب 2 لدج 3 ميو 2 
0 . عقن تن كني تي ل - لقني ل لأسي يي ررانت لقي 


عو موجهو حبسي شه وميه ري #سمدم برو معحوجير م جؤووتوونة#عانه كاج عازن . 


خي 
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ان الناحية التراجيدية «ن الموضوع » تكمن في ان الجهود الرائعة الي 
يذها م ديكاتئو ر)» ام للتعويض عن كارثة هي من صنع الامركين 
أنفسهم ألا وهي » بككلمة أخرى » القضاء على احدى السفن الخربية 

الاميركية بغية منع اعدائهم من استععاللما ضدهم 3 يسن الا ..ى 
تنفس )0 ادوارد بريبل (( » قائد اسطول الولايات المتحدة» الصعداء 
عندما أصبح تهديد ٠‏ فيلا دلفيا ) له نسي منسياً » وشرع مخطط العاقبة 
الطرابلسيين وتأنيبهم . ولكنءقبل ان يقدم على اية اعمال زجرية فعالة» 
كان يتعيّن عليه ان يعثر على بعض السفن المدفعية ... كان قد كتب 
سابقاً الى ) كاثكارت ( 5 )0 ليغورن 0 دول أسعار مر كيين صغير ين 

نل 

اذا ما كان بوسعه تأمين دلك . وفرح 0 كاثكارت ( لانشغاله من جديد 
فكتب عل التو الى السير « جون اكتون » » الوزير الأول لدى ملك 
« نابولي » ( أو ملك السقليتين . كما كانت تعرف في تلك الآونة ) 
طالباً السفن المدفعية . والهلريف ٠»‏ أنه وقع اسمه بتباه عجيب يا بلي : 


أو ثلاثة » وأسعار السفن المزوادة ممدافع الحاون ذات العشرة انشات . 


« القنصل العام » مندوب الولايات المتحدة الامير كية قرب 
إيالة تونس مجاه ليغورن ) 
أما « بريبل » ٠»‏ فقد اذتقل بنفسه الى « نابوللي » » في شهر أيار 
( مايو ) » واقتلرض في الواقعم ست سفن مدفعية كانت راسية في 
« مسينا ») »© بالاضافة الى المعدات الضرورية » مما في ذلك البحارة 
ورجال المدافع ( أو المدفعيون ) . 
وفكر « بريبل » بالهجوم على طرابلس من الجهة البرية » وباستعال 
أحمد قرامانلى والاستفادة م.ه بصورة ناجحة في تلك العملة . أما أحمدء 
فكان قد 5 من وظيفته كوالي « درنة » ل يسبب الحوف الذي 
تملكه من التفكير بأنه من غير المستبعد ان بلائي حتفه على أيدي اتباع 


شرف 


إى 
شقيقه - وانتقل الى الاسكندرية حيث قيل انه كان يؤلف زمرة من 
العرب المتمردين 1 


كان باشا طرابلس تاجراً اكثر منه محارباً » ولذا فائه كان محاول » 
في اثناء ذلك » ان يقوم عساومة مفيدة ومريحة مع الاميركيين ١‏ فبعد 
الاستيلاء على السفينة « فيلادلفيا » بزمن قصير جداً » راح يطالب بفدية 
قدرها #,٠000,٠6٠٠‏ دولار » وجزية سنوية » كثمن السلام . ولكن ما 
ان مضت بضعة شهور حى خفاض الفدية الى طالب ما من قبل » 
قانعاً حمسائة دولار عن كل معتقل م 3 ١‏ 506 في تقريره أنه 
يتوقع ان عم تبادل المعتقلين الطرابلسيين بالمعتقلين الاميركيين » وان تدفع 
الولايات المتحدة اربعائة دولار لكل معتقل لعن وذ ان الأسرى الاميركيين 
كانوا يفوقون الاسرى الطر ابلسين عدداً 4" 


نم انه كتب الى « توبياس لير » » قبل ان يدخل في المناقشات » 
طالباً منه اسداء النصيحة اليه » كما اقترح عليه ان يستأنس برأي 
« ريتشارد أوبراين » . وأخين « كاثكارت » أيضاً انه بحق له » هو 
أيضاً » أن يساعد على سير المباحثات مع طرايلس » بيد انه عاد وأرسل 
اليه ٠6‏ في :16 آذاز. ( مارس ع .خطاباً يقول له فيه انه من الأفضل آله 
يزعج نفسه » لا سها وان «اوبراين» كان في طريقه نحو مكان 00 
بعد ان فوضه « لير » بصلاحية المشاركة في الباحثات . والحق 
هذا الثر تراجع من جانب قائد الاسطول كان شيئاً كرساً يتعين على 0 
الأوحد ) مع طرايلس سايةا ان يتحمله . ويعد ان استكن غضبه » حرر 
رسالة قاسية الى « بريبل » ينذره فيها ان «اوبراين» سوف (يستجدي 
السلم ويتوسل للحصول عليه » » الأمر الذي سيعتير اهانة للامة امير كية. 
فأجاب القائد على ذلك ( بغيظ ) قائلة” ان «١‏ اوبراين » 0 00 3 


ضنا 


في الأصل » مفاوضاً من أجل السلام » وأن أحداً منها لن يوافق على 
سلام « مخجل من أن تعده أقوى دول اوروبا على الاطلاق ) 

وما يذكر » في هذا المجال » ان « بريبل » قد تأكد من ان 
« اوبراين » مستقم ومحب للمساعدة » في حين انه كسان . ينظر الى 
« كاثكارت » نظرته الى رجل متكير ومغرور . 

وصل ١‏ ادوارد بريبل ) بسفينته « كونستيتيوشين » الى طرابلس» 
ترافقها بعض السفن الصغرة الاخرى » في الاسبوع الاخير من شهر آذار 
( مارس ) . وكان مراده ان يتحقق من آراء الباشا الخاصة بفدية 
الأسرى » وان يضّيق ا-مصار على طرابلس دون قصفها . ان محاولة 
قصف المدينة قد تعرض حياة ١‏ باينير يدج » وملاحيهالى اللحظر . أضف 
الى ذلك ٠‏ ان الاسطول لم يكن قوياً الى درجة كافية يستطيع 
معها ان يشن هجوماً عنيفاً . وقد نزل ضابط صف محري من السفينة 
0 كونستيتيوشين ) الى الياسة وهو يرفع عم هدنة » ليحاول 
ان يقوم بترتيبات في سب تزويد الأسرى الامير كيين بالأدوية والثياب . 
ولكن السلطات رفضت ان تسمح للامير كيين بارسال الالبسة والعقاقير 
بأنفسهم » بل وافقت عل السماح بارسال شحنة على مركب حيادي . 

ثم توجه المندوب العاه الفرنسي في طرابلس الى السفينة اك نستيتيوشين) 
ليستعرض الحهود الودية ابي يبذلها الفرنسيون المخلصون لاحلال السلم 3 
ولكن ١‏ بريبل ) استنتج ان (١‏ المساعدة » الفرنسية كانت ديئاً ‏ اذا 
ما جاز لنا التعبير ‏ ء اذ كان من الواضح ان المندوب العام الفرنسي 
يقبض راتباً معيناً من الباشا . 

هذا » ولقد أدى توسط ‏ أو بالاحرى تطفمّل ‏ الدول الأخرى 
الى تأزم الأمر » بدل ان يؤدي الى تحسن الوضع » باستثناء توسط 
القنصل الداتماركي « نيسان » المفيد والناجع . فالحقيقة ان معظم الدول 
الاوروبية كانت مغتبطة لاستمرار الحرب بين طرابلس والولايات المتحدة» 


كرف 


. 
اذ ان ذاك الاستمرار تخفف من امكانية شن طرابلس حرباً اخرى على 
أي بلد آخر ... في كان الامر » فلقد أنحر « بريبل ) يعد يومين 
من المفاوضات والتحريات التي قام مها في طرابلس . ١‏ 

بيها كان القائد منشغلا” بالمباحثئات والمفاوضات» كان مركبان صغيران 
من مراكبه يطوفان فآ عن الغنائم . فقد استولت السفيئة الصغيرة 
« سيرين ) على سفينتن كانتا محاولان خرق الحصار والافلات منه » 
عا اولك :1 توفاوس :و عل نت فراع داك نط عقن :مدقف يان 
ملكها القنصل الطرابلسى في مالطة . واذ كانت تلك السفينة مجهزة 
تجهيز آ حسناً » فقد اطلق عليها القائد اسم « سكورج , » وضمها الى 
الاسطول . اما السفينتان الاخريان » فقد اطلق سراحها لآنهما لم تكونا 
تخصان الطرابلسين . 

والفل اويل ومن بطر ازلمن اال ونيو ديعل انقشياء اكات نه 
حيث وجد الباي يفور غضباً لأمور شبى ... لم ينزل القائد الى اليابسة» 
ولكنط ارسل. "عن الباق” بأن 'الغؤوة الدباؤماسة باقت: ننم ميات 
القنصل العام في الجزائر » السيد ١‏ لير , . لقد هلد الباي غاضباً 
بالحرب اذا لم يستجب الاميركيون لطلباته » ولكنه وافق ‏ آخر 
الامر - على ان ينتظر ستة اسابيع اخرى تدور خلاها مفاوضات 
ع بينه وبين الاميركيين . وكان من اهم اسباب التزاع » الأضرار 
ابي الحقت بالبضائع التونسية الي كانت قد استولت عليها السفينة الشراعية 
الامر كية « بولينا » . هذا » وقد زود «١‏ لير » الدكتور «١‏ دايفيس» 
لمقم في تونس »+ بصلاحيات تمخوله عرض مبلغ اربعة آلاف دولار على 
الباي كتعويض عن تلك الحسارة المشار إليها » اذا ما تبيّن له انه مستعد 
لاحلال السلم . ومن ثم » أعيّن ١‏ اوبراين » مشاركا في المفاوضات . 

وبعد الزيارة الي قام ها قائد الاسطول الاميركي الى تونس ء 
توجه الى مالطة 6 ثم عاد بسرعة الى « سيراكوزة , 


ع 
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وصل « ريتشارد اوبراين ) الى تونس 5 أواخر شهر نيسان (ابريل) » 
وقضى اسبوعاً من المفاوض.ت والمساومات مع الباي الذي أصر على طلب 
الفرغاطة فضلاة 
)0 أوبراين 1 والد كتور )0 دايفيس ّ( بأن تدفع الولايات المتحية لتونس 
ثمانية آلاف دولار كل عام قصد ان مخ السلام والامان على المنطقة . 


عن سسائر الحدايا . وفي النهاية » وعده 6 من 


أما الباي» فقد صراح بأنه سوف يبعث برسالة خاصة الى رئيس الولايات 
المنحدة . وبدا عليه أنه لن يقوم بأي عمل عدائي في الوقت الحاضر . 
وف ؟ أيار ( مايو ) » وصلت السفيئة ١‏ كونستيتيوشين » الى تونس 
ونقلت معها « اوبراين ) . وبعد مضبى اسبوعين على اتصال «برييل ) 
نوات واة > د كفب القاتنة اله وارون “التتدرية معان “ا الباق المعتيد 
حى مبلغ عشرة 5 لاف دولار سنوياً مبلغاً زهيداً جداً لشراء لفلف + 
كا نصح القائد بعدم دفء اي دولار في سبيل السلام » وذلك انطلاقاً 
من اانه بأن الباي لن “بندم على اعلان الحرب » وانه سوف يندم 
ويتحسر اذا ما فعل ذلك . 

وتأزم الوضع اكثر » فهدد الباي بالحرب من جديد . لقد كان من 
الواضح بالنسبة للامير كيين أنهم اذا لم يزيدوا من قوم ونشاطهم في 
الحرب الطراباسية » فان تونس قد تستجمع شتات شجاعتها وتبدأ 
بأعمال معادية . 

كان « بريبل » » في الاسبوع الثاني من حزيران (يونيو) » يتابع 
مفاوضاته في طرابلس بدلا من ان يأمر مدافعه باطلاق النيران . ومن 
البدهى » ان الاصلاءء كان يفى بغرض القائد الامير كى 0 من 
كلات الاطراء المعسولة » ولكن يجب ألا ننسى انه كان ينبغي عليه ان 
يأخذ قضية الأسرى بعين الاعتبار . ثم نزل « اوبراين » الى اليابسة 


جه اطلاق النار من عدة مدافع دذئة واحدة . 


54٠ 


. 
ليبحث في موضوع افتداء الاسرى من جهة » وفي موضوع شروط 
السم من جهة اخرى . وقد كانت صلاحياته تسمح له بعرض مبلغ 
اربعن ألف دولار اميركى كفدية للضباط والملاحين » فضلا عزاهداء 
لوزير: الأول »ربوا من قد شاعدوة يا «الرقيات هبلق عفر ] لاك 
دولار كمكافأة . ولم تكن الولايات المتحدة مستعدة لدفع اي سنت في 
سبيل السلام » مع الها كانت على استعداد لأن توافق على تقديم هدية 
هى عبارة عن عشرة آلاف دولار » وذلاك عند وصول اول قتنصل 
اق الى المنطقة » وان تتقدم مهدية ممائلة اخرى ( عشرة آلاف دولار 
ايضاً) بعد عشر سنوات »ع اذا ما استمر السلام ميمآ . بيد ان الباشا 
رفض جميع تلك العروض بازدراء 

عندها » عقد (١‏ بريبل» النية على العودة لقصف طرابلس » فأنحر 
قن ترون راشم عدن من حزيوات و يريو كاف لباقت عفادي بت 
"يلمح مهدداً بالحرب » ولكن القائد الامبركي قرر » بعد ان مر اسبوع 
على وجوده هناك » انه لن نحدث اي انفجار مفاجىء ما دامت السفن 
الحربية الاممركية باقية في ذلك القسم من البحر الابيض المتوسط . 

وفي لا حزيران (يونيو) » انحر « بريبل » الى « سيراكوزة » 
ليجد ست سفن مدفعية تكإن “فقن اوصى عليها سابقاً » جاهزة 
للاستعال . وأضاف في «مسينا» مدفعين الى اسطوله » علاوة على 
بعض البنادق والمدافع الاضافية » والمون والذخائر . والطريف » ان 
القائد النيوانغلندي المشهور بصرامته قد غمرته الغبطة » اكثر من اي 
وقت سابق » وذلك ل+حصوله على تلك التجهيزات الحربية الهجومية » 
فأمر باطلاق ثلاث عشرة طلقة في 4؛ تموز (يوليو ) نحية بمناسبة استقلال 
بلاده » وسامح ملازماً اول كان قد نسي ان يودي دوره بالمراقبة . 


في 


اضف الى ما تقدم » ان التأمل بفتح النبران على طرابلس قد رفع من 
معنويات الاسطول بأكمله 5 


١٠١  ةيكرصألا الحملات‎ 1545 


: 

في 50 تموز ( يوليو ) ء رابطت السفيئة « كونسيتيوشين » ومعها 
ست سفن حربية صغيرة بالاضافة الى السفن المدفعية الجديدة امام 
طرابلس . لقد قراب البوه الذي طالما انتظره الامير كيون » يوم يستطيعون 
فتح تبر امهم على هذه المدية . . 

بدأت المدافع العادية وه دافع الحاون تطلق قنابلها على الحصون الساحلية» 
بيها كانت السفن المدفعية لسريعة تقوم بواجبها ضد اسطول عدوها 
الصغير ؛ ْم ارتاح الاسطول الامير كي بعد ساعتين من اطلاق النيران . 
وتكشفت المعركة عن استراء الاميركيين على غنائم ثلاث » فضلا عن 
الحسائر البي انزلو ها بالشادىء الطر ابلسي نتيجة لطلقامم عليه . وقد شعر 
اويل انه كان في بوسفه :ان يسكت مدني العاط ع كلها 51 ا 
كان لديه فرغاطة واحدة خرى . أما وانه كان علك فرغاطة واحدة 
اذ كانت سائر قطع الا.سطول عبارة عن سفن » او بالاحرى مراكب 
صغيرة وخفيفة ‏ فلم يكن يأمل ان محرز شيئاً اكير من ان يزعج الباشا 
ويرعبه . وكانت غسائر ا!'مير كيين موت الملازم اول « جيمس ديكاتور) 
(١‏ شقيق «ستيفمان )» بي سبرنت الاشارة اليه ) » ووقوع بعض الجرحى. 
وقد كانت الاعمال البي قام .ها البحارة والملاحون ورجال المدافع النابوليون 
( نسبة الى «نابولي)» ) ف السفن المدفعية المستأجرة تستحق كل مكافأة 
وتقدير ؛ هذا ما كتيه القائد في تقريره » بالرغم من ان « ستيفان ديكاتور » 
قال انه بيها كان الجميع “ناربون » كان الايطاليون يصلّون مداعين 
ان النصر ثم على ايدمهم اخمراً . 

وبعد اربعة ايام» صواب الاسطول الامبر كي نيرانه على المدينة وعلى 
المراكب الموجودة في الميناء . عندها » ضرب الطرابلسيون زن الذخيرة 
في احدى السفن المدفعية » ذنمجروه على التو ؛ وقد قتل ضابطان امير كيان 
وثمانية رجال » وجترح سه آخرون . ١‏ 

في وسط تلك اللجة من لاحداث » وصلت الفرغاطة » « جون ادامس » 


خسن 


إلى 
و 3 
تحمل المون والذخائر والاعتدة » بيد ان قسما من مدافعها كان مستفاً 
5 عئر هأ 3 حعلها غير ذات فائدة قِ المعركة : 
وقد حملت الفرغاطة «جون ادامس » معها ايضاً انباء خطيرة تقتضى 


من )0 برو يبل » أن يعود الى بلاده 0 أن الولايات امتحدة الى كانت قل 


اصدرت هذا الامر الذي اراحه من «سؤولية القيادة لم تنس ان تطري 
كفاءته وبراعته 4 ىا اشارت الى ان الاستعداد لتحضر اسطول رابع ري 


على 


( صعوثر 


قدم وساق » وانه لحا كان قائد ذاك الاسطول الرابع » 
ل بأروث 6 اعلى رثية من ( بريبل ) سليبا اقدميته 4 فتكون 
القيادة له بالافضاية ٠.‏ ولا تعدو الحقيقة قِ شي ء اذا قلنا ان ذاك الأمر 
كان عثابة حبة دواء "مغلفة بالسكر » لكنها مع ذلك كان ها طعم 
مر في فم « برييل » . لقد كان يأمل ان يثبت بأن السفئ الحربية 


الامير كية قادرة على اخضاع الطراباسيين 8 وما ستحق الذكر ههنا 3 


: ام 5 5 م . ىه 4 9 ا 
اله مقت التنحى عن منصبه حن ذال بشن لاقي اخر الامر » وبعسك 


طول انتظار ‏ حرباً على عدوه . لكن الضابط المثالي خضع للاوامر 


واستعد لارحيل فور وصول القائك الخديد )0 بارون «( 
© 


بِيما كان « بريبل » يناضل لتأمين القوة الكافية لقهر طرابلس » 
كانت حكومة الولايات المتحدة الاسركية تراقب تطورات اهرب وتتايعها 


ياهمام بالغ : 

لقد هزت خسارة ( فيلادلفيا م علس « الكو نغرس ) الاصسركى 
لقي والساه يق سداقة م وزلادة 4 ولقئالاية ال كان مننييا! سه 
الجوكزانت لبعد ند :الما هه اند ارده ل لطر الا رركت" العوييظة رد وتوا تقل 
الرئيس «( جفرسون » انباء الفاجعة الى مجلس «١‏ الكونغوس » 2 ثي 
٠‏ آذار (مارس ) 1804 » وألح على اتخاذ ترتيبات جديدة واضافية 


ورا 


9 
لتطوير القوة البحرية » استجاب المشرعو ن لطلبه في خلال اسبوع واحد 
باصدارهم قانوناً واحداً اذئأ ما "عرف بامم « صندوق البحر الاييض 
المتوسط لك وذلك عن دلريق زيادة الرسوم الجمر كية المفروضة على 
البضائع المستوردة » كل ضاعة سب قيمتها المنخصوص عليها, . وكان 
من المقرر ان يبدأ العمل .تلك الزيادة اعتباراً من الخ حزيران ١‏ يونيو 24 
وحبى ثلاثة اشهر عقب النوصل الى السلام مع طرابلس . وقد فوكض 
نيس الولايات المتحدة صملاحيات واسعة تتيسح له ان إببى مراكب 
جديدة ويزودها بالاسالحة 4 لكن شريطة ان لو تزيك عن 5 مدؤعاً 4 
وان يستأجر ما يراه ضرورياً من السفن المدفعية لاشراكها في معارك 
البخور التوسظة . 
لقدل خصص « الكونغرس ) مبلغ وتدتوثدوو| دولار اوازنة الحرب . 
وعلى الرغم من أن اعضاء ذاك المجلس قد تناقشوا كيرا وتجادلوا طويلاة 
حول موضوع زيادة الضرالب 6 فامم اجمعوا على الاحتياطات المتخلة 
لكسب الحرب 5 والقيقة 6 الى لا سعنا إلا ان لوه مها ها هنا ©» هم 


يي 


7 


م 
الاسطول 0 تكن لتستحق ان تو صف بالسخاء 4 لا سما وأن الادارة 


الامركية قد ظلت عجدرة على الاستمرار 5 المجرب 32 الدائرة 


ان تلك الترتيبات والمخصصويات الجديدة بغية تطوير القوة البحربة ودع 


رحاها في اصقاع قصية ‏ بسياستها المعهودة : (أقل مما ينبي © وبعد 
فوات الاوان ١(اكثر‏ الاحيان) ع 

وحسبنا أن نذكر ان ارئيس«جفرسون » صمم على ان يدعم اسطول 
الولايات المتحدة الكائن في المتوسط بفرغاطات أر بع هي 

«بريزيدنت )؛ «كونةغرس» ؛ «(ايسكس) ؛ و ١‏ كواستليشين). 

واطندين عيالة كر مك آنا قاندة الارقاطة. :1 كمه 4 وهو الرزان 
وجون رودجرزع» ع كان التمائك العام الثانى للاسطول يعد القائد 


٠. . 5‏ 3 «اءع 5 ٠.‏ 3 0 37 
«باروث» . واتفق أن 5ن القائد «صوثيل بارون) ضابطاً ضعيفاً 


5 


. 
ومريضاً » مما اضطره ان ينفق معظم اوقاته يطبب نفسه ويعتي بصحته 
على اليابسة © في حين كان «رودجرز» يتسم زمام قيادة الاسطول . 
ان طلب استدعاء « بريبل» الى وطنه لمجرد أقدمية هذين الضابطين كان 

نكبة للهديف الامير كي المرسوم . 1 

من غير عيوس أو تقطيب » ظل «بريبل ) محافظاً على مراكزه 
أمام طرابلس بانتظار وصول الفرغاطات الاربع بقيادة « بارون» كا 
استعد لقصف المدينة مرة اخرى . ففى 5 آب ( اغسطس ) »© وبعد 
ان كفب قروة اولوت و التساف الأؤزمة من وعالطشع بول يرا كو وه 
أصدر أوامره لسفنه المدفعية ( ذات مدافع لقازة) ,تالت المديية غله؟ 
بأنه لم يتلق اية انباء عن الفرغاطات المتوقع وصولا . وني اثناء ذلك 
الهجوم » صداعت احدى القنابل الي اطلقتها المدفعية الامير كية جداراً 
في سجن الربان« بايندر يدج »الذي انقذه القضاء والقدر من الموت بأعجوبة. 
وبعد ايام ثلاثة » أعد «بريبل» كامل قوته لشن هجوم شامل على 
المديئة وعلى السفن الكائنة في الميناء . تحر كت الفرغاطة « كونستيتيوشين» 
عع اقفت قال وافة لصون الفارحة وصيك نرانيا بواخل للدي 
واذا لم تكن غسائر الطرابلسيين فادحة » فانها كانت ء على الاقل» 

كافية لاثارة اههام عظم وذعر هائل في صفوف الطرابلسيين . 5 
الامير كيين فا كانت جديرة بالذكر » فقد اقتصرت على موت ثلائة 

منهم واضابة اخر مجراح بليغة . 

وني " ايلول (سبتمير ) » قام الاسطول الامير كي بشن هجوم 
قانن 2-56 رهم «برييل» في اليوم التالي خطة للقضاء على السفن 
الطراباسية الباقية في اليناء . فجهزت السفيئة « انريبيد) محيث اصبحت 
اشية بلعم هائل عائم 3 وكأنها جهم : كانت مزودة 3 برهميل من 
البارود ومئة وحمسين قذيفة أو طلقة مدفعية . وقد تبرع الربان «ريتشارد 


سوهرز (( بقيادنها 4 فراففه 5 المهمة الملازمان اولان 0 هر ي وادسورث ( 


هع:3”ظ> 


و«جوزف اسرائيل » مع دشرة رجال ... كان عليهم أن ينطلقوا عركبهم 
الى اقصى مسافة تتجرأ قلء..هم على الوصول اليها » وان يشعلوا فتيل 
المفر قعات » ومن 9 ان دهروا هار ين قُ قاريين سر بعتن . 


ولكن حدث ان انفجرت «انتريبيد» قبل ان تصل الى ؤجهتها . 
ولم يبق من آثار ملاحيها أر حبى القوارب المرافقة لها الا رماد كثيف . 
و 52 الطرابلسيون الا مخسائر طفيفة» ان ل نقل إنهم لم يصابوا بأية 


خسائر على الاطلاق وما خا' سفينة مدفعية واحدة قيل الها غرقت (وهذا 
موضع شك ) . والواقع ان ضباط «انتريبيد) كانوا قد اتفقوا فيا بينهم 
او قل انهم فضلوا ‏ ان ينمجروا سفينتهم بدل ان يدعوا حمولة 
البارود تسقط في ايدي اطرابلسين . هل تفجرت السفينة « انثريبيد» 
قضاء وقدراً ؟ ... أم ان رجالا اشعلوا النار فيها ؟! ... هذاما بات 


ير لك لدينا حبى اليوم : 
© 


مضت أسابييع سدة عل وجود ( بر يبل , امام طرايلس 7 تخللتها 
اربسع هجات رئيسية شنها القائد الامير كي عليها . كانت مؤونته على 
وشك النفاد في ذلك الحين » وكانت العواصف تهدد اسطوله دوم » 
فاقطن أن يد :191001 لبر انس | الك تاها سقف لي 
353 للد املق اوافراة 6ن م1 اللو ل حير ع القن الضة 
اعون لالس وا اسه ساق اشراعة ٠‏ كبا ورد نون انكر نالك 
حمعياء انا تقطن انوا و ارق المدفعية الى «سيراكوزة» » في حين 
بقيت ١‏ كونستيتيوشدن ) » و( ارغوس ) »و١‏ فيكسن ) في مراكزها 
الرئيسية بانتظار 00 الفر نماطات الاربع . والواقع ان « بريبل» كان 
يأمل ان يقضي على آمال «لرابلس في الحرب وان يدمرها » ولكنه لم 
يفلح » اذ ان امكانياته ُ تكن لتسمح له بأن يشن هجوماً عنيفاً . وهذا 


اللا 


. 
ما قاد الطرابلسيين الى الاستخفاف بالاسطول الامير كي واستضعافه »ع 
فأظهرو | عدم رغبتهم في عقد السلم . 
والحق انه اذا ما انضم الاسطول الجديد الى سفن « بريبل » © 
وشن هجوماً صاعقاً » لرعا تمكن من الماء الحرب . بيد ان « بارون» 
كان رجلا" متعبآً وموسوسآ ؛ وبدلا” من ان تصل الفرغاطات الاربع 
دفعة واحدة الى طرابلس » وصلت فرغاطتان اثنتان فقط . هما 
« بريزيدنت » © و «١‏ >ونستارشين » » وذلك في شهر ايلول ( سبتمير ) 
حين كان « يرييل ) لازال تابيخ القيام عهسته . أمأ الفرغاطتان 


7 3 .- ُّ 7 00 0 5 4 
الاخريان » فقد تركتا في جبل طارق أراقية امير اطور مراكش الذي 


عاد الى بعض هجاته السابقة . 

ترك ) 0 ( مهام القيادة حال وصول قائك اسطول الولانات 
المتحدة الديد « صحموثيل بارون » . وكان « بريبل » فرحاً لان ااريان 
) ستيان ديكاتور 1 3 الذي كان قد رقٍِ رسيب بسالدّه قي اضرام النار 
في السفيئة « فيلادلفيا » » كان سيعمل الآن على البارجة الساببقة 
) كو لستيتيو شن 1 ااا ايقن اخول ( در يبل )مر 0-5 القيادة 5 السفيئنة 
)) جوك ادامس 6 البي كانت #صصة للثقليات وشحن المؤن 4 والي 
كانت مت بعد اقرة ةفافل “اق الز لأيات» المحدة : 

وول القائك الحديد ان الطقس متقاب الى درحة كبيرة 2( فض" 
النظر عن امكانية القيام بأي عمل عدواني على طرابلس في ذاك الفصل 
العاصف . ولكنه ترك عدداً كافياً من المراكب قرب الساحل لتأمين حصار 
صو ري 3 وانحر الى مالطة . وهكذا تأزم الوضع من جديد » واوقعت 
الحرب ضد طرابلس الولايات المتحدة الامركية في مأزق آخر . 

ولقد بدا الاسطول الجديد اهلا للمهمة الى اتى من اجلها : وهذا 
ما كان باعثاً على الامل والنجاح » شكلا ومظهراً . فقد كانت تحت 
تصرف القائد « بارون » ست فرغاطات » وسفينتان شراعيتان كل 


5 / 


. 
منها بصارين » وثلاث سكونات » بالاضافة الى « جون ادامس » 
السفينة السريعة المستخدءة لاغراض الاتصالات وشحن الذخائر . وكان 
في وسعه ان مجمع في الب<ر المتوسط ما يراه ضرورياً من السفن المدفعية. 
وقد كتب اليه وزير البحربة الامير كي قائلا” : . 

بقوتك البحرية هذه » لاشك في انك سوف ”مخضع طراباس 
لمعاهدة نضع نحن شروطها » وتضع حداً للاعمال المعادية لنا والصادرة 
من اية ناحية من انحاء دول شمالي افريقيا » 
أت التعلمات الموجهة الى « بارون » على ضرورة تأسن حصار 
شديد على طرابلس ٠‏ كا اشارث الى ان المراكب نجب .أن تقوم بمهمتها 
قرب رأس بون .. وتجدر الاشارة الى ان وزير البحرية الامركية كان 
قد كتب لقائد الاسطول الرسالة التالية : | 

و يجب ان أتبقي عينآً مفتوحة على تحركات جميع دول افريقيا 
الشهالية » وان تبقى على اتصال بقناصلنا في الجزائر » وتونس » 
وطنجة » 

م مضي" الرسالة كا ين .: 

«وواما اذا بدا ان ا-دى تلك الدول تستعد لاعلان حرب او لشن 
حرين: 6+ امنواءء بسواء + ٠فان.‏ رئيس" الولايات المتحدة يأمرك ان محم 
تجارتنا بكل ما أوتيت من وسائل دون ان توفر ابة وسيلة في مكنتك 
استعالما ضدهم ( 

وكان يتعين على ١‏ بارون» ايضاً ان يعاون ١‏ ويليام ايتون» في تنفيذ 
خطته » المشار اليها سايقاً . والقاضية باستخدام احمد قرامانلي حسها شرحنا 
من قبل » وذلك اذا ما لا ان النجاح سيكون حليف الحطة . واليك 
بعض المقتطفات من هذه النعلمات : 

وأما بالنسبة لباشا طرا.ءلس السابق» احمد » فليس لديئا أي اعتراض 
في تعاونك واياه ضد طر'بلس ‏ اذا ما اتضح لك » بعد ان تدرس 


لل 


ايتون وأجمد قرامانل على ظهر جوادسما .. هذه الصورة منقولة عن 


وقد اعاد رسعها تشاراز ت. هارياث . ويعثر عليها الباحث في مكتبة 


ن 


ها لتنغتون 5 


. 
الموضوع دراسة ملية وتنظر اليه من جميع الزوايا والجهات والاعتبارات» 
ان التعاون مجد ... والذي نعتقد » انك ستجد السيد «ايتون) خسر 
عون لك في تلك المفمة” ...آنه السيد: نز اشرق و دوا ى. القالات 
المتير برة ون سمح له بالعودة الى الولايات المتحدة عندها يطلب 
منا ذلك , 

وعلى تلك الصورة» فاد التعلمات الصادرة الى (١‏ ايتون» جعلته خاضعاً 
أرق “اروم حو و مدا دري أنك لكر لراك روسن لاه 
القنصل العام » فكانت لده صلاحيات كاملة للمفاوضة في أمر معاهدة 
السلم » ولعققد جميع ضرونى الاتفاقات الناسبة والضرورية مع سائر دول 
شمالي افريقيا. وقد أعلم ناظ 7 الخارجية الاميركية القنصل ١‏ لير » انه بحق 
للقائد « بارون» ان يعرض على احمد مبلغاً لا يزيد على العشرين ألف 
دولار » مع الاشارة الى ان الحكومة الامير كية تأمل بألا يكون دفع 
ذاك المبلغ امراً ضرورياً » وذلك «لأن القوة الموضوعة بتصرف القائد 
فم ناما ان تكون كافية اتفاهم مع الباشا وطلباته ) 

كان منصب «ويليام ايتون) ك « مندوب محري لدى ايالات شمالي 
افريقيا ) يتيح له » بصورة مبهمة » ان يلعب دور المرشد والناصح 
لقائد الاسطول - وذلك براتب قدره ١٠٠١‏ دولار في السنة » مع مؤونة 
يومية من نوع مؤن الملازمين الأو لين . بيد ان مهمته الرئيسية كانت 
الثآمر مع أحمد لاقصاء شقيق هذا الاخير (يوسف ) عن عرش طرابلس. 

والطريف انه عندما كان «ايتون» في «واشنطن» . أبدى اهناماً 
بالغاً في ذاك الموضوع وأثار مجادلة مقنعة اوضح فيها سهولة القيام بثورة 
داخلية تكون لصالح الولايات المتحدة » حدى ان الر ئيس « جفرسون ) 
فوض اليه تلك المهمة اللدماذة » وطلب منه العودة الى البحر الابيض 
المتوسط لوضع مؤامرته موذع التنفيذ . وبالرغم من ان حكومة الولايات 
المتحدة كانت تبدي فتوراً و ضحاً نحو الحطة (او المؤامرة) - كا يتبين 
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ن ملاحظات ناظري الخارجية والبحرية ‏ » فان «جفرسون» لم يكن 
واثقاً من نجاح «ايتون» . ولكن ٠١‏ الذي ممنعه من المحاولة ؟! 
فليجرب . 

ولتقده حال ١ايتون» ٠»‏ في رحلته مع القائد الامبركي « بارون» على 
السفينة «بريزيدنت» »© ان يقنع القائد الامير كي بأهمية التعاون سوية 
لتنفيذ خطة استرجاع عرش أحمد » ولكن ١‏ بارون» امتنعم عن تقدم 
الرجال » او الأسلحة » او الذخيرة الحربية » على اساس ان تعلماته لا 
تتبح له ذلك . فأدرك « ايتون 1 انه يتعين عليه أن يسدفع فا 
الخاص لتنفيذ خطته . 

ان هذا التصرف الذي صدر عن القائد «بارون» حمل القنصل 
«ايتود» على ان يكتب باستياء لوزير البحرية » «روبرت سميث)» » 
وذلك في 4 ايلول (سبتمير ) عام ١8١4‏ » حين كان في مالطة . 
لقد تذمر ١‏ ايتون» من عدم الثقة مخططه بعد ان شوهها الربان « الكسندر 
موراي » » وغيّر ملامحها » ونقلها بصورة خاطئة . وأعرب عن أمله 
بأن “تفيد الحكومة الاممركية من نصائح القائد « بريبل » والقنصل السابق 
«اوبراين) اللذين عانا في طريقها الى الولايات المتحدة . ان هصذين 
الميؤولن ليستطيعان عرض صورة واضحة عن شؤون شعالي افريقيا » 
وتقد.م فكرة حسنة جداً عن خدمات «١‏ ايتون» الجليلة . 

وأضاف وايتون, قائلا” 

دولا يسعبي في هذه المناسبة » مع ذلك » الا ان اعبّر عن شعوري 
0 والعار الشديدين » وذلك في الحالة الحاضرة الي تر كتني عاطلا” 

ويل والرتبة» والقيادة» بل حى التقدير والمكافأة» فضلاة عن اني 
0 أعد اتلقى اية تعليات لتوجيه اعماللي » في حين اني موكل ومكلف 
مهمة لرعا اعتمد عليها امر نتجاحنا وانتصارنا في هذه 50 ( 
“واد فير لون بو دق اتقو بوك لقنا ل لال الع 


"١ 


. 
الامبركية كيا يرسل له المن والذخائر والسلع اللازمة لينقلها بدوره الى 
اتباع احمد قراماذلي . اما الذخائر الحربية » فبالامكان تأمين بعضها من 
عند ملك الصقليتين اذا ما سمح الاسطول بشرائها . 

كان احمد قرامائلٍ في تلاك الاثناء في مصر . فبعد ان قبل «وظيفة 
والي درنة » الي عرضها تتليه اخوه » اصبح يرى ان حياته محفوفة 
بالمخاطر » ففر الى الاسكددرية » ومن ثم توغل في الاراضي الواقعة 
شمالي نهر النيل . ما كان من «١‏ ايتون , الا ان انتقل الى الاسكندرية 
بحثاً عن ضالته المنشودة . رهناك » عمل على تشكيل نواة جيش وتزويده 
بالسلاح ليهاجم به طرابلس ف الربيسع القادم . وكان يعتقد ان الطرابلسين 
المتمردين وغير الموالين سوف ينضمون الى انصار احمد مما يسهل مهمته 
في طرابلس . اما اذا وجد ان لدى احمد الكثير من الانصار بحيث 
يستطيع ان يتقدم الى « بنفازي » قبل حلول فصل الربيع » فانه لن 
يتأخر عن الاستيلاء على تللك المدينة مطلقاً . 

اكتملت خطط «١‏ ايتوذ ) عند منتصف شهر تشرين الثانى ١‏ نوفير ). 
وفك مون ١‏ واوون ود ولاس مسري اماق هل ل مجان الملدة 
و ارغوس » » لنقل «ايتدن » الى الاسكندرية مثا عن احمدء اولاث ع 
ولكن اعد ركاه ال تدص 131 عا لين زن اماه كيه مي "م 
ثانياً . ولقد توعكت صحة « بارون » فلازم الفراش في مالطة » الا 
ان «ايتون » ارسل مره في ١‏ تشرين الثانى (نوشير ) اله قد 
حصل على رسائل تو يق حا العف مو د ع 14 مة البريطانية 
في الاسكندرية » وانه يستعد للاحار في اليوم التالي . وني الثادن والعشرين 
من الشهر ذاته » ارسل « ايتون » تقريراً ل أعدة 5 الاسكندرية 00 
الى ناظر البحرية يقول فيه : 

و اني اعمل » هذا المداء بالذات » مع الملازم اول ١‏ اوبانون » » 
والضابط.ن « دانيلسون » » و « ريتشارد فار كوهار ) » وأربع خادمات 


رين 


9 
ودليل تركي » اقول اننا نعمل للوصول الى غايتنا التي اتينا الى هذه 
! يلاد 0 ن اجل نحقيقها . أن اليلاد قّ حالة ثورة داخلية عامة ع الامر 
الذي مجعل التجول خخطراً نوعاً ما . فاذا ل يتمع اما حادث يعوقني » 


فلسوف ,ارسل بتقاريري في اوقات مناسبة . وإلاء فاني سأغادر وأحيلكم 
الى الربان « هل » ...» 

ومن ثم » غادر «ايتون) وصحبه الاسكندرية في 4 كانون الاول (ديسمير)ء 
بعد ان كان قد تأخر بعض الوقت إثر كتابة التقرير المذكور اعلاه . 

اربع سنوات مضت و «ويليام ايتون» حلم بتلك المغامرة العسكرية . 
وها هو الآن 0 اهبة الاستعداد » ومعنوياته عالية وأمله بكسب الجولة 
كبير » اكانت وحيكة المباشرة القاهرة » ام بنغازي » ام درلة »© 
ام طرابلس . وأخيراً التحم مع اعدائه » واستطصاع ان ينسى سنين 
العذاب الطوال . 


اتا 


4 


4 : 
الر مم لسون مهو ن ص ارصوراء الى 0 


انطلق «١‏ ويليام ايتون» من الاسكندرية في الرابع هن شهر كانون 
الاول ١دسمير‏ ) سنة ١/٠085‏ »ع للاقاة احمد قرامانقل ‏ الذي كان حرص 
اقو درم عق إن موقط سه ذونا تو اليا كا" لوعن بالطو التي ردت 
فابتدأ احدى اغرب المغامرر ت في تاريخ علاقات الولايات المتحدة بشمالي 
افريقيا .. كان احمد في قلب مصر حيث تألبت حوله جاعة من بكوات المالياك 
الثائرين الذين كانوا مخوضون حرياً ضد العمانيين الممثلين بوالي السلطان . 
ان وف احمد 0 شقيقه يوسف» باشا طَر ابلس 2 لا حبيه للحرب » هو 
الذي دفعه الى التخلغل في مناطق بعيدة شهالي النيل . ولقد كانت مشكلة 
و ايتون ) - بل وشغله أشاغل ان ينتقد احمد ( الذي اراده ان 
يكون حاكماً دمية بين يده) ومجمع جيشاً قوياً من العرب والطرابلسيين 
المنشقين . وكان نجاح المغامر الامير كي في مهمته وتذليله لأصعب الصعوبات 
دليلد على عزعته وصموده وارادته . 

كانت مصر تتخباط في الفوضى عند وصول (ايتون » . كان 


الانكليز » الذين احتلوا مصر بعد خروج ١‏ نابوليون » » قد غادروا 


"+ 


. 
البلاد في ربيع عام ١8٠0#‏ » فعاد العمانيو ن الى الحم حكما اسمياً . 
وكان نائب الملك آنذاك رجلا عمانياً اسمه احمد باشا خورشيد » ولكن 
صلاحياته لم تكن تشمل الا مساحة ضثئيلة حول الاسكندرية والقاهرة . 
وكانت زمر متنقلة من الانكشارية الالبانية المتحجرة القاوب تنهب وتسلب 
وتعك فيادا :في اللقه :عند أغلن اليل .> مان كد ...مهن البانات 
الماليك بحاربون جنود خورشيد ومبددون باجتياح عاصته ا . وهكذاء 
فقد كان على « ايتون ,» ان يحجد لأحمد مكاناً ما بن هذه التكتلات 
الداغرة» . ١‏ ْ 

واذا علمنا ان هدف « ايتون , الاول كان انشاء صداقات مسع 
اشخاص مصريين لم نفوذهم ٠‏ ادركنا لماذا اتصل على الفور بالمسؤولين 
البريطانيين هناك ليقدم لهم رسائل توصية من حا « مالطة » . لقد 
عامل البريطانيون الامير كيين برفق ولين » وأظهرو | لهم لطفاً ملحوظاً » 
كا كانوا اصحاب الفضل في تحقيق الاجماع الذي 3 بين « أيثتون » 
ونائب الملاك المصري في القاهرة . ونتجدر الاشارة الى ان شركة ١‏ بريغز 
اخوان » في الاسكندرية قد مدت الكملة الامير كية بالمال والعتاد . وكان 
« صموئيل بريغز » » وهو عضو في تلاك اشر كة ء قنصلا” بريطانياً في 
مصر . وعلى نقيض الانكليز » فقد حارب الفرنسيون « ايتون » في 
كل يوم فنقشوا في فؤاده كرهاً ابدياً لفرنسا 

وثما يذكر » ان قنصل فرنسا ‏ ل وكان رجلا ايطالياً اسمه 
« دروفيي نت اشاع ان الامير كيين هم جواسيس . وبعد ذلك » 
اصدر «١‏ دروفيي » هذا اوامر حرمت قيام اية علاقة او اتصال بين 
اي فرنسبي وبين الامبر كيين »© الامر الذي حمل ١‏ ايتون » على #رير 
خطاب قاس 3 عاض و شديد اللهجة الى القنصل من جهة » وعلى 


هده" 


الاحتجاج رسيا لدى الحكرمة الفرنسية من جهة اخرى . 


في اول الامر » انتقل « ايتون » الى القاهرة . وكان الانكليز قد 
زودوه في الاسكندرية بزورقين للقيام بالرحلة »ء كما ارسل المندوب 
الانكايز ي المقم هناك سكرتيره لبرافق « ايتون » » وكان يدعى الربان 
« فينسلتو ») وكان يعرف المنطقة حق المعرفة . وني الزورق الاول » 
الذي كان يرفرف عليه العلم الامير كي » احر ( ايتون ) نفسه » ومعه 
الملازم اول الامبركي « 4..سلي ن. اوبانون » » وضابط الصف البحري 
« جورج مان » » وضابل الصف ١‏ الي دانيلسون ) (وكان ربيب 
« ايتون » ) » واللمغامر المدنى الانكليزري « ريتشارد فاركوهار ) » 
والانكشاري سلم ٠‏ والترجيان علي » وستة من الخدم » جميعهم بكامل 
اسلحتهم وعدتمم . أما الزورق الثاني » فكان يرفع العم البريطاني » 
وعليه الربان « فينسنتو » » والدكتور « فرانسيسكو مندريسبى » وكان 
احدل اصدقاء ( ايتون ) هنل ايام اقامته 5 تونس » وعدد 7 الملاحين 
يكفى للعمل وراء مدفعين دوارين . وقد سممت المجموعة على الصمود 
في وجه الداغرين » المشاركين في حرب العصابات » وعدم الوقوع في 
ايدمهم . اما الدكتور « مندريسي » فكان ضربة حظ موفقة بالنسبة 
للمتبحرين » اذ سرعان ه' اصبح طبيب نائب الملك » وهو الآن رجل 
له نفوذه وتأثيره . 

لقد كان النجاح حليف البعثة في القاهرة . فاستقبل نائب الملك 
زائريه محفاوة مهيبة . وتكتلف «ايتون» ان يظهر بمظهر "مر ض » فتملق 
وداهن مضيفه .. وانطلاقاً من ان الاعتراف بالحقيقة افضل سياسة » 
شرح ١‏ ايتون ) رغبته بعودة احمد قرامانلي الى الاسكندرية كها يقود 
الاثنان معاً حملة على يوسض قرامانلي » الذي نعته ١ايتون»‏ بأنه حاكم 


» أي ابن زوجته , 


كه ؟” 


. 
مغتصب وطاغية . ومن جملة ما بعث به الى وزير البحرية ما بلي : 

« ولقد بينت له » بطريقة تروقه » اذ فيها من الاطراء ما ضرب 
على وتره الحساس ٠»‏ الفرق بين حكام الدول اللمتيربرة وعادات المناطق 
الاخرى, التابعة للدولة العمانية م 

فابتهج نائب الملك لهذه المجاءلة » وطذا التقدير لشهامته ٠‏ وغذا 
الاجلال تعبير آ عن الاعجاب بشخصه - تلك الحصال الي لم يلاحظها 
الا القليل من الرجال من قبل وهز رأسه علامة على الرضى . 

وأضاف «ايتون» 

«ولكي أغيئر مجرى الحديث قليلاة ء تطرقت الى موضوع الصلة 
والتقارب في البدأ ما بين الاسلام والدين الاميركي » ( يقصد المسيحية ). 

وبتلك الطريقة » وبعد ان أقنع ١‏ ايتون») خورشيد أنه هو والشعب 
الاير كي ليسوا في الواقع سوى أشقاء وأخوة » نال «ايتون» وعدا 
بالمساعدة والمعونة . بيد ان خورشيد صرح بأنه اذا ما انضم احمد الى 
الثوار » فان حماسته للطراباسيين سوف محمد ومحبته لهم سوف تتضاءل . 

« فأجبته ان موضع الألم والأسى قد لا يكون بالضرورة موضع الاستياء 
والامتعاض بالنسبة لعقل نير » وان الله وحده يصمح عن عدو تائب 
ل من معاقبته )» . 

إلا ان خورشيد أدرك » محكمة . ان خروج احمد من مصر سوف 
يرنحه من عدو واحد » واعتزم على ان يبعث اليه رسولاة حمل معه 
كتاب امان وعفو . 

هذا » وقد ارسل «ايتون» رسولا” حمل معه كتاب تشجيع . وفي 
هذا الكتاب المرسّل قال ١‏ ايتون) لأحمد مرائياً : 

«كتب الله لك ان تواجه المشاكل ... ونحن نعتقد أنه كتب لك 
ايضاً ان مشكلاتك ستنتهي الآن» 


وخشية ان نجاف احمد من أن ينتقم خورشيد من عدو سابق »© فققد 


لاه" الحملات الأممركية  ١‏ 


كه له :و اقرف أن عو شين 

« الذي يتميز بعقل و'سع جدير بأمير » وبقلب طيب رقيق شبيه 
بالسهاء » قد نسي الاوضاع والاحداث البي وقعت ولم يتذكرك إلا ىا 
كنت ء ولذا فهو يتييح لجلالتك ان تعرج على اي ناحية, من انحاء 
بلاده » من غير ان يتعرض لك احد ء وان تنزل معي في أي مرفاً 
تشاء ) 

وي ذلك الوقت » كاذ «ايتون» يأمل بأن تتخذ الحملة طريق البحر 
لتصل الى ضواحى درنة اد بنغازي . 

وان عل حافك" اللسطلاه كان عله إن يقر أن الاهرة 
وينتظر كلمة من الباشا الشارد . واخيراً » وني الثامن من شهر كانون 
اليا وى طني رقالة قن “انعد وزانانا.. يطلب .فته : فيها "اش يقابل 
كان ما من الصحراء ولكن خططهم ما لبت ان تغيرت حين طلب 
احمد الرحيل الى الاسكندري: ومعه حوالى ثلاثين رجلا من انصاره . ومن 
5 » تم الاجماع بين الرجبين في آخر الامر ‏ في دمنهور » وذلك 
في ه شباط ( فيراير )... ٠‏ في اليوم التالي استعدا للانطلاق الى الاسكندرية. 

واتفق ان اوقفها » مسؤول تركي في مكان يقع بالقرب من تلك 
المدينة ع وذلك بتحريض من «دروفيتى » - القتصل الفرئسى د ع 
ومنعهها من تتائعة. الرسحلة ...أن “ذلك اموق : 22 مردية ل 
كيريائها وحسب » وانما كان محرجاً ومضايقاً » اذ ان «ايتونم» كان 
3 سبق له ان رسم مخدطاته لأن مجند جاعة من الجنود المسيحيين في 
الاسكندرية . ووصلت الى «ايتون» معلومات ٠‏ ارسل ما الملازم اول 
«اوبانون» » تفيد بأن الأميرال التركي والمحافظ مصمان على ابماء 
احمد خارج حدود الاسكند.ية . ونصح «اوبانون) صديقه «ايتون» بأن 
حصل على كتاب من نائبء الملك «كاف لارضاء جاعة من القادة الجهلة 
الذين لا يتميزون بصالحة لا قوتهم ٠‏ والذين يصرون بعناد على عدم 


مه ؟” 


١‏ لكريم وي حر كسمم رج فصع ال سك ا لصيس ان الو نل لف 
م هيك( كسمت | 1 ]| الاقحص الى ددا مسيم و ور كسب ل بلع 6 جتن عم | 0 0 از ك1 ا ا ول 


مره ١‏ 
52-22 ع نه رن ص ود صر ولى. 
١ 6 0‏ 


الم م 0 ا 5 و50 3 كه ذط دلا 1 8 7 
ا 6 0 86 ا 0 ال 0 
عادو ٍ ا 0 ال َك 
محن الم : أ ا ١‏ ل بجدلر* 


, رد حال ا ال َ ماده اماحين لاد 
03 ا به ليا: 595 7 2 8 مر 
رمم تنا ماه يي 0 ١‏ ممه 


بنج صذ زه (كس مر ره 7 كل 


ا عي سم سس | حالصب وس م | 7م ا 
سيق ل صل بتع عرد - 14/912 02 مد 


ا | دلا 


2 


اعد 2 


السماح لأحمد بدخول الاسكندرية بدون اوامر اضافية جديدة » 

ولقد فضّل أحمد قرامانلي ألا يتوراط مع العمانيين بصعوبات عدة ء 
فغيثّر خططه ثانية” وابتعد عن المدينة ٠»‏ ليخيّم في مكان يعرف باسم 
5 برج العرب » يق على مسافة ثلاثين مياد غربي ميناء الاسكندرية 
القدم » وضرب موعداً لأنصاره الذية انا سيلتحقون بجيشه وينضمون 
الى زمرته . وي غضون ذلك » ذهب (ايتون» الى الك ليجتمع 
بالملازم اول ١اوبانون»‏ » والملازم اول «اسحاق هل » راان السفينة 
«وارغوس » . ولقد قرر أحمد نبائيا ألا يتقدام الى درنة عن طريق البحرء 
وإنما ان يزحف عير الصحراء اللببية » لأنه كان يأمل ان ينضم إليه » 
في الطريق » عدد كبير” من العرب المتشوقن للحرب والمتعطشن للسلب 
والنهب وقت احتدام المعركة . ١ ١‏ 

' يؤخر غياب أحمد عن الاسكندرية كلا من ١‏ ايتون» و (١‏ اوبانون» 
عن تعزيز جندهما في الكفاء » علماً بأنهما كانا متيقظين للا تيشم منها 
اع يقومان بأعمال التسليح والتجنيد . وي رسالة بعث مه «ايتون» الى 
وزير البحرية في ١‏ شباط ( فيراير )» أشار الى النجاح الذي حققه في 
تطويع الجنود المرتزقة المغامرين » » فكتب يقول 

« سوف اجتمع به ( يعني احمد ) ومعي كتيبة من المدينة يوم الأحد 
المقبل » ونتوجه سوية على رأس خحسائة رجل إلى « بومبا» ء» حيث 
ستعسكر . وي تلك الأثناء » يكون الربانت «وهل» في القاعدة ( اي 
« سيراكوزة ) ) ليزودنا بالمؤن والمعدات لتوطيد اقامتنا وترسيخها في درنة 
وبنغازي . واذا ما استولينا على تلك الأقاليم والمقاطعات ٠»‏ فالها سوف 
تفلت من قبضة العدو لتنقلب مصدراً لذخائرنا ومركزاً لتمويننا » كا 


»ه أن الجندي المرتزق أو المغامر هو ذلك الجندي الذي يلتحق بالجيش حيمًا لاح له بارق كسب او 
مغامرة أو متعة . ( المحرب ) 


ه» أنظر الخريطة . 
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5 
أنها ستتيح لنا مجال الاتصال'بداخل البلاد . ولقد طلبت من قائد الاسطول 
قصد محقيق غايتنا هذه -- مئة قطعة سلاح » مع خر طوشاتها » ومدفعي 
ميدان ( محمولين على عربة ) » مع قاطرتيها وذخائره| » وكتيبة من 
الاسطول لا يقل عدد رمائما البحريين عن المثئة » اذا ما كان الأمر ضرورية 

حى نقوم ممجوم مفاجىء سباغت . ») 

وقدر (ابتون) ان مصاريف الحملة سوف تكون معقولة جداً » كا 
أنه ضمن أن يعوض على لولايات المتحدة ما تكون قد دفعته » عندما 
يربع الباشا أحمد قرامانلي -لى كرسي العرش » شأنه في ذلك شأن كل 
رجل نيو إنغلندي مقتصد . ووعلده أحمد بأن يتحمل النفقات الي تدفعها 
الولايات المتحدة في الحرب . وكان أحمد سيدفع تلك النفقات 7 اموال 
الجزية المفروضة على السويديين » والداتمار كيين ٠»‏ والطولنديين . وبالمناسية 
قد كفت وابعون ».إل اثقان البحرية بتول مايل 7 

١‏ اني ان جميع المصاريف والنفقات النقدية الي سنتحملها ني تلك 
الحملة » مما في ذلك الامول الى انفقت في مصر» محوالى عشرين 
الف دولار . وهذا » مع الاشارة الى انه سوف تضطرنا الحاجة إلى 
تكبد نفقات ومدفوعات وبتسائع أخرى في سبيل تنفيذ خطتنا حى المدف 
الأخير . ولكن » لتطمئن الولايات المتحدة !! فاني سوف أعو ض لا 
عن خسارتها » لاا سها بعد ان توصلت الى عقد اتفاقية مع أحمد باشا 
تنص على ان أتعهد بنفسي جمع جزية كل من السويد » والدامارك » 
تحمؤووية نافيا 4< وشورف: "أتعو ال عدم الاتفافية ال جنك اد مدا الل 
الربان «هل» اذا ما سمح لي الوقت بذلك ؛ وإلا فسوف أتدبّر الأمر 
في أول مناسبة وأقرب فرصة ) 

ان الاتفاقية التى أتى «ايتون» على ذكرها ما كانت سوى وثيقة 
جايلة مهيبة تضمن استمرار السلام الدائم مع الولايات المتحدة » وتفرض 
على أحمد ان يتقيد بالمعاهدات المعقودة مع الدانمارك » والسويد » والجمهورية 


نس 


3 
الهمولندية . وعلاوة على ذلك » فبعد النظر بعين الاعتبار الى الخدماتالي 
قوبل ا الاسطول الامير كي المتمر كز في « سير اكوزة » » واعترافاً وتقديراً 
منه لذلك » أضاف (ايتون ) فقرة الى الاتنها اقية تضمن أماكة الصقليتين 
معاملة ممتازة وكأنها ولاية من الولايات المتحدة الأمير كية نفسها . ١‏ 

ولقد وافق أحمد باشا قرامائل » في حال قيام حروب بين الفريقين 
في المستقبل » ( وهذا ما يبعث على السخر » بالنظر الى ضهان « السلام 
م » الذي نو "هنا به ) على أن يعامل أشري لا الط رفين معاملة 
أسرئ حرب لا معاملة رقيق» وان ١‏ تبقى القنصلية الامير كية دوماً ملتجا 
آمناً مقدساً يع من يرغب في الاحماء نحت ظلها » ما خلا الذين 
يفعلون: ذاك: تسترا على جرعي الحيانة والقتل ) 

00 6 و (١‏ 00 هذه الاتفاقية » فان « ويليام ايتون » 
بت مواطق امار كن لولايات المتحدة الامير كية يقيم الآن في مصر ‏ 
شو فرصب 0 0 أعاماً مسؤولا” عن الجيوش والقوى اليرية الي 
تدعى لمحارية العدو المشئرك )» 

وعلى اساس هذا ١‏ التنصيب » أو ١‏ التفويض » او ١‏ التعيين ) 
ا 2 ما شئت ‏ ل حمل «ايتون» لقب جبرال ٠‏ واحتفظ بتلك الرتبة 
طيلة الأيام المتبقية من حياته . ومن الأهمية بمكان عظم ٠»‏ ان نذكر ان 
د اده ريه من لقان لاني اعد عهذاً على نفسه بتسلم شقيقه 
يوسف ( الباشا المغقتصب ) الى الاميركيين » وبتسليمهم « بير لايل ) 
المعروف باسم ١‏ الريس مراد» ( الاميرال الطرابلسي ) معه أيضاً . 

أوقعت الاتفاقية في الثالث والعشرين من شهر شباط (فيراير) » أي 
5 في الوقت الذي كانت فيه استعدادات الرحيل على طريق الحملة منتهية 
تقر 7 . ولكن ترتب بعض التأخسير والاحر اج عن نذالة « ريتشارد 
فاركوهار ) الذي اختلس مبلغ ٠ه‏ دولاراً من «ايتون) . 3 قِ 
؟ آذار (مارس) » عنلما انتهت جميع الاستعدادات وكان كل شيء 


ع ؟ 


. 
جاهزاً ٠‏ ألقى الجنود العمانبون القبض على جاعة من أنصار أحمد حين 
كانوا في طريقهم لغادرة الاسكندرية « ومعهم العديد من أمتعة الجيش ) 
فذعر الباشا أحمد قرامائلي لماعه هذا النبأ» الى درجة انه كان رك 
المرب في الصحراء . وعندها تدل الملازم ولا بن اقيائوة وك 1" 
سيحدث فها بعد اكثر من عرزة اعد لوقه أن حياته ليست في خطر 
إن الارافت اللاي الذاك المنة و لعن الفبرانب قد أن اليد بالماء لقم 
على أنصار أحد لأثنا ‏ عر حد قول «ايتون» ‏ : الى نشترم بعد. 
وبعد مساومة استغرقت يوماً كاملا » أطلق العمانيون سراح الأسرى 2 ومعهم 
أمتعتهم . 

وفي الثالث من شهر آذار (مارس) » قاد «ايتونغ» جاعة 
السفاحين الذين كان قد سلحهم » سراً لا علانية » في شوارع المدينة 
الحافية ‏ أقول انه قادهم «غادرين الاسكندرية . وقد خيموا باطمئنان 
خارج المدينة ووضعوا جردة بعددهم وببضائعهم واعتدهم . وبعد ايام 
ثلاثة انضموا الى جاعة أحمد قرامانلى المتنافرة والمؤلفة من عناصر #تافة 
في برج العرب » حيث آخذوا يشكلون من انفسهم وحدة عسكرية 
محاربة ‏ اذا ما جاز لنا استعال ذلك التعبير بدلا” من كلمة « جيش » 
كذاك الذي اقترح ١‏ ابتون» ان باجم به طرابلس . 

ولقد ابتاع «ايتون ) من بدوي عربي » أسمه « الشيخ الطيب)» » 
قافلة من الال قوامها ١9٠‏ جملا » بأحد عشر دولاراً الجمل الواحد. 
وكان بحق له » وفق تلك الصفقة وبعد ان دفع الثمن ٠‏ ان يستعمل 
القافلة طوال الرحلة الى درنة » ولكن الشيخ الطيب اعتقد اشياء أخرى» 
وراح يطالب بالمزيد من المال . ونقع ف يوميات ١‏ ايتون) على العبارة 
المقتضبة التالية : 

« هدأته وأشبعت رغبته بالوعود ). 


هكذا ابتدأت المشكلات ببنه وبين الشيخ الطيب . 
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كان على «ايتون) ان حتار ضابطاً مساعداً له ورئيساً للمهندسن » 
فوع اختياره في القاهرة على وغد ساذج ‏ بكل ما محمل الكلمة من 
معبى - كان يتنكر في تلك المنيهة بشخصية خبسير عسكري نحت اسم 
يوجن لايتنسدورفر» . وكان ذاك الجندي المرتزق المولود في ١‏ الترول 
الأبطا ل قل لخدام على التوالي عند النمساويين » فالفرنسيين » فالانكليز 
فالعمانين » مزدرياً الاخلاص ومترفعاً عنه . والطريف انه انقلب مرة 
الى راهب كبوشي” . ومن 9 » قام برحلة الى مكة كدرويش ورعء 
غير مهم بالعقيدة الارثوذكسية . ولما عثر عليه ١‏ ايتون» » كان بعيش 
حاة مدق مقاسة مع العمانيين في مصر » وكان ينتظر مغامرة مر محة 
اخرى . 

كان الجنود الذين تطوعوا في الاسكندرية » كا دون «ايتون» في 
يومياته » قد تشكلوا على النحو الآتي : 

و كان هناك جاعة من المدفعيين يعدون خمسة وعشرين © يرئسهم 
«١‏ سلم كومب» والملازمان الأولان «كونان) و «روكو ... وكان 
هناك سرية تتألف من 8" يونانياً وعلى رأسهم الربان « لوكو يولوفيكس») 
والملازم اول «١‏ كونستونتين» . أما حاشية الباشا » فكانت تتألف من 
حوالى تسعين رجلا » ما فيهم اولئك الذين قدموا من الفجبوم والذين 
انظموا اله "مل واصوله. إلى الاسكتدرية .. انا هؤلاء جميها .4 بالاضافة 
الى مجموعة من الفرسان الحاضعين لأمر الشبخ الطيب والشيخ محمد سوية » 
(وتضم تلك المجموعة المشاة والجوالين ) امهم كانوا يؤلفون قرابة الاربعائة 
شخص . هذا » وكانت « قافلتنا تتألف من مئة وسبعة جال وبعض 
الجمير ( 

وأخذت المئة وتسعون جملا من جال الشيخ الطيب تتضاءل على نحو 
مرعب أمنذر بالخطر . وبالاضافة الى اليونانين » كان بين « المسيحيين) 
بعض المواطنين البريطائيين » واثنين او ثلاثة من الألمان » والابطاليين » 


هه 


والاسبانين 3 واجناس عدغة من المشر قيين : 
كان الامير كيون الوحيدون 5 ذاك اليش ب وقك ساروا رافعسن راية 
الولايات المتحدة م هم الرجال التالية اسماؤ هم 


( ويليام ايتون ) نفسه ' والملازم «اوبانون) من الاسطول الاامبركي ؛ 
وضابط الصف ١‏ باسكال ,اولي بيك ») من نحارة الولايات المتحدة » 
وأحد رقباء الاسطول » وستة من الملاحين 08 مما بجعل عددهم الاجالي 
عشرة رجال » لكنهم رسنال همة وجلد . 

وم يسبق بي تاريخ الولاايات المتحدة العسكري ان حقق عشرة رجال 
وحيّى من رجال البدترية ‏ ما حققه اولئك العشرة من منيجزات 
ببراعتهم وشجاعتهم 200 فها لو حصل «ايتون» على الرماة البحريين» 
الماثة الذين طلبهم من القاف « بارون» » فلكان تمكن فعلاة من ان يزحف 
من البوابة الخلفية لمدينة ط ابلس . 

وبالمناسبة » فان الطريق, الذي اختاره «ايتون » كان الطريق ذاته 

( تقريباً ) الذي سار عليه » في تاريخ لاحق » الجترال ١‏ مونتغمري ) 
للتلاحم مع ١‏ رومل ) الألاني . ومع ان الشروحات واسماء المواقع الي 
ذكرها (ايتون) في يومياتء تدع لنا مجالا” واسعاً للتساؤل والشلك في خط 
السر الصحيح والحقيقي ٠‏ فيبدو ان «ايتون» قد ظل محاذياً الخط 
الساحلى في النصف الاول من رحلته » في حاين انه كان يسلك 
بعض النام وات والطرق المختصرة عير الرؤوس .1 الحامة . فمن (بسر 
النفطةع)» » شرق ( سيدي 4.اني » » اخقار طريقاً برية مختصرة تؤدي الى 
«السلوم » + ومن هناك اد وتوغل في البر” مساراً نجنوبي طرق » 


0 أن الرامي البحري هو جندي من البحرية الامير كية مدرب على ال+دمة في البحر والبر 5 
( المعرب) 
*» جمع رأس وهو لسان من ا!'رض داخل في البحر .. 


لسرا 


. 
من غير ان يدنو من الساحل ثانية” » الى ان وصل الى الطرف الشرقي 
من تخليج. بومبا...ومن 8 بورت مينيلوس » الواقع على الخليج اذ كور سَلَك 
طريقاً ختصرة ب رأية اخحرى قادته الى درنة من مدخلها 0 كني الشرفق: 
5 وذ الساعت التدينة فى تلك الطريق “له تضاهتها إل وهورما “+ المر 
الذي يلاحظه المسافر عليها حتى اليوم حيث تتبح له التقنية الحديثئة استعال 
آليات وتجهيزات ومعركات ... لقد كانت الرحلة بالنسبة ليش «ايتون» 
وكان بعض افراده » بالمناسبة » من المشاة » والبعض الآخر من 
الفرسان » وما تبقى منهم كاذوا بممتطون الهال والحمير ‏ » كانت 
كفاحآً مستمراً ضد عوامل الطبيعة . وقد زاد من صعوبة الرحلة خوف 
أنصار أحمد الجبناء وتشاؤمهم ... أن احمد قرامائلي نفسه كان يبدو جباناً 
كالأرنب ؛ زد على ذلك كله » أن عرب الصحراء » الذين قاموا 
بدور الخدمة والتموين » كانوا مخلقون المشكلات عند كل محطة توقف. 
© 
وأخيراً » محراكت القافلة في الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم 
الثامن من شهر عاد ( مارس ) » وسارت مسافة حخمسة ع ميات من 
برج اعرف ل عالر فوق البحر » حيث خيم الجميع مؤقتاً 
في العراء . 
وفي صباح اليوم التالليي » جلس الجمالون وأصحاب الحيول أمام 
معسكر انهم كثيبين ؛ ومتجهمي الوجوه » ومتحركين ببطء » بدلا من 
ريط تعنم والانطافق باكرا من جديد ... وقبل ان تحراكوا قدماً 
واحدةة 3 فامم راح<وا يطالبون بدفعة مالية لما 5 ونا رفض «ايتون» 


الاذعان لطلباهم 4 ثاروا وهل "دوا باستعال السلاح وسفاك الدم 9 
وكتب «(ايتوت » 


و لقد أوهمهم الشيخ الطب بأنهم اذا ما قاموا يواجباتمم ة ان 
و عهم لسر ليسي .نيم او #6 


يض 


. 
يقيضوا أجو رهم » فان الامير كيين سيصبحون أحرريين بسلبهم اموالهم 
بالاحتيال . وبدا الباشا قاندلاً جزعاً » ومترداداً متحراً ... الال ... 
لمزيد من المال » كان الباءث الوحيد الذي يستطيع ان محر"ك المخيّم وينفخ 
فيه الحياة ) ' . 
وكان العرب يرفضون ان يتزحزحوا طوال صدر النهار ( من الصباح 
إلى الظهيرة ) . عندها » حشد «ايتون») الرجال المسيحيين ©» وأنخل 
يتراجع نحو الاسكندرية » مهدداً بالتخلي عن أحمد قرامائلي وعتصبته ... 
حينئذ ‏ وحينئذ فقط ‏ أذعن الّالون وتابعوا الرحلة . فقطعوا مسافة 
اثني عشر ميلا فقط قبل ن مبط الظلام . 
وكانت الايام الحمسة | نالية مفيدة وأمثمرة » اذ ان القافلة اخذت 
تقطع معدال خسة وعشرين ميلا تقريباً في اليوم » ولكن هذا لم نع 
وقوع الحوادث وبروز العوائق . ففي الثالث عشر من آذار ( مارس ) » 
عن شيل الثال وصل تيعوك” فق 'درثة فم أناء: إساوة ع تورث 
انها ملفقة (فيا بعد) ‏ تنيد ان الايالة تتسلح استعداداً للثورة على 
الواللي من جهة ٠‏ واستعدادا لاستقبال أحمد استقبال الفاتحين من جهة 
اخرى ... فا لبث بعض أندمار أحد ان امتطوا خيوهم واندفعوا يطلقون 
رصاصات تلعلع في الفضاء : احتفالا” بالنبأ السار . فذعر العرب المنتشرين 
في غير انساق في مؤخرة الجيش لذلك الاهتياج الفوضوي » وظنوا ان 
رجال القبائل الصحراوية الغرباء ماجمون القافلة » فقرروا هم أنفسهم أن 
يذحوا المسيحيين ويفروا بأبتعة الجيش . ولكن نصيحة أحد الشيوخ 
العقلاء حالت دون الماء الملة على تلك الصورة وقبل الأوان . وبعد 
ذلك » تيقظ الرماة البحريون وزملاؤهم النصارى وباتوا أشد حذراً » 
لكنهم لم يقووا على منع اللدسوص » بعد يومين » من سرقة الاسلحة » 
والاعتدة » وجميع مؤونتهم من الجبنة - الأمر الذي كان خسارة فادحة 
بالنسبة للرماة البحريين الذين م يستسيغوا أكل التمر أو شرب حليب اللهال. 


للا 


بد المطر الشديد مطل الآن مصحوياً بعرد قارس فغدت الطريق أمام القافاة 
وحلا كثيفاً ... واتزلقت الجال وزلّت أقدامها في الممرات الوعرة غير 
الأهلة .... وحتوضن. المفاة في الوخلعل. محو ,بائين. له عمتدون. عليه . 
وفي ١١‏ آذار (مارس ) » كان الطقس قد بلغ حالة 0 القسأوة اضطر 
معها القائد لاصدار أمره بالوقوف . كانت الرياح . وكان الرعد ء 
وكانت الامطار المتقطعة » كلها ضدهم . وما ان نصيوا خيامهم حى 
طاف المعسكر بالمياه الي غمرته غمراً » فاضطر كل امرىء الى ان يتسلق 
الى بعض التلال لفقت المرتفعة حبى لا بجر فه وابل” المطر الغزير 
المفاجىء . 

وبالرغم من ان اليوم الثاني كان ماطراً أيضاً » فقد اعطى «ابتون» 
اشارة استئناف المسير. كان وحل الصحراء أرحم من لزوم معسكر مشبع 
بال ماء من غير الاتيان محركة ماء حيث يسود نآن الال ! لكرممة الرائحة 
من جهة » وحيث تدوي اصوات العرب المتخاصمين وتنتشر جلبتهم من 
جهة ا . وهمرة أخرى » رفض الجمالون ان يتزحزحوا من مكانهم 
ما لم يدقع هم المال . ولكن « ايتون » ل على حد ااه : 
« استرضاهم بالوعود » ٠‏ فقطعوا مسافة اثني عشر ميلا قبل ان مخيموا 
في وصد 0 مسيل ( واد صغير ضيق شديد الانحدار ) كر وكشر 
الاغصان المقطوعة » ليلا” ١‏ 

وي مساء اليوم م عشر من آذار ( مارس )» وصلت القافلة الى 
القرية الساحلية مرمى مطروح ( التي تعتر عليها باسم « ماسروسكاه / 
في اليوميات ) . وهناك “قدمت هم الابقار . والحراف ». والامعاز » 
والطيور » والدجاج » واازبدة » والتمور » والحليب » ولكن بثمن 
عال جداً . والآن » أجير الجالون والشيوخ المسؤولون عن القافلة القائد 
« ايتون » على التسلم بالأمر الواقع والحضوع لشروطهم . فقد أدرك 
القائد » عزيد من الدهش » ان أحمد كان قد وعد القادة العرب بألا 


لكك 


يتابعوا سير هم أبعد من «رسى مطروح . 

ان التفصيلات الدقيقة لاتفاق احمد باشا قرامانلي مع القادة ما زالت 
ضبابية » على انه من الواضح الجلي ان أحمد قد شواش المشروع وعكوه 
و الخبطه ( : 

وتعيّن على « ايتون » عندئذ أن بحد النقود الكافية لارضاء كل 
جمّال على حدة » رجاة الحؤول دون تراجع القافلة وعودتها الى حيث 
كانت . وهكذا فقد استدان ( بالتملق ) مبلغ مئة وأربعين دولاراً من 
المسيحيين المرافقين له» رأخرج كل ما في جيبه من نقود ‏ ححبى آخر 
فلس يستطيع انفاقه . وبكلمة أوضح ؛ تمن مسن جمع 07> دولاراً 
أعطاها لأحمد كما يوزعها على العرب المضربين» شريطة ان يتابعوا سيرهم 
يومين آخرين حتى يصلوا الى نقطة ما يستطيع فيها القائد استئجار قافلة 
جديدة من بعض القبائل العربية . 

لقد تموتل كنز « ابنون » الى ثلاثة سكاوين » فيئيسية»ء» . 

وني اليوم التالي » التقم أحمد من القافلة » وبدلا من ان تتابع 
القافلة سير ها توجه الجميم عائدين الى مصر » ما خلا أربعين منهم ... 
ليس هذا فقط » بل اند اكتشف «١‏ ايتون » ان احمد كان قد اتفق 
مع الشيوخ على تبديد 'لوقت وقتل الساعات في مرسى مطروح »© ححبى 
يعلموا ان السفن الحربية الاميركية أصبحت في انتظارهم في بومبا . وكان 
أحمد خائفاً وجلا" مرتع. الفرائص اكثر من أي وقت مضى » ولاسها 
بعد أن سمع نبأ نقله حاج مراكشي »كان في طريقه الى مكقه: فاده أن 
يوسف يعمل على ارسال تمائمائة من الحيالة والعديد من جنود المشاة الى 


درنة 5 


2# نقد ذهبسى ايطالي قدم كاد متداولا وقعذ 0 ) المعرب ) 
ةل الكدقية ؛ 


ا" 


. 

واذا ما كان ذلك صحيحاً ‏ على حد قول ١‏ ايتون  »‏ » فانه 
لمن باب أولى الأسراع في الحملة قبل ان تصل التعزيزات العسكرية الى 
در لسة + .ولكان جمد © شخضيا » لم يستطع ان يتحمل مجرد التفكير 
محاربة ,عدو على ذلك الجانب من القوة . وبالنتيجة » فانه قبع ممع 
الشبوخ في خيامهم يتناقشون الى ما لا نهاية » في حين تبعثرت القافلة 
فسعت : 

كان الوضع صعباً ودقيقآء وكان «ايتون » يائساً وقانطاً ... ولكن» 
خطرت له فكرة بيما كان يبحث عن حل جير الجميع على متابعة الحملة 
بأي ثمن كان ... فقد أمر رجاله المسيحيين باخفاء المؤن وحايتهاء وخير 
أحمد والعرب بين استئناف الرحلة و ين الو ت جوعاً ... أن يعطيهم 
ذرة طعام حتى 'يغيروا ذواياهم . ونجحت الفكرة ! ففي اليوم الثاني 
١؟آذار‏ ( مارس  )‏ عاد نحمسون من الال » وقطع الجيش مسافة 
ثلاثة عشر ميلا بانجاه درنة . 

وما ان يزغ فجر اليوم التالي حبى وصلوا الى سهل منبسط عريض 
قرب البحر . وهناك » وجدوا معسكراً عربياً كبيراً يضم قرابة الثلاثئة 
آلاف او الأربعة آلاف نسمة » علاوة على قطعان عظيمة من الال » 
والخيول ؛ والخر اف والامعاز . وعلى الرغم من ان رجال القبائل 0 
ودودين » “محبين » نز'اعين الى التأييد والمساعدة » وبالرغم من انهم 
عرضوا على القافلة ان يبيعوها اللحم الطازج وسواه من المواد الغذائية ؛ 
فاننا ذرى « ايتون ) يكتب بحرن : 

ران الدع الذي كنا نعانيه على الصعيد الالي النقدي لم يسمح لنسا 
إلا عبادلة أر زنا عما كان لدهم من غلال ومحاصيل . ) 

كانوا قد سئموا ‏ والحق يقال من وقعة الخحبز القاسبي والارزء 
تلك الوقعة الخافة الروتينية . فلو كان لدهم كمية اكير من الأرز » 
لكانوا رمحوا الكثير في عمليات المقايضة » اذ ان العرب اظهروا شهية 


ا" 


. 
كبيرة للأرز الذي استساغوه كثيراً » حتى ان احدى النساء » كا كتب 
١‏ وان ( 

«عرضت ابنتها على ت. جاني مقابل كيس من ذاك النوع من الحروب» 
وقد وافقت الابنة على ذنث . كانت فتاة متناسبة التقاطيع والثنياتءسمراء 
رقيقة لفعتها أشعة الشمس بسياطها » في الثالثة او الرابعة عشرة تقريباً 
من عمرها » ا عيئان وا'سعتان معيرتان ». ماثلتان الى السواد » وحاجبان 
مقوسان ٠»‏ وأسنان مثالية رائعة + لا نظير الا » وشفتان الما قدرة على 
اهاج الحواس » لا بل “خلقتا لاثارة الشهوانية الحسية ... كانت عملية 
المقايضة على وشلك ان تتم شرط موافقبى . ولكن تعقل وتدبري منعانى 
من ذلك . » ْ ْ ْ 

و هكذاء ففي الصراع ااذي دار ما ببن ضمير ذاك الرجل النيو إنغلندي 
وبن رغبته في المقايضة » انتصر الضمير ! 

عمة شيء مغر آخر كان على القائد ان يتجنبه مرغاً لعدم وجود 
المال الكاني . وتفصيل ذلك ان ثمانين محارباً ( مع خيوهم ) عرضوا 
خدما هم على احمد قراماذلٍ مقابل مبلغ ما . ولكن لا لم يكن في حوزة 
أحمد او ١‏ ايتون » أي مال على الاطلاق » فقّد اضطرا الى اضاعة 
فرصة الاستفادة من تلك .لقوة الجديدة . ونجد في اليوميات » في هذا 
الصدد » العبارة التالية : 

« وجدنا ان النقود هي م العرب والائراك الوحيد » 

غير ان ١‏ ايتون » اففح في استئجار تسعين جملا لنقل بضائعه الى 
بومبا . ذلك انه وعد اصحاب الال بالدفع عند الوصولءعندما يستكمل 
حوائجه ويسد نقص أمواله من المراكب البحرية هناك . 

وي خلال الاسبوع اناي » أعاقت المنازعات مع الشيوخ وزعماء 
القبائل » ومخاصة الشيخ لطيب » التقدم » ىا أنذرت أحياناً بالقضاء 


يفن 
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فرط بومبا وددنة . من منشورات وطيام هيتزر في لنرن » سنآه 14١0©‏ . لزه 
الشئة مرصورة في مله هاتلغتون . 


عل المشروع من أساسه 0 فهناك 4 وحيداً 5 الصحراء 4 لبنين محعيةه 
اللا جرد عدد من ا مسي ين 20 على الأصابسع » وقع ( ايتوث ( 
١‏ على رأيه » متحدياً الشيوخ ان يفعلوا أسوأ ما يقدرون على فعله 

كان احمد مشكلة محد ذاته أكثْر منه مساعداً » اذ ان جبنه قد بلغ 
درجة أصبح بقع هو نفسه معها ضحية اليأس والعذاب ويفقد كل عزم 
له لتا بعة السير 4 وذلك كلا كان يمع ما يشير الى المقاومة الشديدة 
الي تؤمنها قوات بوسث في درلة . فقد 'ذعر *ذعرا لا يوصف عندما 
ممع رسولا يقول في 75 آذار ( هارس ) » ان نمة خمممائة خيال 
هم 5 طريقهم للدفاع عن درلة , استمع الى اليوميات تقص علييلك 
ما حدث 

«بدا ان الباشا متردد في التقدم خطوة أخرى... لقد هرب الحجمالون 


بالقافلة » وأراني ان 


5-3 


ان ثمة تفاهماً بين أنصار الباشا من جهة وبين عرب 
) هارى (( دمن جهة أخحرى 4 حول العودة الى الفينوم 2 ف كان مى 
اللا ان منعت عنهم مؤونتهم )2 او جرايتهم 4 ىا يقول ( حى تعود 
القافلة » وحبى عالق" اشير دن الجنرن إلى غايا هم عقّدت اجماعاً. 
وستاز ااأقترط عل الفالات كل اغبا 

وتمرآد الشيخ الطيب من جديد » ورفض ان بأتي يحركة قبل ان 
يتأكد من ان السهن 
)0 ايئتون ١0‏ 6 واجتاحه غضب لا يعرف الخدود ولا الضيط 4 فوصف 
الشيخ الطيب بالوغد الحائن 4 واعان م بلي : 


الامر كية صارت بانتظار هم 5 بوميا 5 فثارت ثاثرة 


« إني لنادم على اني قد تعرفت اليك . ولسوف أغتبط كثيراً اذا 
ما نفئّذت تبديدك وحققت وعيدك » شرط الا تتدخل في نوايا القسادة 
والشيوخ الأخرين . ) 


وكتب ( ايتوث ») يصطف تلك الحادثة 


ها" 


) فترك الشيخ المكان ن وغادر المعسكر غاضياً »© وهو يقسم بكل 5 
دينه يألا لعود إلينا قط : وكان مكنة اليا اشا أن دوقد ضايطاً من 0 
لتهدئة الجو واعادة الشيخ لينا . ولكتي رفضت وعارضت . فرحل الشيخ 
ومعه فر قليل من قبيلته 1 5 

وي اليوم التالي لتلك الحادثة ع حراض الشيخ الطيب العرب 4 
الذين كانت قد استأجر نهم القافلة 5 المعسكر الجديد 4 حر اضهم على 
العصيان المسلح © واقن تصسفهم تقريياً بالعودة معه الى مصر ... وهمدرة 
ثانية 4 رفض القائك الآاممر كى الاقتراح الذي تقدم اسسسه اميك لارسال 
ضابط برجو الزععم العرببي ان بعود ,. ولكنه أرسل 34 لات من ذلك » 
كلمة يقول فيها أنه ور حب باتاحة الغفر صة له كي يعاقب الو 50 بالر صاص 
وبالسيف الضالع ( وهو سيف وحيل الول ل قليلة” يستعمله الم رسان). 
ها كان من الشيخ الطيب الااان أقسم بالانتقام من احمدك ومن ( أسياده 
المسيحين 2( 1 لقيئا ) 0 هذا ما كتيه )0 ايتون ) (لمسيه 30 

لقد أضاف هذا التهديد الى موم احدمد م جديداً 2( ولكن عاوفه 
تبددت الى حد ما عند الظهيرة » حين ارسل الشيخ يقول أنه سوف 
يعود لينضم الى القافلة اذا ما انتظروه . فعاد هو واعضاء قبيلته فى 
دوه مم ر واو 2 8 
منتصف فار بعد الظهر 

ولا كان أحمد قرامانلٍ ضحية ماوف لا تفارقه لحظة واحدة ء. لا 
سيا حين كان يفكر في ساعة تلاحم جيشه مع جيوش أخيه» فانه كان 
كلا قر أت دن 
( مارس ) ء تغلبت عليه مخاوفه تماماً . فد أمسك بالحيول الى كان 


درنة زادت محاوفه وتضاءعف ذعره . وني 7٠8‏ آذار 


عتطيها ضباط «١‏ ايتون » ؛ وقدمها الى مشاته الذين فروا مدن ا 
كلمح البصر 50007 ويدا )) د ون ( غر هياب ازاء تيك السلسلة الجديدة 
من الاحداث » فاكتفى بقديع المؤن عن العصاة » وأمر رجاله المسيحين 
بالسر الى الامام 5 وما ان مضت ساعتان اثزتان 2ع حى عاد احمد 


ك/ا؟ 


المتردد المتذيذب 4 يقدم الاعتذارت 4 ويد عي انه كان 0 ذيته أن 
مدىء انصاره ع 00 ) ايتون ١)‏ 6 كالح الوجسه الم أعذار 
الآمير الالعوية وَأمن بأسة ف المسير 3-0 

وما عتموا ان وصاوا الى قرية عربية غخصنة » وذلاك بعل أن ساروا 
أكثر من اثني عشر ميلا » في ذلك اليوم . 

ومما زاد في تعقيد الأمور ان بعض قوافل التموين لم تصل » فأوفد 
احمل أول كيار ضباطه لليعحث عنها 5 ولكن ذاك الضابط : در جع هو 
بدوره أيضاً » فتوقفت القافلة كلها تنتظر . وني مساء اليوم التالي » 
4" آذار ) مارس ( ع عاد المبعوث ومعه معظم العرب التائهين 58 
واف 0 بزيارزة القلية العريزةا ديف تسق ٠.‏ «الرتحانية > وقد دهشن 
العرب لكتفياته ابي ظنوها مصنوعة من الذهب الخالص 5 ويقول «ايتون)» 
في يومياته : 

ا ده 

...١‏ واستغرب العرب كيف ان الله يدع أناساً يدينون بديانة الشيطان 
ملكون أمثال تلك الاشياء الثمينة » 

وق اليوم نفسه © حاول )0 ايتون ) الاستمادة من عطلته الاجبارية » 
فأخذ يصرح أمام شعب طرايلس بآرائه المنمقة » باللغة الفرنسية . لقد 
حثهم على ان يولوا أحمد حاكمهم الشرعي الحقبتقي » ثقتهم » وان 
يؤمنوا بالله الواحد الأحد الذي يعبده الامير كيون والمسلمون على حد 
سواء 5ظ قباتباعهم تلاك النصيحة 4 سوف يضمئون ) سللاما ديا 
ونجارة حرة ومنتشرة ) - الامر الذي كان بالنسية لرجل ذيو إنغاندي » 
إن لم يكن بالنسبة أرجل طرابلسي » نعيا في منتهى السعادة . 

كان ١‏ 0 ن » 'متلهفآً باستمرار لاقناع المسلمين بأن الامير كين 
حتلفون عن الملحدين الاوروبيين 2 فعادم ترجأنه أن يوضح هم « ان 
ديانة الامير كيين نختلف عن جميع ديانات الدول الاخرى الي يرتدي 


يفف 


. 
ابناؤها القبعات  »‏ علا بأن القبعات والعامات هى العلامات المميرة 
لكل فق السضة والعوانية: تعن «القوال م 7 نه بأن الامركيين 
يفتحون صدورهم لجميع الديانات ويتقباونها بتزاهة وتججرد كاماين . والْق 
يقال » ان ١‏ ايتون » هذى يقول انه بالرغم من ان الله قدى وعك 
الامير كيين بجنة منفردة فاذ باستطاعتهم ‏ في العالم الآخر ‏ ان يعقدوا 

اجماعات ٠»‏ وان يزوروا 


« جنة محمد ( صلى الله عليه وسلم ) وجنة البابويين ( اتباع المذهب 
الكاثوليكي )... ولكنهم ارتابوا وشكوا في قصبي . فتلت لحم ان لدي 
اثباتات وتأكيدات بأني استذبلت استقبالاة حسناً وعوملت معاملة طيبة من 
ذينك النبين » اذ أن العد:. العديد من اصدقائي هم من المؤمنن يواحد 
أو آخر من هذين النبيين. فابتسموا » ولعلهم سخروا » لتلك الفكرة» 
ولكنهم اعترفوا بأهم سيك.نون في غاية السرور اذا ما شاهدوني في 
جنتهم » على الرغم من انهم شكوا فيا اذا كان النبي محمد ( صلى 
اله عليه وسلم ) سيسمح ل بالدخول الى هناك» حتى على سبيل الزيارة» 
ما لم أدلي بالشهادة وأصبح مؤمناً صادقاً » 


ان عودة الحيوانات ناقلة المؤن وأصحاءبا رفعت من معنويات الاممركيين 
ولكن تفاؤهم لم يدم طويلا” » اذ حدث في اليوم التالي » وذلك قبسل 
ان يتقدم المسيحيون بضعة ميال من المعسكر » ان تشاجر العرب » 
بعضهم مع البعض الآخر ١‏ وذلك بيها كانوا مجمعون امتعتهم . فد 
تشاجر الشيخ الطيب مع الشبخ محمد بسبب الالف والحمسائة دولار التي 
كان احمد قد قرر على ان تحري قسمتها بينها بالتساوي » 
مكافأة لهم على حسن -مدماتمما . واذ ان الشيخ الطيب كان 


5 


. 
قد أخفى جزءاً من النقود لديه » أخذ الشيخ مجمد يتهمه بالغعش وعدم 
الوفاء وقاة الاستقامة » كا اءتزم هو بيدوره ب ومعه اتباعه عنيدم 
متابعة الرحلة . ولم يطل الامر حتى انضم اليه بعض الزعماء والقادة الصغارء 
شىَ بدا وكان معظم المحاربين الذين كان يعتمد عليهم كل من «ايتون» 
وأحمد قد تبخروا في الصحراء . 

وعيئاً حاول امد ان يقوم بدور المصلح ... وأخيراً تقس وك 
عن المحاولة ليسرع باللحاق « بايتون » راجيا مساعدته . وهكذا سار 
المسيحيون ثلاثة أميال الى الوراء ونصيوا خيامهم عند بثر ماء . ثم انهم 
أوفدوا ترجانهم مع أحمد واثثي عشر خيالاة كما يحربوا مصالحة العرب 
المتخاصيان فيه بينهم . 

والواقع انه اذا ما انسحب اولئك القبائليون » الذين كانوا مون الى 
القبائل المقيمة حول درنة بصلة » من القافلة » فان امكانية تأمين قوى 
وتعزيزات إضافية للحملة على المدينة المذكورة سوف تكون أمراً أشبه 
بالمستحيل . ّْ 

حتى اذا اصبحت الامور على تلك الحال » بلغ اشمئزاز « ايتون» 
من العرب درجة لا حدود لا ... اسمعه يكتب في يومياته مشمئزاً : 

« ابتداء من الاسكندرية وحبى هذا المكان ظللنا نعاني بصورة مستمرة 
من مشاحنات رجالنا العرب ومشاجراهم » ومن خلافامم وجدالامم ظ 
ومن تأخيرهم الدائم ... ليس لدى اولئك الرجال الذين رافقونا أي 
حس بالوطنية » او الصدق » أو الشرف ؛ وهم لا يتقيتدون بأية 
ارتباطات ما لم يكن وراءها كسب مالي » ما خلا الأمور والواجبات 
الدينية الي يبدو ن تحوها حساً كبيراً . ان الفقر قد جعل منهم 
لصوصاً » والمارسة جعلت منهم بارعين في فن السرقة . فاذا ما غابت 
عبن المراقبة عن شيء ما يرغبون فيه لحظة واحدة » فانك لن جد ذاك 


الشيء بعك تلاك" اللحطلة .يجان ...و1 كر ما جتذب اهوامهم : الاسلحة ع 


ع" 


والتخائر + واللن ...+ ولاكن. عددا كبترا من رجالا رقت 4 
وحاجامهم الأخرى وه 0 

وبيها كان احمد والترجان نحاولان جاهدين مصالحة العرب المتشاجر 
كي تافوة و والميسيوة ىن الفبكر .ون" للد عحايت ١‏ القطان. ' إلى 


ثيانيم 
5 


الهطول ٠‏ وهبت ريح باردة من جهة البحر الابيض المتوسط . وكان 
التشاؤم » في ذلك اليوم ا“اخير من آذار ( مارس ) » أسود كالطقس 
تمام . غير ان اول يوم من نيسان ( ابريل ) لم بأت بأي ضرب مسن 
التشجيع اطلاقاً ... واستمر المطر ينزل مدراراً ... ودخل الشيخ الطيب» 
"انو المقااكن. ند ال شيفة ‏ ]» اركون ود لظي المر يف م اللو 
فم ينل سوى توبيخاً وتأنيأ . فقد قال له القائد : 

«القد كنت .دوم عن برأين كل .عر كة.عضياق فامك من إن 
غادرنا الاسكندرية . وأنت المحرض الآن: تحرض القادة والزعماء . اترك 
خيمي ! اخخرج منها ! دلكن انتبه وخذ حذرك !! اذا.ما قامت اية 
فتنة أو حركة عصيان -مديدة في المعسكر » في اثناء غياب الباشا » 
فلسوف. أقعلدك: شر قتلة ‏ وكأنك” ‏ انت. تفشك حت الا اعد سوالة.ب 
المسؤول عنها » 

خرج الشيخ من الخحرية ؛ وهو مهدد بأن يبدأ بتحر يض عصبته » 
بيد انه ما لبث ان انسل مطأطأ الرأس مكسور الجناح » بعد الظهر » 
الل حيمة 9 انعرن 4 © مانسا من المعفرة ولسياة ما :طون مئة وضدن 
عنه » وواعداً اياه بالاخلادى والاستقامة الدائمين ... لقد فعلت الكليات 
القاسية العنيفة فعلها أكثر هن التروي و التفاهم . 

عاد احمد قرامائلي لى المعسكر في اليوم الثاني من شهر نيسان 
( ابريل )» وهو مبتل” وملوث بالوحل ». ومعه الشيخ محمد وسواه 
من القادة الذين كانوا قد هربوا . لقد ابدى نشاطاً قليلا” ونجح في 
محقيق مهمته » هذه امرة فقط » بطريقة ما من الطرق لم يدركها 


لفكلا 


« ايتون )» . ومها يكن من امر » فقد اقنع احمد انصاره وحلفاءه 
بالعودة . وي الساعة السابعة من مساء ذلك اليوم » دعا («ايتون) احمد 
, وجميع الشيوخ الى خيمته وألتقى فيهم كلمة حول السلم والاتحاد . وها 
كن تترفكه يقص علينا ما حدث : 

ورحت احذرهم من المشاجرات السابقة » واحضهم على الاتصاد 
والمثابرة على اعتبار انها يؤلفان معاً الطريق الوحيد الأؤدي الى النجاح 
الاكيد ني المهمة الخطيرة الي نذروا أنفسهم لأجلها ٠‏ والتي قطعوا عهوداً 
على انفسهم بالاخلاص طا والتفاني في سبيل تحقيقها . ومن ثم» أصدرت 
الاوامر باستئناف الزحض في صباح اليوم التالي ... كان لدينا الآن ما 
يراوح بين السمائة والسبعائة رجل محارب » باستثناء اتباع المعسكر 
والعائلات البدوية » الذين كانوا يبلغون حوالى الالف ومئبي نسمة) . 

كانت خيبة الأمل بانتظار «ويليام ايتون» الذي كان يتمنى ‏ أو 
قل يتوقع ث الاسراع . فعلى الرغم من ان القوافل باشرت سيرها في 
الساعة السادسة من صباح اليوم الثالث من شهر يسان (ابريل ) » فامها 
لم تقطم الا مسافة عشرة اميال ذلك اليوم » اذ لم يحض طويل وقت 
حى شرع العرب ينصبون الحيام بجانب حوض ماء استعداداً للاستقرار 
هناك مدة من زمن + كا اتفقوا على القيام برحلة برية طوها خمسة ايام 
الى واحة داخلية حثاً عن مؤونة طازجة من البلح . فاعتّرض «ايتون»... 
لكن العرب اجابوا انهم يعانون نقصاً في الطعام ‏ والق ان الجميع 
كانوا يشكون من ذاك النقص اللمتزايد ‏ » وان مؤونتهم تكاد تنفد » 
مصرين جميعاً على ألا يتقدموا خطوة واحدة قبل ان يتموئوا من جديد. 
وقد أكد هم القائد الامبركي ان السفن ستؤمن م الطعام حتماً في بومبا 
اذا ما حثوا الخطى © ولكنهم اجابوه ببرودة ان احداً لا يستطيع ان 
يضمن ذلك . كان الشك يكتنف قصة السفن من جميع جوانبها » في 


حين ان تمور الواحة (في سيوه) كانت مضمونة اذا انتظروا قليلا ... 
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وني آخخر الأمر » اقنعهم ١‏ ايتون) بقبول حل وسط : وهو ان يرساوا 
فريقا منهم الى سيوه شريعة ان يلتحق بالهاعة في بومبا ومعه التمور . 
ووافق الباقون على السير في الغد . 

وما ان حلت تلك المشكلة ‏ او كانت على الاقل في طريقها الى ايلل - »* 
حى خصص العرب اليوم الذلث هن نيسان ( ابريل ) بأكمله للاحتفالات . 
فبعد الظهر » خرج الجمع كله ليحتفل احتفالا صختاباً بزفاف زعم كهل 
متقدم في السن على فتاة في الثالثة عشرة من العمر ... فانطلق الفرسان 
على نخيوهم يدورون حول لعسكر طربين فرحين» وهم يطلقون رصاص 
مسكيتاهم  »‏ كل ذلك اضاعة واستهلاكاً فارغاً للبارود » الامر الذي 
ازعج القائد النافد الصير 

تابع «الجيش الخليط » سيره في الايام الثلاثة التالية » من غير تأخر 
3 ... وني السادس من نيسان ( ابريل) » خم عند أسفل خندق.ه 
قُ السلوم يبعد حوالى اربعة اميال عن شاطىء البحر ( راجع, الخارطة ) . 
وكان الموقع مهجوراء خرباً » مقفراً» ليس فيه إلا بثر ماء نتن واحد. 

والواقع ان الخيول كانت قد امضت الاثنين والاربعين ساعة الماضية 
من غير ان تشرب نقطة ماء واحدة ؛ زد على ذلك» ان مطرات الاء 
العائدة لعابري السبيل كانت على وشك ان نجف . وكان الطعام ‏ ايض 
ؤايضا.ت< لنهذا في النقتضان )متريعة ..."إن أي تعن فى يوقية افير والاوز 
كان سيلقى ترحاباً اجاعياً . وقبل ان احد الضباط قد اصطاد 
سدوراً (أو هراً برياً) »© وعمد ل ليه ... ونخيرنا اليوميات « ان 
مذاقه كان لذيذاً جداً) ئ 


كانت الحاجة المتزايدة الغذاء نم بالضرورة الاسراع وحث الخطى 5 


» مفردها مسكيت » وهى بندقية قدمة الطراز خاصة بجند المغاة . 


5-5 دبلى عادة حول «وقم دفاعي 5 
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9 
وي ذلك للحن » قدار (ايتون» ان بومبا ما زالت تيعد حوالى تسعين 
فيلا ع بينا كانت مؤونته لا تكفي اكثر من اسبوع واحد آخير . 
ألواسع . وني اليوم التاليي » هبط الجرش احد الوديان حيث عثر اخيراً 
وبعك طول انتظار على مياه صالخحة للشرب 5 ولتقد وصل اليش الى 
النيع عند حوالى الساعة التاسعة قبل الظهر... وي حين كان القائد الاشركي 
( ايتون) يستطلع الطريق امامه ويستكشفها » اصدر احمد قرامانلي امراً 
باقامة عخيم . فحنق «ايتون» للتأخر ولاضاعة القسم الافضل من ذاك 
النهار سدى ... فاحتج احمدء وتذرع بأن رجاله نحاجة ماسة الى الراحة. 
والحق انه كان يلوي ان يظل يم هناك بانتظار رجوع ميعوث من 
بوميا حمل اليه شير وصول السفن 5 وهرة اخرى ( استعمل ) ايتون » 

واليك ما كتيه 2 هذا الصدد ٠‏ 

) ولقد اخمرته امم بعملهم هذا قد اختاروا الجوع على التعب » وأمرت 
بقطع المراية عنهم 4 حى يتضوروا جوعاً ( 

فكان رد فعل احد باشا قر امائلي أن أمر انصضاره جمع امتعتهم استعدادا 
للعودة الى مصر . وعلاوة على ذلاك » فقد هددوا بالاستيلاء على جميع 
ما تبقى قٍِ حوزة القائل ومساعديه من مؤن واطعمة 8 

لقد اصبح الوضع موئساً .. لفظ «ايتون» امراآ ب « الى السلاحىء 
وشكل المسحيون خط دفاع حر بسى امام خيمة المؤن 2( ُ حجن احتشد 
العرب ي مواجهتهم . ومضت ساعة من الزمن » وكل فريق ينتظر الاآخر 
ان يقوم بالحر كة العدائية الاولى . وأخيراً » اقنع احمد العرب بالانصراف» 
فارتاح كل امرىء واسترخى .. وهكذا بدا ان الكارئة قد ماتت . 

ولكن ع أسوء حظ ) ايتوك ( فاذكه عندمأا أهر جنوده بالاسراع 


الى اسلحتهم » حسب العرب المتيقظون ان جنود القائد هم عا وشاتك 
ها 3 7 ة و م كى ري 


نوكا 


اطلاق الثار . فذعروا بل لقد جِندّو امن الذعر » وامتطوا خيولهم ء 
واستعدوا اما للهرب او للدفاع . اما احمد الذي شاركهم خوفهم ء فقد 
انفم اليهم 2 اندفع الحيااون بسرعة فائقة » وقد م هثتان منهم تقر 5 
حملون على المسيحيين الذي تسمروا في امكنتهم ببسالة . وقبل مان يصل 
العرب الى خط الدفاع » صوّبوا على الضباط » ولكن واحداً من رجال 
أحمد منعهم 4 وردعهم عَنْ ذلك ع قبل ان يطلقوا رصاصة واحدة ‏ 
دالت بعمله هذا عن وعي وتفهم وادراك اكثر من قائده . 

وورد قُ اليوميات الايترنية ما بلي 9 

( لقد وقف بحاني الس يد )0 اوبانون / 6 والسيد )0 بيك ( والشاب 
الصغر « جورج فار كوهار ) صامدين ثابتين . وحافظ سايم اغا ( قائد 
المدفعيين ( 4 وملازموه الاراون 4 والضابطان اليونانيان على مراكزهم 
دون ان يتزحزحوا . اما اأباقون » فد ارتعشوا » وتخلوا عنا في الحقيقة ! 
فدثوت من الياشا وحذرته ان تشجيسع اي عمل يائس او تأويده 0 وعلى 
التو "صوبت الى صدري اجموعة من المسكيقات ... فذهل. الباشاا.. وجب 
قوق عيطي" بوإجلية اخدة ايو عالية ‏ كان مصدرها رجال كرون 
فلواحت ديدي ( طلياً للهدو ؛ والانصات 5 وي تلك اللحظة المصر ية 
الجامعة ') دخل ديئنا بعص ضياط الياشا وزعماء العرب ممتطين خيوهم 4 
وسيوفهم مشهورة 4 ففرقوا الثوار العصاة . ع انى وحخت الباشا ولته عل 
تسرعه وطيشه » او بالحري على ضعفه . ولقد سأله امين امواله اذا 
ما كان بكامل قواه العقلية .. فضربه الباشا بسيفه المجرد . وما ليث 
الشجار أن استعاد انففاسه من جديد عندما امسكت الباشا من ذراعه » 
وقدته بعيداً عن الحشد » وسألته أذا ما كان يعرف مصالحه الخاصلة 
واصدقائه الخلتص . فراق .لان ؛ ودعاني صديقه وحاميه ؛ وأضاف 
ان الناس يبغضونه بسرعة .. وتبعبى الى خيمتى إثر اصدار امره للعرب 


5 لتفرق ا( 
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وعندما تعهد احمد باسةئناف السير عند الصباح الباكر » اصدر 
١‏ ايتون » اوامره بتوزيع الأرزا . وقبل ان يبلغ النهار آخره » كان 
الباشا الطراباسى يتودد الى القائد الامركى متزلفاً متملقاًٌ » منادياً اياه 
اسم ١‏ الأمركي المقذام القجاع + كا كان_يدعوه بصديقه المفضيل؛ 
واذا ما يئس ١‏ ايتون » » فان عزمه على الوصول سريعاً الى درنة لم 
يتضاءل . 

وقد عاتب في يومياته يول 

و كنا جد انه من المستحيل ان ننفخ في اولثاك المتعصبين المتوحشين 
روح الثقة فينا » فنحن لم نكسب ثقتهم هذه . كا انه كان مستحيلا” 
ايضاً ان نقنعهم بأن كوثنا مسيحيين لا يعني اننا اعداء المسلمين . لقد 
كانت رييقنا صينة مدنا 11م 

وعلى الرغم من ادعاءات احمد بالصداقة والمودة » فقد ظل ساخطاً 
ناقاً مستاءاً .. ففي اليوميات نسمع ما يلي : 

« لقد ادخل بعضهم 5 روعه اننا لا نستعمله الا في سبيل احلال 
السلام بيننا وبين شقيقه وحسب » وان النمط او الاسلوب الذي سنئهجه 
للتوضل "الى تمان اير له لا ا بر ا 

ومن هنا » نستدل على ان الباشا احمد قرامائلي كان يتمتع بمميزة 
المتنبىء الراجم بالغيب . 

وصل الرجال بعل مسيرة اليوم التالي الى مرعى خصيب فيه حوض 
ماء . وتتحدث اليوميات » في هذا الصدد » بصورة مقتضبة اذ تقول : 

«وجدنا في ذاك الحوض جثتين هامدتين » ومكن ان يكون العرب 
قد قلا هدين “الرجلسين ٠...‏ .ومها يكن من .آمر + فقد كنا مضطرين 
لاستعال هذه اياه » 

ومع ان الحول قد توفر لدلها علف جيد ء فان اطعمة الرجال قد 


تناقصت بسرعة. ففي ٠١‏ نيسان (ابريل) خفضت الجراية الى النصف» 


نايا 


اعي نصف جراية من الي رز والاء. 

رتوار اليف “ل «ترلق. «اللئلة انوا هزر اتن الطان «ارطاة د اند 
جاء احد الضباط حمل خيراً للقائد الامير كي للحملة خلاصته ان المدفعين 
المسحيين لن يرضوا بالجراية المخفضة الى نصف الكمية من«الأرز » 
وهم مهددون بالثورة . والحق أن «ايتون» لم يثق بأحد ٠‏ اللهم سوى 
«اوبانون) » وقدارسل يذول ان الموت الانى ينتظر الثائر الاول . بيد 
انه 0 يفصح لنا عن كيفية مواجهته ثواراً داواي معه في الرتبة . ولعله 
كان يعتقد اعتقاداً راسخاً ن «اوبانون» ورهاته البحريين السبعة قادرون 
على مواجهة الطوارىء بيكفاءة ورصانة . ْ 

ولكن الحظ ابتسم له هذه المرة فقط ... فبعد مضي نصف 
ساعة من سماعه نبأ الثورة المتوقعة » وفد مبعوث الى نخيمته مخيره ان 
السفن الامير كية تنتظرهم تعره بعرو نافلية الو ااا ور بعد 
مثلا يعبر عن تلك اللحظاك في يومياته الي يقول فيها : ٠‏ 

( وي لحظة » تغير وجه كل شيء ووجه كل امرىء : من أجهم 
قانط الى سرور متحفز ... ولم لعد نسمع اي حرف عن الثورة . لقد 
عاد العرب الى ولائهم لد وثقتهم بنا . ووعدني الباشا بأن يغن" الحطى 
في الجزء المتبقى من الرحلة حبى نصل الى يومبا» 

ولقد اصيب احمد بنوة تشنج عضلي لاارادي وغير سوي صحيتها 
نوبة اخرى من التقيوء » إما لدهشه العظيم للأنباء المفرحة » أو لضعفه 
المفرط سيب الجوع . واستمرت الئوبتان حبى اليوم التالي » واجيرتا 
الموكب على اقامة المخم بعد عبور مسافة خمسة اميال فقط . 

ثم ان جنود «ايتون» الجائعين قطعوا ازرار ثيامم وبادلوها ببعض 
التمور من أساء العرب البدويات . وقي ؟١‏ نيسانث (ابريل) » استعاد 
امل صحته ولخام 2 فتايم الجيش زحفه مسافة حمسة وعشرين ميلا الى 
الامام » ولكن 38 تلك الليلة لم يوفر لهم أي ماء او وقود . وتناول 


كم" 


الرج حال آخر حيات الأرز ليئة لعدم تمكنهم من اشعال النار 5 وقد بلغ 
التعب والجوع والام اك من بعض رجال العرب القبائلين ميلا عظيماً امن 
درجة امم شردوا قُ غر اتساق او نظام على بعك حجية أميال وراء 

وني ١*‏ نيسان (ابريل) استبد الجوع بالرجال حبى ان احمد امر 
- احد الهال وت 0 3 الجميع 2 قيض الباشا الطراباسي 
واثر النشاط 0 دب" في اجسام 0 لأكلهم اللحم الطازج » عبروا 
مسافة خمسة عشر ميلا في الرابع عشر من ذلك الشهر » وخيموا في واد 
كثير الاعشاب الضارة. فراح كل واحد منهم ينتقل من مكان الى آخرء 
في ذاك الحقل, ٠‏ محا عن النباتات والجذور الي التهموها بنهم ٠‏ ونمة 
ضرب من الث 16 المررية والمماض كانا افضل ل هم : 

وبي الساعة الرابعة دن بعل ظهر اليوم الخامس عشر من شهر نيسان 
( ابريل ) 4 كان الجيش قل غير الصحراء نحو شواطىء خارج وميا 
والذي كان يبدو للعين المجردة هو اله لم يكن في استقبالهم الا مياه البحر 
الابيض المتوسط الزرقاء 5 0 تلمح عيومم اما شراع 2 زد على ذلك 4 
امهم ١‏ يعثر وا على أي نيع او بكر عماوء عياه المطر ليطفئوا شيب العطش 
الذي كان يلسع حلوقهم . ولا لم يكن لدهم افضل من الشمرة العرية 
والحماض حشون متا امعائهم © فمد قتطب اليش الدائع جبيئة مظهراً 
عصيه ازاء ) ايتون ( 

ان خيبة الأمل هذه كانت اشبه بالصاعقة المي نزلت عليهم 
لتحطمهم » لا سما بعد ان تأكد لهم ان الحرافات الى حيكت حول 
السفن الامير كية 4 ابي ن تأتي ء على الاطلاق ٠‏ ما كانت الا ضرياً من 
الخيال . 

وم بحر العرب على تبديد طاقامهم في اعصال المشاجرة »© فازموا 


وكا 


: 
خباتهم فاقدي الامل في تلك الليلة الرهيبة . وكان هن المقرر » في صباح 
اليوم التالي» انهم سوف يراجعون الى الوراء حبى السهل ... واذا ما اراى 
الي محمد ( صلى الله عليه وسلم ) ان يساعدهم » فسوف محصلون عل 
قوهم من بدو الصحراء . لقد ركزوا انظارهم على ( سيوه ) وهم 
ينتظرون عودة الجماعة ومعها التمور » على احر من الجمر... لن يصدةوا 
مسيحياً بعد اليوم . 

ان ١‏ ويليام ايتون» نفمه انما كان محتاراً مرتيكاً في امره » ولكنه 
ل يكن ؛ مع ذلك » يثسا . فهو كان يعتقد ان «هل/ لايد وان 
يكون في مكان ما قرب الشاطىء » وانه عاد وانحر في عرض البحر 
بعد ان فقد الأمل في العثور عليهم » لا سها واه من المحتمل ان يكون 
قد انحر الى مكان يأمن فيه شر الرياح المخادعة . بل ولعله يكون 3 
مكان قريب محيث يرى منه اشارات النيران اذا ما اطلقت من عم 
« ايتون ) قُ الليل . 

واليك ما دونه القائد .هذا الصدد : 

«توجهت ومعي رجالي المسيحيين » واضمنا النار من على جبل مرتفع 
طوال الليل . وثي الساعة الثامئة من صباح اليوم التاللي »ء صاح امين 
اموال الباشا احمد قرامانلي .أعلى صوته بأن شراعاً ما يلوح في الافق . 
وأخذ الشراع يدنو منا... وسرعان ما ادرك المراقبون ان السفينة «ارغوس» 
تتجه نحونا . ان اللغة (ععحجر عن وص٠ف ‏ بل ورسم الغيطة الطاغية 
الى عرفناها والنشوة الكترى الي ارقصت قلويئا » بعد ان دبدت في صدر 
كل منا الحياة من جديك 8 

ويتابع القائد وصفه فول : 

و صعدت الى السفينة في تمام الساعة الثانية عشرة . اما الموكب ء 
فقد تمرك » في غضون ذلك » قرابة الخمسة او الستة اميال <ول 


الخليج نآ عن حوض ماء .. وني الساعة السادسة من بعد الظهر » 


لمكا 


ارسلنا هم المون . ولزمت السفينة طوال اللبل » 

20 الوب . « هورنيت» في ؟١‏ نيسان ( ابريل ) © ودو 
د ائع المختلفة . وقاد « ايتون » الموكب حول الخليج» مرةة 
ميلاة ممنثاً عن مركز افضل في الميناء » وشرع 
ينقل المؤن الضرورية البي تسد حاجة جيشه في الجزء المتبعي من الرحلة 


ثانية » 0 من عترين 
الى درنة . وارتاح الجيش الجائع مدة ستة ايام » وكان على استعداد 
لاستئناف رحلته في ؟ نيسان (ابريل) . ثم انحرت «ارغوس» ومعها 
« هورنيت » للاقاة الجيش عند درنة . وبعد مسيرة يوم كامل نحت 
الامطار وعبر مناطق صخرية وتضاريس جبلية » وصل الجيش الى 
طرف حقول محروثة وجبال محرجة .. والحق ان تلك الاحراج كانت 
2 ل اول الاخشاب البي وقعت عليها انظارهم طوال رحلة السمائة 
ميل من 

وفي ليلة "ال ايه والعرين من نيسان ( ابريل ) خلم ا خن 3 
واد الخحضر بجانب اشير رقراق موقع النغات ٠.٠:‏ بتي 0 مس 

ساعات ويصلون الى درنة . 


لقد ارتفعت معنويات القائد . ان الحدف الرئيسى الاول اسن عديدة 
من النخطيط ووضع المشاريع كان عميب الامسبباهر ةيوغل المموة ) 
فاه كان واثمَاً من قدرته على الاستيلاء على المدينة » ومن قدرته على 
الزحف على بنغازي ايضاً » ومن ثم على طرايس نفسها ايضاً وأيضاً . 
اما وجهة نظر احمد . فكانت تختلف اختلافاً شاسعاً . فهو لم يكن 
لبود ان يشن حرباً في الدرجة الاولى . انه لم يورط نفسه مع المغامر 


« الدلوب مر كِب شر أعي واحيد الصار ري 1 
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الامر كي الا وهو عمبي النفس بالانتصار السهل » على اهون سبيل م. 
ولقد اعتزم عدة مرات عى ان يعود من حيث اتى . وها ان رسولا” 
يأني:«الآن ليخيرهم ان والي درنة سوف يدافع عن المدينة حتى آخير 
رجل .. ان حرباً من ذلك النوع لم تكن لتنال اعجاب احمد باشا 
قرامائلي» فطوال ايلة 4 نيسان (ابريل) » تباحث احمد مع معاونيه 
الكبار من غير أن مجربوا الاستفادة من نصيحة «ايتون» 

وعندما اصدر القائد ادر استئناف السير في صباح اليوم التاللي » ثار 
العرب وهاجوا . وما كاد. من الشيخ الطيب والشيخ محمد ونعرف 
كيف أن كليها ضايق « ايتون » في رحلة الصحراء ‏ الا ان انجها 
شرقاً . اما العرب الباقون » فقد رفضوا مغادرة خيامهم » فجلسوا بكل 
بساطة » ينتظرون ما قد .عله القائد . 

وبعد ان بداد الزعماء ماعات ما قبل الظهيرة في المجادلة والمساومة » 
قرروا اخيراً متابعة الرحلة » لككن تمن اخلاصهم كان الو ع يدقع مبلغ 
النفي دولار توزع عليهم خصصاً . 

وي الساعة الثانية من بعد ظهر 8" نيسان (ابريل ) » وصل 
« ايتون » وجاعته غير المنظمة ‏ اخيمراً ‏ الى مكان مطل على درئة » 
وخيموا على مرتفع يشرف على المدينة . 

كان ثلث المديئة تقريباً مخصنا ؛ مع فتحات لارمي عديدة » وكل 
منها عبارة عن فرجة في جدار بعض البيوت تطاق منها نيران الاساحة 
الصغيرة » مع بعض المتاريس المرتجتلة التي يبلغ ارتفاع واحدها ارتفاع 
الصدر » ومدفعية محرية تتأاف من كهانية مدافع يطلق كل منها قذائف 
زنة واحدلها تسعة ارطال . وكان ثمة قلاف ( مدفع قذااف طراز 
عشرة انشات ) على سطيدبة قصر الوالي . ولقد على « ايتون » ان في 
مقدور الوالي ان يعتمد على و عمانئمائة رجل لنايته . و بالاضافة الى ذلك» 
فقد عم ايض نجي اردله يوسف قرامائلي من طرابلس هو في 


3 


طريقه الى درنة الآأن . 

ثم ان الشيوخ الذين امتطوا خيوهم للحاق بأحمد وزمرته اخيروا 
« ارتون » ان هناك العديد من المنشقين عن سياسة العهد (وهم تمر كزون 
في الثاشكن غير المحصنين من المدينة ) والذين سوف إن يترددوا الحظة 
والحقك فى اند بكوم مفان وحفل 410+ يكل بمرروق 16 اذاادما امهمو 
رائحة النصر ء ولاح لهم ان املهم بالنجاح كبير 

ولقد تعهد بعض الشيوخ العرب بالولاء لأحمد والاخلاص له » 
وعادوا الى المديئة لتحريلك انصار المعارضة المناوئة للحم السائد هناك . 


37 « ايتون » يستعد للمعركة . فكان اول ما فعله في يوم *" 
نيسان ( ل ) ان بعث يطلب من الوالي « مصطفى بلك » ان يستسم 
ويتخلى عن المدينة بصورة رسمية . 

واستهل القائد الامير كى خخطابه بقوله 

د الست :از الى اختلال: ‏ اراضيك .ان الباها. الشترعي البلادم. ير افقني 
ها هنا . دعونا مر عير مدينتم » وافسحوا لنا محال التزود بالماؤن الي 
سنحتاج اليها » وسوف تتلقون تعويضاً عادلا . لا تدعوا الاختلاف 
الديني بحرضنا على سفك دماء رجال ابرياء يفكرون قليلا” ولا يعلمون 
شيعاً 0 ( 

وكان مصطفى يلك رجلا شجاعاً مقداماً فاحتقر ادعاءات « ايتون» 
وهديداته . وقد اجاب على رسالة ذاك الاخمر بصرامة » اذ بعث يقول : 

ورأبى الراك 1م 

وكان بالأيكان ؛ بعد الظهر » رؤية السفينة « ذوتياوس » »© وقي 
لالا نيسان ( ابريل ) » وقفت السفينتان « ارغوس ) و « هورنيت» 


0 


امام الميناء 5 قل حان 0 أوان الشد” 00 فأمر 0 ايتون ( جيشه بال هجوم 
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على المدينة ه بيما تمرةآزت « ثوتيلرس » و «هورنيت» في دواجي 
المدفعية . وقدارسل الملازم اول وهل » - قائد السفينة «ارغوس» ‏ 
زورقاً حمل مدفعي ميداد. الى اسفل يرقف كان يتمركز عنده مدفعيو 
«ايتونع . فأطلق المدفعيون طلقة واحدة » ولكن 0 طوؤلا” أفلت 
من ايدهم حى ان ١‏ ايتون ) امرهم يرك مدفع الميدان الثاني في الزورق» 
والمباشرة بالهجوم على الفور . 

وهكذاء احتشدت السفن الاميركية والتحمت مع المدفعية الطرابلسية . 
وقاد « هل » سفينته « ارغوس 0 حبى دخل مجال الزء المحصّن من 
المدينة » وصب ثيرانه على البيوت المزودة بفتحات للرمي. وقسم «ايتون» 
قواته الى ثلاثة اقسام » وشن هجوماً مثلثاً من جهات 2نتلفة ثلاث . 
فقاد بنفسه فريقاً على الجناح الايمن الاقرب الى البحر . اما الملازم اول 
« اوياثون ) فقد شن هجرمه من الحهة الجنوبية الشرقية مع رمائته 
البحريين » ومدفعييه الاربءة والعشرين » ومع الستة والعشين يونانيا » 
وبعض المشاة العرب » واذنضوا على المتاريس المرتجلة. واحتشدت قوات 
احمد باشا قرامائلي حول راس واد صغير وضيق وسهل الاتحدار » 
وكات اذالك الوامد, غاراق. الالينة ٠+‏ وشدكه هجومهامن الوه الحتوية 
الغربية حيث توقع الشيوخ .ن يتلقوا اكير معونة من القوى الوطنية . وقد 
تسلل بعض خيالة احمد قرامائلى على هاتيك التلال الخلفية » كما ممنعوا 
اق لعو فاو قور فم ال ا 

واسكتت السفن الامير كية مدفعية الساحل الطرابلسية عند حوالى 
الناعة انا # يسن المي ١2‏ ريل ان ا يتخلوا عن ذاك الموقع » 
علا بأن معظم الجنود ال مركزين هناك قد انضموا الى القوى المعادية 
لجيش «ايتونع ... اك «اوبانون)» في قاب الوسط . وكان جنود 


احمد قد احتلوا قلعة قديمة ني «ارف المدينة » ولكن ذاك القائد الحذر الك 
ظل 2 منأى عن المخاطر ( وم يقلح حتكهم قُ دورهم 00 الصدام 
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(او المصادمة ) ... وشعر (ايتون, ان الضغط على جناحه الاعمن آخذ 
وكات وق اغره الدهلة والناكاك» اطلق مدقيو قارية. المتسيق 
بعيداً فاتفصلت عن مدفع الميدان » وتركت الجيش الامير كي خخلءواً من 
ُوة النار ‏ المدفعية التي كان في أمس” الحاجة اليها . وكانت المعركة متأرجحة» 
عندما عزم «١‏ بون ) على شن هجوم مفاجىء يائس ©» ؟محاولة أخيرة 
لآخر سهم 5 جعرته . 

ثم كتب بعد يومين الى القائد « بارون» يقول 

« اندفعنا نتقدم الى الأمام ضد جاعة من الوحوش البدائيين ٠ه‏ كانوا 
يفوقوننا عدداً بعشرة أضعاف أو يزيد . لقد فروا من مخابئهم وغادروا 
مكامنهم » على حو غير منظم » وهم يطلقون النران من عسلى كل 
شجرة خيل وجدار داخلي 0 إلى الوراء . وني تلك اللحظة بالذات 
ضبنت" قُ معتصحمي ال بشو » الأمر الذي -< رمي من استعال يدي » 
ومخاصة من إستعال بندقيبي ( 

واستل" ١ايتون»)‏ سيفه » إثر انجراحه على النحو الذي وصفه لنا » 
وتابع تقدامه . أما «اوبانون» ورماته البحريون » وضابط الصف «جورج 
مان) » الذين كانوا قد خلرا جميعيع محل ضابط الصف « بيك » في 
بومبا » فامهم قادوا حملة على رأس من تبقتى من المشاة المسيحيين والعرب . 

واخترق الام كنون "ابلا هن رقامات المسكيتات المنطلقة من 
عت داف الويف مر ميلا الل امه المالدرو اك موه رجن 
ن بقي من حانها ؛ ورفعوا العلم الاميركي على الجدران . ثم انهم 
استفادوا من المدافع الطرابلسية العائدة لمدفعية الساحل و جهوها صوب 
الطراباسيين الاربين » بيها صدبت السفن الامير كية نبراناً امدعرة عسل 
المنازل الي كانت 11«ترل: نزوي #متصيدي الأعذاء )د أعني المناضلين 


» كلا ورد قي النص الأصلي 000 


يلف 


الط رابلسين . وعلكل الساعة الر ابعة تام 4 احتل” الامير كيون المدينة 5 
هذا », ولقد تمكن أحيل بن احتلال قصر الواللي إثر ورا ر مصعافرم 
بك والتجائه الى مسحجك مه . 6 ان الوالي المارب غادر المسيجد فها بعل 4 


فكتب «ايتون» أله قد ع : 0 
« إلى حرم هو أقدس مقدس عند الاتراك العمانيين 3 ل لايزال 
ماتجاً هنالاك »© على أننا مجك العار رق المناسر م اه وسح<يه . وعا 


ان هذا الوالي هو الرجل اثالث » من حيث الرتية » في هذه المملكة : 
فر بما استطعنا ان نستعمله في حمليات مبادلة الأسرى كبديل عن « بأينير يدج) 
الران ... » 

لقد ابتسم الحظ للامير كيين عندما استولوا على المدينة بسرعة » 
لا سها وان قوات الباشا الطرابلسي يوسف قرامائلي كانت لا تبعد عن 
المايدة” إلا مشرة يرمق ,“وي اماف و ازترن» . ان النصر الأمير كي 
سوف يقضي على آمال جند يوسف قر امال ويرداهم الى طرايلس 

كانت الخسائر الأمير كية فادحة سبي 4 0 1 ا اه 
عدد الرجال المساهمين بعين الاعتبار . ويقول «ايتون) في تقربره ارسي 

« من بين المسيحيين القلال الذين اشتر كوا في حرب الساعل ع يرت 
أربعة عشر رجا بين قتيل وجريح © بينهم ثلاثة من الرماة البحريين 3 
مات احدهم والآخر ينازء التزاع الأخير . أما 8 فعظمهم من 
اليونانيين الذين عزاز وا مجددم القدم وحافظوا على ماضيهم البطولي” 
الحافل » في تلك الحملة السغيرة » 

أما فما يتعلق بشجاعة رجاله الذين كانوا لمحت امرته » فكان قائد 
الله بي في تقديرها وتسجيلها . فقد أطرى وائثبى في تقريره إلى 
القائد « بارون) ( من غير حد ومن دون قيد ) » على كل من 
«اوبانون » و«مانعء والشاب الانكليزي الصغير « جورج فار كوهارع. 
وكانت أعلى مكافأة ممكن ان عنحها للشاب ١‏ فار كوهار» هي وظيفة في 
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اسطول الولايات المتحدة الاميركية » فأوصى به في التقرير الذي بعث 
بم الى «بارون» كمر شح ل أهليته لرتبة لازم أول . 

عندما أرسل ١‏ ايتون» تقريره الى ( بارون» في 4؟ نيسان (ابريل)» 
كانت ذؤية قن قطك في أندي :ا الآمير كن .ل وكان اعتتلال ساتز 
طرابلس ,بدو مؤكدآ اذا ما توقر الدعم الكافي من الاسطول . كان 
«ايتون» منشرح الصدر » عالي المعنويات ... فالنجاح يلوح امام ناظريه 
وكأنه أمر مرتقب . ولم يفتأ يفكدر في نشوة انتصاره ذاك اليوم الذي 
برهن فيه عن جدارة #ططاته ومشروعاته الى كان يعترض سبيل تنفيذها 
الأضياء "القفملوق :1< فكاتك لتقة عظية دا اثناء نيلكات التفكر هده : 
وكأنها طبق طعام شهي” » حلو المذاق » بتلذذ في التهامه . لقد ثأر 
وانتقم لجميع سنوات العار الملأى بالمساومات التافهة مع رجال المصارف 
والوسطاء في الجزائر » وي تونس » وفي طرابلس . ليس هذا فحسب» 
بل انه هو » ١‏ ويليام ايتون» » الجيرال القائد للحملة »ء صاحب الفضل 
في تطهير الشخصية الامير كية في شمالي افريقيا . لد استشعر ١‏ ايتون»» 
والحظةر عاطلقة + القوة البطال: الفائع. وتحدله واعهاتية ف اقضية ٠.‏ طادلة .. 


ه25 


امال الرة فس اررمل 


أخل «ايتون» يتطلع الى احتلال بائي أراضي طرابلس عقب استيلائه 
على درنة . ولكن »ء كان يتعين عليه » بادىء ذي بلع » أن يقنع 
القائد الامر كي « بارون ) بتزويده عحونة أكر . مق الاسطرل غير ان 
« بارون» نفسه كان مريضماً» وكان مرضه أشل من ان يسمح له بالقيام 
بواجبه على نحو عمل ؛ هذا ٠»‏ مع الاشارة الى ان رتبته كقائد للاسطول 
الامير كي تتبح له وحده » دون سواه » ان يدعم حملة (ايتون) المرية 
يعدد ا مذهل من السفن الحربية . وكان في وسعه أيضاً ان يزوده 
بعدة طوابير من 00 البعدريين يعاونون الفرقة الصغيرة المي يقودها الملازم 
اول ١‏ اوبانون» » وان ده بالمؤن والأموال الي نحتاج اليها لشراء 
نخدمات العرب البدو . 

ْمل انتهاء «ايتون , من كتابة تقريره عن معركة درئة » حرار 
رسالة” مقنعة وذات نظرة :غاؤلية إلى القائد « بارون» يشداد فيها على 


ضرورة الضرب فوراً » في وقت كانت فيه قوات يوسف قرامانلى ترتعد 


"50 


قزائضيها عرفا وميغرة فى غن ا اساق + نإثر “ماعها أنباة التضاز ديفن 
“كولآيات المسحدة ...م أن الخيدن «الطز للدي التقدم: موف يتيدل جم الآنة 
بعدما سقطت درنة في ايدي الامير كيين » وسينضم أتباع جدد إلى جانب 
"أحمد » اذ ما من شيء يستهوي العرب ويتفشى بينهم تفشي النار في 
لشم مثل النجاح 

ولقد وجد «ابتون») نفسه مضطراً لأن يعترف : 

أن قواك: احمك العرنية .:.. كانت كد لذت #عراكر أمينة .عي 
كانت تستطيع ان تلقي القبض على الماربين الى ان فتتحت أبواب العدو 
للساب والنهب » حين أصبحوا شجعاناً وعنيفين على التو » 

وعلى الرغم من ان اولئك الصحراوين قد لا يكونون أشجع المحار بين 
اطلاقاً » فان قواتمم المسلحة القوية ستجعل الذعر يتملك قلب الباشا 
الطراباسي يوسف قرامانلي ... ان احتلال طرابلس لم يعد حلماً بعيد 
المنال صعب" التحقيق » فان هيبة الولايات المتحدة ستفرض نفسها بنفسها 
في سائر انحاء افريقيا الثالية يا لم يسبق لدولة ان فعلت من قبل . 

ان ما حملته الرسائل المرسلة الى بومبا » من ان القائك « بارون» 
والقنصل العام « لير » قد بجريان مباحثات سلمية مع يوسف » ان ذلك 
ل أقلق «ايتون» أي قلق . فكتب الى «بارون» ينذره ما يلي : 

واذا ما كنم موق ٠‏ الحند كدر 5 وسيلةة ‏ لتحقيق رظارة تعود 
بالتفع كلياً الى الولايات المتحدة الاميركية » من غير الالتفات بتاتاً إلى 
مستةبله ورفاهيته فإني لا استطيع ان اقنع نفسي بأن واجباتي الوطئية 
تفرض على" وظيفة الممثل الرئيسي لبلادي ٠»‏ ولا الاستمرار في مشسل 


تلك التضحية الغريبة الشاذة ( 


٠‏ 5 0 5 ع 
3 يضيف قائلا من جديد : 


5 1/ 


« ومما لا شلك فيه ان لعدو ه سوف يقبل بأي نوع هن شروط 
السلم 2 2 ذات الللحظة ابي بلتابه فيها شعور باللحوف والخشية ٠‏ ن لغيه ون 
[واكذالع الترقي أنه عدت في ‏ باورطلة من مواحل لوي" 1 رقا 
لكي يتخلص من يه الاطير على الأرجح © وذاك المناقم ن الخطيرء 
ليبس أحمد باشا فحسب » راتما كل من يتعامل معه » 10 سوف 
يقعرن ‏ ولا محالة ‏ ضحة توفيرنا , 

وعضي القائد الاميركي قائلا : 

و ان قليلا ص المال يولع توزيعاً حسنا على المواطنين المقيمين ما بين 
درنة وطرايلس قن" بأن كاسنا اخلاصهم وولاءهم للقضية الامير كية . 
هذا ما أوضحه « ايتون) لتائدك الاسطول الامير كي قُ البحر الاييض 
المتوسط . 

ان نفقات الحملة تتقدار الآآن بنحو ثلاثين الف دولار امركي 
وقد دفع «ايتونت) من صب ل ذاك المبلغ ما يقرب من ألفي ا - 
ماله الحاص . وكان قد استاءان حوالى ثلاثة عشر الف دولار من شركة 
«بريغز اخوان) في الاسكندرية » وتلقى أحد عشر الفا من الاسطول 
بواسطة الملازم اول (إسحاق .هل) ء كا كان قد اقترض الباقي من 
أفراد محتلفين . فلو استطاع ١‏ بارون» استحضار بضعة آلاف أخرى من 
الدولارات » فان ١‏ ايتون) سيعتير ان طريق نصره في طرابلس أصبح 


و م سم 
معدا 


وقد أشار «ايتون» الى ن النقد الموزاع محكمة . مضافاً اليه قوة 
بعض الخحراب الامر كية تنوف يشكل قوة لا تقهر ولا تقاوم . وبعل 
ان كتب تلك الرسالة الالحاحة المستعجلة إلى الضابط الاعلى منه رتبة » 


0-37 لقصد ذو سفت 5 


0 بقصد أحيد 4 
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لم يعد أمامه سوى انتظار الرد في درنة . 
ه أما الامبر كيون » فكان لدبهم » في اثناء ذلك » شيئاً آخر يقومون 
به عدا إضاعة الوقت سّدى . فخلافاً لما توقّعه «ايتون» » لم بتبعثر 
يش بو سف الطرابلسي لدى سماعه انباء سقوط درنة » بل تقدام واحتل” 
مراكز حساسة على التلال الواقعة في مؤخرة المدينة . ولقد هرب مصطفى 
بك » والي درنة السابق » من الحرم المقدس الذي كان قد فزع اليه 
وصد جميع محاولات «ايتون» لاخراجه منه . وهكذا » عاد الوالي 
مصطفى باك إلى الطرابلسيين في ليلة ١١‏ أيار ( مايو) » وكان حمل معه 
معلومات دقيقة جداً عن ضعف الحامية المسيحية » وتقيها" » فيه نوع من 
الازدراء » لخحند أحمد . 

والواقع ان تلك الاخبار والتقديرات البي عاد مها مصطفى بلك قد 
شجعت الطرابلسيين ونفخت في افئدتهم الماسة » ها لبثوا ان شنوا هجوما 
على أعدائهم في الصباح الباكر من يوم ١‏ أيار ( مايو ) . وحاولوا 
جهد المستطاع ان يركزوا على المناطق الي كان يتمركز عندها خيالة أحمد 
قرامائل » الذين كانوا قد تراجعوا حبى أبواب القصر نفسها . ولا عجز 
«ايتون» عن امجاد مرج له يشن منه هجاته » اضطر لأن مخاطر ويصوب 
مدافعه على ذاك الجزء من المدينة الذي كان محتله أحمد . وكانت طلقة 
مدفع واحدة زنتها تسعة أرطال قهينة بأن ميت رجلين من الحيالة من 
جهة » وان ترعب الآخرين ونحملهم على التقهقر فوراً » بها أسرع 
خيالة أحمد بالسعي وراءهم واللحاق مهم من جهة ثانية . 

وخشي «ايتون» ان يكوان «بارون0 فكرة سيئة او استخفافية عن 
و" أحمد االسكرية وشكافة ‏ رجاله + تمررفه اعتائة. إل التاكينه فى 
التقرير الذي ارسله الى قائد الاسطول الاميركي » يوم ١١‏ أيار (مابو) 


على أله : 


« قد غمرتي الغبطة لأن هذه الحادثة أتاحت لي تصحيح فكرة كنت 


4 


قد كوانتها عن عملية السابء والعشرين من الشهر المنصرم ( معركة درنة) » 
ألا وهي ان رجال الباشا اتكنلوا واعتمدوا اكير ما ينبغي على نحدة انفسهم » 
واني لا أشك لحظة واحدة في انهم قد ألو | العبء الثقيل كله على 
كواهلنا في ذاك اليوم » الأمر الذي لا استطع ان أمسك نفيبي عن" 
مناقشته مع قائدهم . وفي هاه المهمة » اظهروا جسارة وبسالة » وتصرفوا 
تصرفاً حسناً ») 

واذا ما أصبح أحمد ورجاله العرب أبطلا” على نحو فجائي » فان 
ذاك القن الكرى ال عد كين 6 إلى تلوت «اقو م" "لاضن 
لاقناع القائد «بارون» بأن « 50 الالعوبة » يستحق الدعم والمساعدة. 

غير ان دايتون)» نفسه لم يقنُو طويلا” على ان محافظ على ادعائه 
بأن جنود أحمد قرامانلى قد أبلوا بلاء حسناً وأظهروا كل شجاعة وبسالة. 
فا ان مضى يومان على اطرائه شجاعتهم : حيّى اعترف في احدى 
رسائله الي حرارها الى «برون» بأنه لم يستطع ان محملهم على شن" 
هجوم معاكس على الطرابلسيين » اولئك الطرابلسيين الذين كانوا قد أقاموا 
المتاريس حول معسكرهم » وهم يتوقتّعون - لوتشل معطو رح ريوع 
هجمة مفاجئة من المدينة . ما رجال «ايتون» المسيحيون الذين يعد ون 
على أصابع اليد » فالهم كنوا أقل ( عدداً ) هن ان يتجرأوا على 
المغامر ة من ور اء الجدران الي كانوا محتمو ن خافها ؛ بيد ان بعض 
الجنود الأشداء الصامدين الآلائل كانوا يشكاون » اذا ما أضيفوا الى 
قوات «ايتون» »© قوة كافي: طزم الطراباسيين هزعة منكرة ... هذا 
ما ادركه القائد الأمير كي في الخال » ولكم تأسف ألا يعثر على تلك 
القوة في معسكر أحمد قرام نلي . 

ثم انه أعلم قيارو و 8 بل : 

« اني لا استطيع ان أقنه جنود الباشا ‏ بعد كل احاح بأن بحاولوا 
ذلك . فهم لا بحاربون في اليل البتة . والحقيقة أنهم غير راغبين في 


ليا 


َس 


إلخروج دن المديئة للاقاة العدو قبل ان "يلاقوا تشجيعاً مال يدفعهم ان 
العمل ! ... ومما لا شلك فيه » اننا أضعف من ان نستطيع اختراق 
«صموفهم 4 دك ان حالة مراكيئنا غير مؤاتية على الاطللاق ( 


ولقد وجد القائد الامبر كي نفسه الآن على جناح الدفاع . فالواقع ان 
الطرابلسيين» » بالرغم من قلة تنظيمهم من جهةءوخوفهم من الهجوم 
من جهة أخرى ٠»‏ كانوا قد ضربوا الحصار فعلا على درنة . 

وقد حرار ايتون خطاباً ثانياً للقائد « بارون , حملته لمذا الاخير 
السفينة « نوتيلوس » في ١١‏ أيار ( مابو ) . ونحد في نص الطاب 
المذكور عهداً يقطعه « ايتون » على نفسه ء وهو الاحتفاظ بالمديئة 
الطرابلسية اطول وقت ممكن . على انه لم ينس ان يلح على قائد 
الاسطول الأميركي » من جديد » للاسراع في ارسال المون والذخائر 
الضرورية . 

ومها يكن من أمرء فلقد قام الطرابلسيون مثلا قامت قوات «ايتون/» 
ببعض التحر كات الهجومية من حين الى آخير » لككن أحداً من الطرفين 
لم يكن قوياً الى درجة يستطيع معها شن هجوم حاسم على الطرف الآخر. 
وفي الثامن والعشرين من شهر أيار ( مايو ) © قاد «١‏ ويليام ابتون » 
وزميله «اوبانون) جندهم النصارى قِ معركة دارت بينهم وبين جموعة 


من الطراباسيين كانوا يطوفون ويغزون طمعاً في الاسلاب » وذلك 
بالقَرب من الخدران حيث سددوا حر اميم الى صدور الطر ابلسيين » وقتلوا 


زعيمهم وخمسة آخرين 7 وي اليوم التسالى 3 احتسل الطراباسيون الهمضاب 


» لاشك ان المقصود ها هنا بكلمةالطر ابلسيين» اما هم جاعة الطر ابلسيين المناهضين لحكم يوسف 


قر امائل » والذين عاونوا 0 أيتون ( 5 اكملة العسكرية على مديمة درنة 1 0 المدر ب ( 


0 


والمرتفعات القائمة خلف المكان الذي كانت تعسكر فيه قوات القائي 
الامر كي » وكانوا موشكين على شن غارمهم لولا ان اضطرتمهم فتنة 
نشبت بين صفوفهم على “جيل موعد الغارة » بل وصرف النظر عنها » 

ثم ان الطرابلسيين حاولوا شن” هجمة أخرى في الثاني من شهر 
حزيران ( يونيو ) » وذاكث بعد ان شجعهم وحرضهم على هذا العمل 
الوالي السابق مصطفى بك:غير ان أنصارهم العرب رفضوا ان اربوا . 
وتجدر الاشارة ها هنا » الى انه كان قد اتضح فيا بعد ان العرب 
كانوا قد أذعرو | من الامر كيين ورهبوهم وحسبوا هم حساباً كبيراً . 
وهذا ما دفع « ايتون » لى ان يكتب عزيد من الهاس : 

« ان العرب كانوا مستعدين وض حرب ضد عدو ستعمل نفس 
طرقهم العسكرية وتخطيطامم الحربية » في حين انهم كانوا عاجزين عن 
مخاربة الامير كيين الذين 5أنوا يطلقون قنابل ضخمة ترف رجلا وجمله 
ال نضافة شائمة © والنين. كانرا' عيسوت عليهم غرابيم جاه من غير 
ان ينركوا لهم اي دقيقة -عشو بندقياهم ) 

ان المنسحبين من المعس كر الطرابلسي » وقد كان في عدادهم بعض 
الشيوخ الذين كان هم قيدتهم وكلمتهم » جعل الامير كيين يأملون ان 
يشبط ذلك من عزعة الطرابلسيين ومحملهم بالتالي على التقهقر . غير ان 
الطرابلسيين ما أبثوا أن استجمعوا شتات عز متهم وشجاعتهم في العاشر 
من شهر حزيران ( يونيو ) » ليعءاودوا الكرة من جديد في تحديا هسم 
وهجانمم . فالواقع انهم اتشروا على هاتيك المرتفعات وهاجموا خيالة 
أحمد قرامانلي الذين صمدوا في وجههم واعادوا لهم الصاع صاعين عندما 
فروا ملتجئين الى الشعاب والممرات الجبلية . والجدير بالذكر » ان 
الطر اباسيين د وا بعض خحيوطم ساعة تراجعهم » تلك الحرول الي 
اقول غازيا حترى: اند قرامائل وهم يرقصون فرحاً ونشوة لنجاحهم 
الباهر . ان الذي اضطر الدطراباسيين المهاجمين على التراجع كان اطلاق 


تكن 


النيران من السفيئة « أر غوس 2 غ مع العلم بأنا م اعوث دواو جكيدة 
وق د قي التقرير الذي كتبه الى «١‏ بارون » ان يوضح له ان النصر 
مقن علي أبدي الخيالة الوطنين الأقوياء 

وبصورة عامة » فاننا نستنشق رائحة اليأس وخيبة الأمل في تقرير 
« ايتون ) في هذا الصددء وذلك ليس محجة المشكلات العسكرية الصعبة 
7 كان عمر ما جيشه » واأتما يسيب عم م الحرب وعدم جدواها » 

لا سه اذا ما كان كل من ١‏ لير ) و ١‏ باروك » يستعدان لاتفاوض 
في قضية اقرار ر السلم مع يبوسفك قرامانلي »ء كنا كان قد ورد الى اسماع 
القائد الأمر كي ٠‏ 0 ن » . وفها يلي نورد بعض المقتطفات مما ارسله 
الى « بارون » » لعلك تستشم ذاك اليأس المصحوب مخيبة الأمسل 
بعامة 

« لقد كان السيد « اوبانون » شديد التوق الى ان يقود رماته 
البح ريين وجنوده اليونانيين ( البالغين حوالى المانية والثلاثين عدداً ) الى 
ساحة الوغى . ولم يكن بالسبطاع نحقيق تلك الغاية إلا عغادرتنا مراكزنا 
وتركنا إياها من غير فالمق ا كن في حالة التراجع والمزيمة . أضف 
الى ما تقدم » وانا اعرف بذلك شخصياً ؛ الى كنت أشاث في ان 
الحطوات البى اتخذها ١‏ مبعوث الولايات المتحدة الامير كية للمفاوضة 
ا تسوغ او تبرر لي ان اظل اعمل على الصعيد المجومي 
مدة أطول في هذه المنطقة . فلو ان المساعدات والمعونات 0 
كانت قد وصلت الينا في الوقت الملائم » مثلا كنا نتأمل ع 
نعسكر الآن ني مصراته » ولكنًا تقدمنا حو طرابلس في غضون نخمسة 
عدي رونا 

لقد بدا « ايتون ) بشعر الآن ان رحلته سائرة نحو الفشل مع انه 
كان حاول أن يبعد شبح تلك الفكرة عن مخيلته . وقد قرأ في الرسائل 
ابي بعث اليه مها القائد «بارون» اناءً عن عروض اقرار السلم الي كان قد 


.م 


تقدم مم الياشا يوسف قراانلي 257 فصدق حدس ) ايتون 6 وحجح 
كل ما توقعه من ذي قبل ك5 واذا كان ( شر ) قل استسم بسر عدة 
لرغبته في الماء الهرب الط ابلسية فقبل تسوية الأمو ر على نحو سلمي مي 
الباشا يوست © افع هذا" كله ان الشهون بالخرة «المرهقة إلى كان قفد 
عاشها )/ ايتون ( قُُ جو" ماؤه المشااكل قل ذهيت جميعها سدى » ومعى 
هذا أيضاً ان المصير الذي سيواجهه احمد قرامائنق أن محسده عليه مخلوق. 
5 ان (م ايتون 0( كتت ياتا الى 0 بارون ( متدحا احمد للمرة الاخرة. 
فبالرغم من 3 )0 الباشا ان“لعوية ( م يكن قائدا ول من الدرحة الاولى 
على حد اعتراف قائد لحملة الاميركية ‏ » فانه يفي بالغرض على 
الأقل ؛ وانه أن نافلة القوى ان الامركيين سوف يفيدون كثراً بتنصيبه 
على عرش طرابلس . 

ومضى « ايتون ) يقوبل : 

) قر عدم نحليه يا “مصال ال جب ان يتحى مه القائك وبالميزات 
الجديرة بالأمير » يعتر ذك عقبة كؤوداً في السبيل الذي سيوصله الى 
ميتغاه 8 ونحن ١‏ 1 حى الآن ان العدو ) بقصد يوسف ( يتوفر على 
هذه الحصال والميزات الى درحة شرر لنا مقارنته مع الضرر الناجم عن 
منافسه ( يقصد أحمد ) . وينبغى ان ذمّر ان امكانات هذا الآخير (أي 
احمد ( تتبيح له ان يفرضص هيبثه قُ توس أتياعه ويؤثر عليهم بطر يقته 
العاطفية الخاصة . 

« والحق انه كانت قد. تجمعت لدي في الآأونة الأخيرة مجموعة من 
الأسباب الي حملي اليوم -لى تصحيح الفكرة الخاطئة الي كنت قد كوئتها 
ورسمتها لك في احدى نقاريري السابقة ‏ عن مقدرته العسكرية . غغر 
انه ليس جرال !!.. والمناسبة » فاني لم أعثر الا على تركي” واحد 
اعتقد انه سسشحق هده الراية 4 او قل أله اهل هذا المنصب 8 

و لست أنا القائل الو-حيد بأن احمد قرامائلى هو الرجل المناسب الذي 
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سوف يعود عليئا ما نتونحاه دن فوائد ونتائج : ان الشعور العام الذي 


* يشا ركني فيه زهلائي الذين تعاونوا معي في المهمة هو ان لأحمد قرامائلٍ 


الصفات الكافية لحعله الرجل الموافق لغرضنا ) 

وني ذلك اليوم نفسه  ١١‏ حزيران ( يونيو  )‏ الذي كتب فيه 
( ايتون ) تقرميره الى « بارون م » وصلت الفرغاطة «كونستيتيوشين) 
لرسو على مقربة من درئة » وكانت محمسل رسائل من « باروك » 
و و لير , الى قائد الحملة الامير كية لاعلامه بالتوصل بائياً الى اقسرار 
السلام مع الباشا الطرابلسي يوسف قرامائلي . وني الوقت نفسه » تلقى 
« ايتون ) أوامر أخرى تطلب مله اخلاء درنة سر يعاً » ومغادرته اياها 
مع جنوده المسيحيين : 

© 

كان على القائد النيو انغلندي ان مخطط اسلوباً بارعاً يغادر درنة وفقاً 
له من غير" أن يدع مجالا” لحصول كارثة . فاذا ما ارتاب العرب ومعهم 
أنصار احمد قرامانلي في ان الاميركيين عازمون على التخلي عنهم وتركهم 
يبقعون ضحية عدوهم لمر يبص » لرعا حاولوا ان ممحقوا عندئل اد مم 
السابقين في فورة الغضب ٠‏ ومع هذا كلهء كان من الضروري ان يعم 
أحمد بالمسألة . وكان على «ايتون) نفسه ‏ لا احد سواه ان يغلمه 
هذا النبأ المولم . في الصباح الباكر من يوم ١١‏ حزيرات ( يونيو ) » 
استدعى القائد الامر كي احمد قرامائلٍ واخيره ما بلي : 

« لقد م التوصل الى اتفاقية سم بيننا وبين شقيقك الباشا الحالي . 

في لأعتقد ان الشرط الاساسي والوحيد المحافظة على سلالتك وعائلتك 

هو 5 تغادر طرابلس وتنسحب منها . فأجاب أحمد انه لا يرى حلا 
سوى ان يغادر اليلاد معنا ) 

ان التقارير والملاحظات الي حرارها «ابتون) في الثاني عشر مسن 


و.م المملاات الامسركية  ٠١‏ 


شهر حزيران ( يونيو ) ٠‏ لا تذكر ما اذا خالج احمد اي شعور غير 
الشعور بالارتياح وتنفس الاسعداء في اعقاب عزمه على مغادرة درن" 
المتخبطة بالفوضى . ان المرارة الي كان يغخص لما اسلوب «١‏ ايتون » 
لتصوار لنا ان احمد - في نظر القائد الادوي عفني اليدق يانه" 
والغدر . 

وبناء على اقتراح تقدم له احمدء» أمضى الامركيون يدم 1١‏ حزيران 
( يونيو ) في القيام بالاستع.ادات لشن حملة على العدو؛ حتى لا يرتاب 
أنصار احمد الوطنيون ي لآم . وقد نشر « ايتون » بين العرب ان 
التعزيزات الأخمرة وصلت 1 الرفاطة . ١‏ 

3 مالي وواعت عليه. بعض المؤن » ومنحتهم جرايات اضافية 
كها نجري توزيعها على امنود المسلمين والعرب الذين عاوثونا » يا 
تعنث العيون دوادو نميل لايد كيت مر 2د ادو 


وف الساعة الثامنة من ممياء ذلك اليوم المشهود © أرسل ٠١‏ اوبانون ) 
رماته البحريين -لهاية الطرقات. الى تصل ما بين مركز القيادة الامير كية 
را بين المديثة لوطنية من جهة آخرى ؛ ومن البدبيء ان 
هذا الأمر كان عملا روتينياً ؛ بيد أن « اوبانون » أو كل هذه المهمة 
لرماته البحريين بدلا من ةراس العادين في تلك الليلة . وقد سحبت 
زوارق السفيئة 9 ؟واستليشيز. ) الى الرصيف( رصيف الرفأً ) » وأمر 
١‏ ايتون » رئيس المدفعيين ,أن يركب هو والعاملون بأمرته في الزوارق» 
ومعهم بنادقهم ومدفعهم لاف عيار عشر انشات الذي كانوا قد 
سلبوه من قصر الوالي . 

وكتب ( ايتون » 2 نر يره الذي وجهه الى الربان « رودجرز ) 
- الذي كان قد خلف بؤخراً القائد « بارون » المريض في قيادة 
الامظوالة اللأسر جعت 4 ل 

500 مع الاشاءة الى ان جميع تلك التدبيرات والعمليات 


م 


قد نمت 5 منتهى الهدوء والحذر 3 ولكن 4 وي الوقت لفسه © في 
مُنتهى الدهش ( 

واليك بعض المقاطع الاخرى من هنا التقرير : 

)0 بقى ار ماة البخريود قُ مراكزهم 8 وعندما كانت الزوارق فى 
طريق 10 اوت معو ال الباشا يطلب مله أن حضر لقابلى 5 
والحق ان احمد قراماذلي ادرك بسرعة مقصدي من ارمسال المبعوث اليه» 
فذهب الى الجبهة على التو ومعه حاشيته ‏ » وركبوا جميعهم في 
زوارقنا . 9 تبعهم الرماة البحر يون والضباط الامير كيون : 

« وعندما كان الجميع قد اصرحوا الآن 5 الزوارق » كي زورقاً 
صغيراً كنت اعددته خصيصاً لمذه الغاية » وبالكاد جوت بنفسي حين 
بد يتجمع رجال الشاطىء » ورجال معسكر نأ 4 ورجال المدفعية » ومعهم 
بعض الجنود المتحيدر ين 4 وجاهر الشعب الذاهلن ‏ بعضهم ينادي الباشا» 
والبعض الأخهر يناديى باسعمى 4 والباقون يلعنون ويشتمون ِ 

و حبّى اذا ما وجدوا اننا أصبحنا بعيدين عنهم مسافة معقولة محيث 
لا تطالنا يد من أيدم » هرعوا الى شحيامنا وخيولنا ابي كنا قد تركناها 
في امكنتها » فحملوها معهم » واستعدوا للفرار ... وان رجال 
حاميتى » بالاضافة الى الباشا نفسه وافراد حاشيته » قد أصبحوا 
جميعهم على ظهر السفينة « كو نستليشين 0 5 حوالى الساعة الثانية 
صباحا 6 وقبل انقضاء اليوم » كان رجالنا العرب ) الذين كانوا قفد 
تعاونوا معنا ) قد انتشروا على الجبال © ومعهم بعض أبناء المدينة الذين 
تمكنوا من اجاد وسيلة تساعدهم على اطلاق سيقاهم للريح » والذين 
كانوا 0 معهم كل حيوان ص مكن ان يستخدم كمورد رزق 
أو لحمل الاثقال من مجموع الحيوانات والاشياء الي تركناها وراءنا في 
مر كز القيادة ( 

وقبل ان تبحر « كونستليشين » في الصباح ٠»‏ غادر المسافرين ضصابط 


يرا 


طرابلسي كان قد رافقهم على تلك السفيئة متوجهاً الى الشاطىء بغية تقدم 
اعتذارات عامة ... لكنه أخير الامير كيين فما بعد ان المستوطنين القلائ 
التعيسي الحظ الذين ظلوا في ذلك المكان لم يقنعوا بأن يوسف سوف 
ير حمهم 1 ومها يكن كن أدر اوائنك المسا كين » فققد وقف ) ايتون ّ( عل 
ظهر الفرغاطة الامير كية البحرة يتأمل المدينة » ويناجي نفسه © ويتفكر 
في تقلبات الحظ المفاجئة فقبل محرد ست ساعات » كانت القوات 
المهيأة لشن هجوم صاعق تستعد للهرب . أما الآن ء فها ان شعب درئة 
البائس دصبج فردرسة اعذدائ: 5 

« أما السبب في ان ه.ا الشعب البائس سيغدو ضحية سهلة المنال في 
يد أعدائه » فلا يعدو كونه وثق فينا اكثر مما ينبخى , 

هذا هو رأي القائد الامسر كى 5 شعب درنة وي مصر هذا 
الشعب . فا رأيه في الحالة الي أصبح عليها الباشا الطرابلسي السابق أحمد 
قرامائل ؟ . 

انه يقول : «١‏ ... لد هبط الباشا أحمد قرامائلي من اعلى مركز 
لقيادة المملكة » الى دركات الفقر والاستجداء ... » 

وكان حربًاً بالقائد الامركى ان يضيف انه هو ايضاً قد تحوآل في 
لحظة خاطفة من جترال فااح يسيطر على جيش كان قد أقسم جميع 
ضباطه على حلمته باخلااص وافدائه بحيوامم حت الى موظاف حرية مشكوك 
5 أمره ومصيره ©» وغير مر غاب فيه . وهذا م نجم 3 عا ا" 
اعتقاده عن قصير نظر السياسة الي كان يشتبعها « توبياس لبر ١ن‏ 6 
و م صوئيل يارون * وفما كان ) ايتون ( بجيل ذهنه حول نتائج 
معاهدة السلام الي أقر'ها « لير » » شعر ان مرارة طاغية تنتشر فى 
جسمه وتتغلغل 5 داخله . 


ان المعاهدة التى وضعت حداً أخيراً ونهاية مصيرية للمعارك الى كانت 
"مان ون الولااك المتسينة: الامركة وطزاناس كانت ره امدادات 
طويلة ومفاوضات عديدة بدأها « لير » في طرابلس في السادس والعشرين 
من يزه أبار >( قارو 6 عل القيط” .قبن مضي" السو “مق المداويبة 
والماحكة » وافقء المندوب الامير كي على استبدال الاسرى ٠‏ وعلى دفع 
مبلغ ستين ألف دولار أم ركو كفدية للأسرى الامير كيين ١‏ الفائضين » 
في عمليات البادلة والواقعين في قبضة الطراباسيين . 

أما يوسف قراماى » باشا طرابلسء فانه وعد الولايات المتحدة بأن 
مخصها بامتيازات خاصة » وان بجعلها الدولة المفضلة بالنسبة لطرابلس » 
وان يتخلتى عن فكرة المطالبة بفديات أخرى في المستقبل . 

وني الثالث من شهر حزيران ( يونيو )»توجه «١‏ لير ) الى اليايسة» 
وأطلق يوسف سراح الأسرى الامبركيين » ورفرف العلم الاميركي مرة 
أخرى من علع مبى قنصلية في طرابلس . 

ثم ان الباشا و « ديوانه » أقرًا المعاهدة رسمياً في العاشر من تموز 
( يونيو ) . وبذلك يككون يوسف قرامانلي قد وافق على طلبات 
الامير كيين ؛ وحقق الرغبات الاميركية . اما في حال وقوع اشتباكات 
اخرى في المستقبل » فيجب ان يعامل الاسرى معاملة اسرى حرب لا 
معاملة رقيق .. واكثر من ذلك كله ؛ ان نعلم ان الملاحين الامير كيين 
لم يعودوا محاجة الى ان مخافوا من الوقوع في الاسر وثير العبودية في 
طراباش.. 

ان معاهدة «( لبر ع) هى باعتراف ( ايتون » نفسه ‏ المعاهدة 
الكل مامية عن دنه معاهدة اخرى سبق ان عقدتها دولة غربية مع 
طرابلس . والطريف »ء ان القناصل الاوروبيين في شمالي افريقيا قد صعقوا 
لنجاح الامر كيين المذهل . وما لا شك فيه » ان احتلال درنة من 
جهة » والتهديد المستمر الذي كان يشكله وجود الاسطول الاميركي على 


م 


مياه البحر الابيض المتوسط من جهة اخرى » قد اثرا على يوسف 
قرامائل- ثاثرا ‏ بعيدا للفاية .وقد أكرن ون لو اق الرسالة الى محرزها 
ل و ٠‏ بقيمة الاجر ءات التي كان قد اتخذها ازاء الباشا الطرابلسيى 
قصد احلال الس . فحينًا دأ يوسف بشن" حرب على السفن الامركية» 
فانه كان نحارب طمعاً بالماك ؛ اما عندما وضع حداً أسياسته التهجمية» 
فانه كان عندئذ نحارب محافظة منه على عرشه . 

والحق ان مسألة التعهدات التي كانت قد قطعتها الولايات المتحدة على 
نضسها في مصلحة احمد ذراهانلي » قد اريكت »© ولكنها م شل 3 
« لبر» ني محادثاته التي احراها مع يوسف توصل للسلام بين البلدين . 
فكان قد سبق للمفاوض «١‏ لير » والقائد « بارون » ان اجمعا على ان 
احينة :انا اتتدمية ادر #العمكزرة :رز مهادت القبادرة: إلى دريف إن الف 
كباشا ‏ دمية في يد الولاياات المتحدة كانت مريبة ومشكوكا في نتيجتها . 

وني الواقع » ان التقاري. الي كتبها و ايتون » نفسه عى الصعوبات 
الي كان قد لاقاها مع احمد » كان من شأنما ان تؤيد فكرتهما_-اي 
« لبر » و«بارون») عن هذا الاخير ء اذ حبى المجهود الكبير الذي 
بذله قائد الحملة اليرية الامر كية طوال احد عشر ساعة بكاملها لاقناع 
و للر» و «١‏ بارون 6 بأكفاءة احمد واقدامه لم يفلح في تعديل شيء 
من محاملها عليه . 

وصرح ١‏ لير » الذي انت قد عهدت اليه حكومة الولايات المتحدة 
مسؤولية انماء الحرب الطرابلسية بأنسب الطرق » صرّح بأن المعاهدة 
المعقودة مع الحكومة الطراباسية الحاكمة والي تضمن مستقبل العلاقات 
ببن الدولتين » هي لصالح الولايات المتحدة » وأفضل من خطة التفاهم 
الذي كان متوقعاً ان يثمر بين « ايتون م وأحمد قرامانل » حبى ولو 
اقطر و لس الى إفسداء: برع الفزغاطة :و لاد لفيا و + 42 عدت 
في الواقع . وما لا شك فيء » ان احداً » ويخاصة « ايتون » نفسهء 
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لم يكن في ميسوره ان يعطي ضمانات على ان احمد سوف يتمكن من 
*المحافظة على عر شه بعك ان يكون الامبر كيون قل تصبوه عليه من 


جديك . 
ان منجاوب اللدكومة الامير كية مع مقشرحات « ايتون » لاستخدام احمد 
قرامانلل كباشا ه العوبة ‏ على النحو الذي فصلناه في مكان سابق من 
هذا الكتاب - لم يكن» منذ بادىء الأمر » الا تجاوباً فاتراً على الاكثر. 
وحتى معظم المسؤولين البحريين ورجال الاسطول لم “يبدوا ابما ححاسة 
ازاء تلك المقترحات الابتونية .ء . هذا » مع الاشارة الى ان ١ايتون»‏ 
نفسه كان يتخيل ان القائد «بريبل » يقف بصلابة وراء مقترحاته 
ليدعمها » في حين كان « بريبل» عاجزاً عن أن يدفم مخطة احمد 
قرامانلي أية خطوة الى الامام . والواقع ان القائد الامركي ١‏ بارون» » 
الذي كان قد خلف «بريبل) في قيادة اسطول الولايات المتحدة في 
البحر الابيضى المتوسط . كان قد سمح بالبحث عن احمد في الديار 
المصرية وسمح ايضاً بتجهيز الحملة على درنة ... ولكن الخطأ الذي وقع 
فيه «ايتون» كان تأويله تعلمات «بارون» على نحو مغلوط ٠»‏ معتقداً 
ان تلك التعلمات الما تتيح له ان “يعيد احمد قرامائلي باشا جديداً على 
طر ابلس . 

كانت الحكومة الامبركية في «واشنطن» راغبة في ان تيجعل احمد قرامافل 
يفيد منحسن قيادة ( ايتو ن) العسكرية ومن بعض مساعداما له ٠»‏ املاة 
منها في ان يتمكن احمد من نحريك ثورة اهلية في طرابلس ذاما . 
والظاهر ان احداً سوى «ايتون) اعتباراً من الرئيس «جفرسون» 
الى القائد « بارون) - 0 بحم بشن حملة كبيرة تستهدف اعادة العرش 
الى احمد . فلو انه استطاع ان يستعيد عرشه ٠»‏ ففي هذا الحير » كل 


"1١١ 


احير ... اما اذا لم يستطع » فان الولايات المتحدة ستستفيد عندئذ من 
اي ضرب من المصاعب الي يستطيع ان مخلقها للباشا المولع بالقتال » .* 

وعلى العموم » فان من نتائج دعم الولايات المتحدة حملة درنة دعبا ى, 
رممياً » كسئبها احمد كحاض جديد للا » ذلك الحليف الذي كان»يقتضى 
منها ان ترعى حقوقه وتسهر على شؤونه . ذلك انه في *نص المادة رقم 
(") من المعاهدة الاخيرة ٠‏ نجد ان الولايات المتحدة تتكفل بأن تعمل 
على اقناع احمد بضرورة سحب قواته من درنة » ونجد ان يوسف 
يوافق على ان نحرر زوجته واولاده الذين كانوا محتجزين في طرابيلس 
حينذاك بوصفهم رهائن . 

على ان «لبر) قد توص الى اتفاقية سرية مع يوسف »2 بحق للباشا 
فاه أذ يفيل الشراطظط"' الم لكوود بت آلا وهى ' خرين ازوضسة: ابحمد 
واولاده - ني خلال اربع منوات . وهذا يعني ان ليس من شيء مه 
على يوسف ان ينفذ الشرط قبل مرور هذه السنوات الاربج . والاسوا 
من ذلك » ان المفاوض الدبلوماسبي الاميركى ابقى نص هذه الاتفاقية 
سراً من الاسرار لم يكشفه كو مته في «واشنطن, » حبى بي الوقت الذي 
كان بحري فيه البحث للمصادقة على المعاهدة في مجلس الشيوخ . وعندما 
افر" الدككتون ا#اجزرع: «الفيسن م حا لقصل الاسر كي يونين اح 
على ضرورة تنفيذ المادة رقم 9*) من المعاهدة » والبي تنص على 
موافقة يوسف على تحرير زوجة احمد واولاده » وذلك في شهر ايار (مايو) 
سنة ١8٠01/‏ ء واجهه يوسط. باشا باتفاقية «لير» السرية . فرفض 
كتوق تواشيس 2 اق يعدتو" مفعول هده الانفاقية "السدية + بول لب 
بالحاح ان يتقيد يوسف باشا بنص المادة رقم (8) محذافيرها. فاستجاب 
يوسف قرامانلي لطلبه على مدسض ... ثم ان الرئيس « جفرسون» صرح 


* يعي يوسل . 


نلضن 


معتذراً امام مجلس الشيوخ» في شهر تشرين الثاني ( نوشير ) سنة / 2 
انة الاسباب التى حتّمت ابقاء الاتفاقية السرية مكتومة عن الحكومة 

«لامكن تبيانها بوضوح وتأكيد) 

وعلى ,الرغم من ان نتيجة الحرب الطرابلسية كانت تلائم الولايات 
المتحدة والمصالح الامير كية كل الملاءمة » فان هذه النتيجة ‏ او النهاية ‏ 
م تكن لتحظى برضى و ايتون » او لتفوز باستحسانه . انه كان نراعاً » 
بادىء ذي بدء » الى ان يتقبل الحل برفح رواقية » رزينة » متحررة 
من الانفعال » وغير متأثرة بالفرح او الترح » بيد انه كلا كان يتفكر 
في مصيره ومصير احمد المؤلدّين » عظم اعانه بأن « لير , انما هو 
نذل وضيع » اضاعت الولايات المتحدة يسبب من مشادعاته 0 
فرصة لا ع للدول العالمية الا مرة كل قرن ‏ - فرصة جل باشا 
طر ايلس مثلا” أمحتذى : 

وعندما لم يعد بامكان « ايتون » ان يكبت غيظه المتأجج اطول من 
ذلك » ارسل ا تقريراً الى ناظر البحرية الامير كية يتهجم فيه على ( لير ( 
وتصرفاته » واصفاً اياه باحتقار بالكولونيل « لير » الشرطي م« .وم 
ينس" « ايتون » ان تحمل ايضاً على فشل الاسطول الامبركي في الظهور 
عظهر قوي امام طر ابلس . واد عى « ايتون » انه كان بوسع الولايات 
المتحدة بفضل اسطولا الكون من ست فرغاطات » وأربع سفن شراعية 
بصار ينين ظ وسكونتين اي مركب شراعي وحيد الصاري ) » 
بالاضافة الى ما كان لدما من سفن مدفعية » كانت جميعها مستقرة في 
قاعدة ( سيرا كوزة ) السير انيجية » ان تتوصل الى اطلاق سراح اسرى 


» نسبة الى الرواقيين أذه)5. 

ه» والكلمة في الاصل الانكليزي هي اددوزهة:هط . وتأتي اولات بمعنى مؤقت» وثانياً مم 
شرطى ؛ اي نسبة الى شرط اوفقرة شرطية في عقد او اتفاقية ما .. وهنا وجه الهزء والسخرية 
والاحتقار في هذا النعت الذي اختاره « أيتون » للمفاوض « لير» . (العرب 


م١‎ 


الفرغاطة « فيلادلفيا » من غير ان تدفع سنتاً واحداً كفدية . 

اما الحجة الي تذرع +ا المسؤولون عن الاسطول » فهي ان الباشًا 
هداد الامير كيين بذبح كن معتقل امير كي في قبضته » اذا ما قصف 
الاسطول الامير كي المدينة . وعلى الرغم من ذلك الحطر الراهى ‏ الذي 
انذكره البعض فعلا ‏ راءح « ايتون » بصر على ان للاسطول قد ابدى 
ذزعة عزية نحو تفادي الارب والتهرب منها . واذ انه لم يكن هنالك 
اعا شخص لليلطف من 5لاته او يعدلما » بعد اخفاقه التام في درنة » 
فقد كان قائد الحملة الامركية اقل تلطفاً في الحكم على الذين سبق لهم 
ان خذلوه وعارضوه . وعلى العموم ء فقد اضحى ١‏ توبياس لير » 
وكل من سانده هدفاً خاصاً لثأر « ايتون ) وثورته الغضوب . 

لازم « ايتون » القاعاءة البحرية الامبركية قُ « سيراكوزة ) منذ 
اواسط شهر حزيران ( يونيو ) وحى بدء شهر آب ( اغسطس ) . 
وحالاة بعد وصوله الى هذك » عمل كقاض في محكمة الاستجواب 
والتحقيق الي برأت الربان الامركي « ويليام بإشريدج ) من عواقب 
مسؤولية خسارة الفرغاطة ١‏ فيلادلفيا » .. ولم يكن لديه من شيء يقوم 
بعمله في ايام الصيف المحرقة سوى التأمل بأخطاء زملائه » وتحمل رفقة 
احمد قراماذل . 

وبيما| كان ١‏ ايتون ٠‏ يتلظى بنيران الشمس ويتصبب عرقاً في 
و سيراكوزة » ايام الصيف ٠‏ كان الاسطول الاميركي يقوم في تونس 
بمهمة لطالما تضرع «ايتون » لتحقيقها ايام قيامه بوظيفة قنصل الولايات 
المتحدة في تونس .. غير اله لم يكن في مقدوره ان يشهد ‏ بل ان 
يتلذذ في ان يشهد - انتقاء الامركيين من الباي الذي خخلق له عدداً لا 
عن "هن" المششكلاظ وار 7 5 
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ونعود الان لمتابعة قصتنا مع باي تونس 

غضب باي تونس لاستيلاء الامير كيين على المراكب التونسية اللي 
كانت متجهة في طريقها الى طرابلس المحاصرة » وراح يطالب بالتعويض 
عن الاضرار الى لحقت عراكبه » مهدداً » في الوقت نفسه » باعلان 
الحرب على الولثيات المتحدة ٠‏ وبعد ان امضت السلطات الاميركية 
الور في البحر الابيض المتوسط مدة ستة اسابيع في مفاوضات عقيمة 
0 تجد نفعاً » سئمت تلك السلطات وفقدت صيرها ... وما كان من 
القائد العام ورودجرز» » وذلك في شهر آب (اغسطس ) » إلا ان 
اجر الى خليج تونس ومعه خمس فرغاطات © وخمس مراكب صغيرة 2 
بالاضافة الى عدد محتّرم من السفن المدفعية . لقد اصبحت لديه الجرأة 
الكافية الآن » لا سما وانه بات لك ملء الحرية للتصرف حزم والضرب 
بشدة . وعلى الرغم من أن الباي كان قد تباهى وتفاخر بأن التهديدات 
الامر كية لن, تخِيفه اطلاقاً » فقد كان هذا الاسيطيل عثابة مصدر خطر 
وتبديد دائمين بالنسبة له. وعلاوة على ذلك كله » فان القائد الامركى 
اروكرة 1 يكن زاغا في عدن الوقلت بالمماوءة كر مدن ذلك" 

وهكذا » ومن غير ما ابطاء » طلب «رودجرز» من الباي ان 
ينقدم بعرض مال وشكاواه » وشروطه في سبيل احلال السلام » 
كل ذلك في غضون ست وثلاثين ساعة فقط . وبعدها » سوف يكتفي 
الامركيون بأن جيبوه نوا اق سيعم السلام » أم ستقع الحرب . 

لقد اقلقت تلك السرعة في العمل الباي وازعجته . من نافلة القول» 
انه كان يفضل ان يساوم طويلاا » وعلى مهل » حول كل نقطة جزئية 
من اية معاهدة دبلوماسية ؛ غير ان الامير كيين كانوا في عجلة عجيبة 
- وغير طبيعية من امرهم . ومها يكن من امر ء فقد راوغ الباي» 
ووارب » وماحك ٠»‏ ورفض أن يوقع اتفاقية تفرض عليه أن يتقيد 
بنصوص اللمعاهدة المعمول مها بينه وبين بن الولايات المتحدة » وان حارم 


ن كن 


تلك المعاهدة .. ليس هذا فحسب » بل لقد حاول ان يفسح المجال 
امام طراد تونسي كها يتسال مفلتاً من الحصار الاميركي .. ولا اثبتت 
ضربتان صائبتان ومصوبتان بدقة ان السفن الحربية الاسركية جادة فيى 
عملها » ولا شلك » عاد الملركب الى رصيفه » واعلق الياي «التونسي 
انه ينوي ارسال سفير تونسي الى الولايات المتحدة الامير ككية كها يتفاوض 
مع حكومة ( و اشنطن ) في موضوع المهاء المشكلات ووضع حد 
للاشتباكات بين كل من الدولتين . 

وأدرك « رودجرز ) ان هذا الطلب الذي تقدم به باي تونس م 
يكن الا مجرد خدعة هدفها التخلص من الاسطول الاميركى .. 
هنا » فانه رد على هذا الهنلب بطلب آخر » وهو ان يوقع الباي صكاً 
يتعهد فيه بأن محترم المعاهد: قبل ايفاده سفيره . 

واخصراً » اذعن الباي » ووافق على ان يعطى الولايات المتحدة 
انازات الدؤلة الفغيلة :وان ينظر فى من 'المعاهدة :4 عو كزاوية كيك 
اثناء المفاوضات . 

واذ ان الاسطول الامير كى ابقى تونس نحت رحمة مدافعه بصورة 
مستمرة » طوال اثنين وثلاثين يوماً » فقد كان لدى الباي المتسع من 
من الوقت ليتأمل في نتائج ومعاني قوة الاسطول الاميركي البحرية 

غادر السفير ( سيدي #لممان ميلليميالي ) تونس ُ اليوم الاول من 
شهر ايلول ( سبتمير ) ء برفقة المفاوض الاميركي « توبياس لير »ء 
وأغر' الانان. ال امير كاا عل مين القرشاطة 3 كوتتر من 0ن ,٠‏ انلق ان 
المهمة التي كان يتعسّن على السفير التونسي ان يقوم ها في الولايات 
المتحدة قد اعطت فرصة للاسير كين كها يتعجب كل منهم للطرق 
الغريبة الي كان يسلكها الحدكام المسلمون » فلم م مها اسياد البروتوكول.. 
اضف الى ذلك » ان اعضاء مجلس « الكونغرس » المتزمتين قد استغريوا 
تصرف الولابات المتحدة الذي يم عن كرم زائد تجاه السفير التونسي » 


الملين 


لا سما وان الحكومة الاممركية كانت قد : « وضعت نحت تصرفه 
انزاك او كان ققحتي كنا م + 
وم :يكن بالمنتظاع قبول الازبمة يول العربية' الاضيلةا الى قنمينا 
السفير لإتونسي ١‏ سيدي سلوان ميلليميللي » لرئيس الولايات المتحدة 
اك من كباره المسؤولين كهدايا عام ؛ بيد ان نظارة اللمالية اعربت 
عن أملها بي ان تقوم تلك الخيول مقام ننفقات رحلة السفدر المزعج : 
ولسوء حظ الاميركيين ٠‏ ان نفقة صيانة اللحيول المذكورة ورعايتها 
كانت تفوق تمن مبيعها الحقيقي عدة اضعاف . واخيراً ٠‏ غادر « ميلليميللي ) 
امبر كا » فتنفست الحكومة الامير كية بأسرها الصعداء .. والجدير بالذكر 
ها هنا » ان زيارة السفير التونسي لم تأت بهارها المرغوية » اعبي تسوية 
الاختلافات بين الولايات المتحدة وتونس » اذ ان النبران ظلت مستعرة 

عام 50 حين اتفق المفاوض الامير كي «لير ( اخيراً مع 
باي تونس على تسوية الامور لقاء مبلغ عشيرة آلاف دولار .. غير 
ان انطباعه عن القوة الامير كية كان له اكير تأثير على هذيب مواطنيه. 

ولكم حاب امل « ويليام ايتون » حين ادرك انه لن يشارك في 
المحادثات الجارية بغية مصالحة الباي التونسى . لكنه تممكن من أن يعود 
الى بلاده في الوقت المناسب ليهنىء السفير التونسي ؛ وليقوم في بعض 
الأحايين بدور ترجانه . 

اما « جيمس لايندر كاثكارت ) » فقد كان له شرف وهو 
شرف مشكوك فيه ومحتمل الاخذ والرد ‏ المشاركة في خدمة السفير 
التونسي » اذ انه عل كدليله السياحي الذي رافقه الى معلم البلد وآثار 5 
قي احدى فيرات رحاته في امير كا 

وبيها كان « ايتون 2 لايزال مقا قي « سيراكوزة » » كانت 
اعمال الشغب في الجزائر قد حطلمت المؤسسة المصرفية العائدة ل 
« بكري وبوسنة  »‏ تلك المؤسسة الي اطلق عليه كل من «١‏ ايتون) 


ونا 


و ١‏ كائكار ت» اسم و -#كومة المديرين اليهودية ) » والبىي كانت 
حسب اعتقادهما ‏ السبب الرئيسي في معظم مشكلات دول شمالي 
افريقيا المتتربرة . كان الشعور العدائي نحو بهود الجزائر وبغضهم القوي 
قد تمكنا من نفوس الشعب ال+زائري وبلغا اوجها. في صيف عام ,.18١08‏ 
وقد اغتيل ١‏ نافثالي بوسنة» في التاسع والعشرين من شهر موز (يونيو) 
وكان مأتمه في اليوم التالي دليلا” على مذحة عامة ونهب جاعي شهده 
اليهود . 

وتعتير النقمة العامة على اليهود وجهاً واحداً من وجوه المشاغبات 
التؤضيورة: والفورانية ال سفانت اطرادن .فى العلاقتق مق < هن" اب 
«اغيطيى 1 + اقكاله اند المانيون الناف الدوائرف ووزررة الأزن .: 
وتمكنوا بصعوبة بالغة من اقناع شيخ مس بقبول شرف الخحلافة . فاغتبط 
و ايتون » لسماعه انباء الاررة » وتأمل ان ينجم عنها ادارة متسامحة 
متساهلة ©» لاسا وان الم في الجزائر قد انتقل من حك . عسكري الى 

دبي 3 

ل 


انحر 0 ويليام ايتون ٠‏ من قاعدة ( سيراكوزة ) دي 5 آب 
(اغسطس ) » حزيناً » وخائب الأمل . وبعد ان عرّج سريعاً على 
مالطة » وتونس » وجبل طارق » وماديرا » كحل عينيه اخيراً برؤية 
شطآن الولايات المتحدة الامير كية في مطلع شهر تشرين الثاني ( نوفير ). 
اما السفينة الى اححر عليها القنصل الاميركى السابق » فكانت سفينة 
قراعة بضارين. تدضن. ذ تراكلن و © وكاة. خا ماضن ستفارت”: 
عغتلث الحالات » تعاقبت عليه احوال من النجاح حينآ ومن الاخفاق 
حيناً » كاضى ١‏ ايتون ) نفسه . فبعد ان كان قد استولى عليها 
اللازابلشؤت + تعرى بيع "كلك" السفينة'الشراغية. في تون ميا :وكات 


51 


الولايات المتحدة قد اشثرتما مؤخراً »ء وضمتها الى اسطوطا كسفينة 
مخصصة لنقل المؤن والذخائر في عرض البحار . 
يوق الثاني عقي ع شير “تشتويق؟ الفا و<توقين 1 أعانك” طيدت 
إمركا و3 « ابعون » الى مدينة يرد )» من أعمال ولاية 
1 نوعدا » .3 * 

عاق الاسابيع القليلة الاولى » و ١‏ ايتون » يتمتعم بشعور البطسل 
ويلقى الاحترام الذي يفرضه في النفوس . وعندما وصلت التقارير المبهمة 
الأو لى عن المعاهدة التي عقدنها الولايات المتحدة مع طرابلس » عزت 
الصحف الامبركية الفضل في اهاء الحرب الطرابلسية ل« ويليام ايتون) 
نفسه . والواقع انه اعتباراً من 94” آب ( اغسطس ) ع وصلت سفينة 
شراعية بصاريين آتية من البحر الابيض المتوسط الى مرفأ « سال » » 
وهي تحمل خيراً مفاده ان طرابلس نفسها قد وقعت في أيدي الامركين. 
وقد اوواس سه كوأومبية النبأ في عددها الصادر في "١‏ آب واغسطس]) 
على النحو التاللي : 

م الاستيلاء على طرابلس بفضل قوات الباشا الطرابلسي السابق» 
الي كان يقودها مواطننا القدير وقنصلنا الأسبق «١‏ ويليام ابتون»... » 

الا ان الانباء الدقيقة اللاحقة أوضحت قصة سقوط طرابلس وصححتهاء 
لكنها أكدت - في الوقت عيئه ‏ ان الفضل في اقرار السلام يعود حقاً 
لاستيلاء « ايتون » على درنة . 

ولاقت المقالات الي "كتبت عن «النصر الاميركي العظيم في درنة» 
استحساناً هائلا” وشعبياً لدى القراء لأسابيع عديدة فأسرعت الصحف في 
نشر تأريخ مقتضب مفعم بالاطراء لقائد الحملة الاميركية . فنشرت صحيفة 
امبركية تصدر في « سلم » في عددها الصادر يوم 0؟ أيلول (سبتمير)» 


35 اي احمد . 


حلصن 


نبأ عن حفلة عشاء أقيمت في «١‏ ريتشموند , من اعمال ولاية «فرجينيا» 
تكرماً للربان ١‏ ويليام بينريدج 6 وضواة: فق كال “فياظ الفرعاطة 
« فيلادلفيا » » حيث شرب الحاضرون: « نحخب الجرال «ويليام ايتون» 
وبعض الضباط الذين قدعوا الصحاري ليستعبدوا الأثم ؛ وشرهبوا ثانيية 
تخب «١‏ ابتون م ء القائ. الاميركى الذي “قدر له إن محرار مواطنيه 
الشجعان » ا ْ 


02 


9 اوردت الجريدة دانما في تاريخ 4 تشرين الاول ( اوكتوبر ) » 
نقلا” عن صحيفة امبركية اخرى تصدر في «١‏ ألباني » ٠»‏ مديحاً مبالغاً 
فيه + يصعك: 9 :ازيون + بالاقريقي. المتحضر. + واستطرة لحرن يفول 

و بعد ان مرت افربيا في فّرة راحة وهدوء دامت اثبي عشر قرناً 
من الزمن » اعتباراً من عهد « بيليساربوس » » ها هي تشهد الآن 
ناكما أ :فصن أعاقها “رفير قوم عن له المقول اللي تهات 
تصارع « اولقن ) وجيشه الروماني ضد «هنيبعل) وجتوده القر طاجيين 
في تنافس وتلاحم على امبراطورية العالم ... فلتحترس افريقيا ! فان 
لأمير كا جيشها الخاص و «١‏ سيبيوسها » المقدام ‏ لكنها هيه ليست 
9 منيبعل » ولا مجنوده ) . 

وكان الاستقبال الذي جرى «١‏ لايتون ) في « ريتشموند ) متوافقاً 
ومتناغماً مع الحفاوة الشعبية البالغة الي كانت في لقائه . فأقهم على شرفه 
حفل عشاء تقديري ق السادس عشر من تشرين الثاني 2 نوشر 4 3 
مكان 'يدعى « إيغل تائرن » » حضره لفيف من الشخصيات الاميركية 
وفكلع تر انيه القارن لومت :3 توه ار لي 1 وكين الكو 
العليا في الولايات المتحاءة . ودوّت القاعة بتلاوات الشعر المدحي » 


» يقصد افريقيا . 
»«» ويعرف احياناً باسم قاضي القضاة ايضاً . 


راي 


واستهلك الحاضرون التاريخ الكلاسيكي لاقامة مقارنات اطرائية بين 
أ ايتوك ( وأبطال التاريخ . ومن دن ما قيل قِ للك المناس.ة عي أن 
جيش « ايتون , انتما « كان عيش عظم الشجاعة والجلد » نشر المجد 
الخو و د قم ل قن اجعوة ل ركد اميد :افير “سيوع دن ذم 
ال يك ية حيث لم يكن م امير وعا هن دي 
قبل ) . 4 

وعلى الرغم من انه كان قد سبق « لايتون » بين الفيئة والفينة أن 
ادلى دك غير مشر فة عق 0 فير جيني ( » فانه من قِ تلاك 
المناسية ليدعو الحاضرين ليشربوا حب 0 مواطى تلك الولاية الى ولد 
النصر الآمير كي على يدما 3 ولتكن أيامهم مزدهرة دائ” مثل وطنيتهم 
المخاصة ( 

واستقيلت العاصة الامر كية )0 واشنطن 0 القنصل الامسير كي الننا ئ 
بحفاوة مهرية على الصعيدين اأرسمي والشعي 0 ؤمل أقام اتيس م 
مأدية غداء على شرفه بعد وصوله بأيام قلائل » كا انه 5 ن مأدية 
غداء شعبية قي الثامن والعشرين من تشرين الغا اني ) ذو فير ( » كانت 
قل أقامتها وجوه العاصة البارزة 1 ولقد كان من الواضح الذي لا يقبل 
الشك » ان الرئيس « جفرسون ٠‏ سر كثيراً لتقرير البطل الشخصي » 
اذ انه م ينس" ان يتحدث 5 رسالته الى وجهها الى )0 الكونغر س ( 
الاميركي 5 م كانون الاول ( ديسمير ) » عن « الحملة البي قادها 
ببراعة قنصلنا السابق « ايتون » ... الخ ... ) 
الى )0 ان حطة )0 ايتوك ( الخ كان النجاح حليفها قِ مدينة درنة كل 
كان ها أكير تأثير على الافكار السائدة الي حققت السلام فيا بعد ٠‏ . 

والجدير بالذ كر » أن || رئيس الا مير كي فك وول الفرصة مؤاتية 
كي بسرهبسا 5 الكلام على ب الامير كية فيا وراء البحار 4 يندا 


على )0 الكونغرس ( أن يعمل ع لى تطوير الأسطرل الامبركي 6 ا وذلاك 


إي 9 
9 

عن طريق الإكثار من معاهدات السلم والصداقة وزيادة عصدد الرباينة 
جاء متأخراً اكثر مما ينبغى . 

أضف الى ما تقدم , اد الرئيس « جغرسون , ألح ل عر 
بضرورة الغاء قانون عام ١80١‏ البحري » الذي كان هن شأنه ان محد 
عدد السفن والملاحين على ول سواء 7 وهكذا ذمد توصل )0 ويليام 
ايتون » الى ما كان قد اقسم على نحقيقه وانجازه » أعنى انه أوصل 
آراءه المتعلقة كتمية استعال القفوة الامر كية ف حوض الببحر الاييض 
المتوسط الى اعلى المسؤولين الاميركيين في « واشنطن » » يا انه تمكن 
من ان يعرض تلك الآراء بوضوح كلى مما جعلها تتغلغل في نفوس 
السامعين المهتمين 5 

كن معاهدة طرابلس ‏ شأنها في ذلك شأن العديد من المعساهدات 
الى مدعل قُ وقت لاحق عت:.:ها لفت ان أصسييت ألعوية ومسياسية أشي 
بكرة القدم الي تتقاذفها الأرجل ٠‏ وذلك حينا 'عرضت تلك المعاهدة 
على مجلس الشيوخ بغية المصادقة عليها ... فوجد ١‏ ابتون » نفسه وجها 
لوجه مع معار ذضي العهل الا مبركي من الفيدرالين الذين اشتهروا بعداو مم 
للر ئيس 9 جفرسون ) »© و.غضهم لهت ع ونقمتهم عليه . وبالرغم دن 
ان المعاهدة الأخيرة كانت أنسب المعاهدات الى سبق للولايات المتحدة 
ان عقدما مع احدى دول افريقيا الثمالية اطلاقاً » فقد راح ينتقدها 
رجال السياسة الفيدراليون 4 ويلصقون التهم بالر ئيس )0 جفرسون َ( 
وحريه السيام.ى 2( بأي تمن من الأثمان 2( وبأي شكل مسن الأشكال 5 
ومن هنا » بدأوا يذيعون اله كان من العار أن يدفع « لير ) السب 
نصوص المعاهدة ابي أقرها بالنياية عن بلاده » أن يدفع فدية لانشاذ 
الاسرى الامير كيين ... كما ان السياسيين الفيدراليين » الذين لم يكتفوا 
بكل ذلك » شرعوا ينوحون » ويعولون ٠‏ ويذرفون الدموع على أحمد 


ين 


قرامائلي الذي عومل معاملة غير عادلة بتاتاً . 
٠‏ وعلاوة على ذلك » فان السياسيين الفيدرالين عندما تناسوا ‏ عن 
قصد ‏ أن سياسة عدم الاكتراث الي مبجها «الكونغرس» مؤْخراً ازاء 
قضايا الاسطول الاميركي انما هي الي كانت مسؤولة عن عجز ذاك 
٠.‏ 0 0 5 5 
الاسطول قي المتوسط » عنئدها أحخلوا بالبحث والتئقيب قي قواميسهم 
لالتقاط بعض العيوب لار ئيس / جفر سون )6 الذي وصفوه بالحيان 
وبالأحمق » نتيجة سياسته الى عالج بها أمور شمالي افريقيا . فلو استطاع 
أقطاب الحزب الفيدرالي ان يدعموا حججهم ببراهين يعرضها شاهد عبان 
وبطل اميركي في الوقت نفسههء فانم سوف يكسبون عدداً محترماً 
من الأصوات» ويتغلبون على حزب خصمهم «جفرسون» في الانتخابات 
القريبة . وهكذا » كانت ع.ودة ( ايتون , الى بلاده فرصة ذهبية لا 
تع وأاض بالنسية للسياسين الذين عثلون مقاطءعة ( نيو اتغلئك )6 وهذا 
ما بسر العط 0 الكبير الذي أظهره دوه بعض الشيوخ م ه الفيدر الين 34 
بعص الأحيان 7 

كان من ألد” اعداء « جفرسون » ممثل « ماساتشوستس » في مجاس 
اأشيوخ » ( تيموثى بيكر ينغ ) »© الذي كان قد 00 « ايتون )م ة 
منصب قنصل أميركا لدى تونس أيام كان ناظراً للخارجية الامير كية 
ىا مر معنا في الصفحات الأولى من الكتاب .وكانت العلاقة المي تربط 
الرجلن علاقة ودية . وكان من الطبيعي ان مخضع «١‏ ايتون » لنفوذ 
)0 بيكر باغ ) من جديك . 

وأشاع بعض السياسيين الفيدراليين » بصورة سريعة : ان «ايتون » 
كان رجلا على اطلاع واسع من شأنه ان مجعله حربة طاعنة في صدر 


»« اي « ايتوث » . 


32-5 نعي + اعضاء اس الشووخ 5 


فض 


قِ تلك الادارة . فاستضافه السيناتور ) عضو مجلس الشيوخ 04 ويليا م 
لامر ا بت تمل )0 ثيو هاه يشاير تت 5 مدو أه »# 6م ووحل أنه © جل 


ثقافة ومعرفة واقدام » »© وأن « صحبته مشرفة جداً , ... أما نحن ع 
لا 


فنقول أن هذه الصحبة كات مشرفة الى درجة انه بعد بضعة ايام مسن 
اجياعها الأول » أسرع اسيناتور الى مكان اقامة « ايتون » قبل ان 
يكو ن البطل الامير كي قد انتيمهى من تناول فطوره الصباحي . كان 
) بلامر ( متشوقاً لماع ال يد عن شرور 0 توبياس لبر ») ونقائصه , 
وعن شرور أعوان « جفرسون , الآخرين ونقائصهم . لكن ١‏ ايتون» 
كان مفرطاً في نقّده الساخر العنيف الى درجة ان «بلامر» نفسه تضايق» 
وانزعج » ومن ْم اعثر ف انه « بالرغم عن كونه شجاعاً » مقداماً » 
و٠غامراً‏ » ©» فشك كان ايضاً متعجر فا وغر صالح لتولى مر كز قيادي) . 

ومهها كان الأمر » بان الفيدراليين تلاعبوا بعواطف, ١‏ ايتون » 
وعرفوا اوتاره الرقيقة » واكتشفوا مكامنه الحساسة» فزودهم بالمعلومات 
الى أضافو ها الى حقدهم ودتزمهم على الثأر والانتقام . وني الوقت الذي 
غادر فيه العاصة 2 واشنطن ( عل مباية العام » كانت المعاهدة الطراباسية » 
والمساعدة المتوجبة لأحمد قرامانلي البائس » وطلبات «١‏ ايتون , الالية 
الخاصة في وجه الحكومة الاديركية كانت قد اصبحت جميها من مواضيع 
الساعة »البى تردد ذكرها و الحملات السياسية والخطابات الانتخابية . 

تجادل مجلس الشيوخ أك. من أربعة شهور حول القضية الطرابلسية . 
هذا »ع وقل قام ) ايتون ( بزيارة عائاته 5 0 بر تمفيلد ) ©» وهسن َُ 
قغل راجعاً الى ) واشنطن ( حيثُ لقى وايلا” دن الاسعلة المتعلقة بقضايا 
شهالي افريقيا في انتظاره . وقد حاول جناح المعارضة ان يشدد على ان 


» بيت يقدم الطعام ( والمنامة عادة ) لانز لاء بثمن أسبوعي أو شهري محدد : ععبدمطعستلعوه8 


فين 


٠‏ لير ,» أهان الأمة الامسركية بافتدائه الاسرى الامير كيين »© في حسين 
كان :ل ينون الأمظرل القرضين ول جا يه كرات د اقرف ك1 الغرية؛ 
أن تدم فزعو عن اطراشى واف بفر قل اترروظ "البتلام عصان 
« الباشا المهزوم . 
وق لان ة الى تصريح أدل به ملازم اول بحري امبركي كان 
5 عداد المعتقلان في طرابلس » جاء فيه ان سقوط درنة أذهل وذاناتن 
وصعقها » وان ني اعتقاده ان الباشا لم يكن. غازما عل . تنفيدذ حكم 
الاعدام بالأسرى البتة » وان تحريرهم الفعل بمكن ان 'يعزى الى 2 
« ايتون » في مهمته . ثم صرح ملازم محري آخر ان مرض القائد 
« بارون » كان قد انتقل الى عقله فرض مرضاً عقلياً أيضاً » وان 
« توبياس لير ١‏ “اللي حعارض مده يلة بز تون عل درنة أشسر 


أيضاً ا على 


أما ٠‏ ايتون , » فانه اتتهم « لبر » بعقد اتفاقية سرية مع يوسيف 
باشا » في المادة رقم (” ) من المعاهصدة ابي تفرض على الباشا ان 
رار عائلة احمكد . ود الثم دن ان الحقائق : تتجل” قي 0 واشنطن ( 
الا 3 السنة التالية » فقك تبيءن ان ذاك الادعاء انما هو حقيقى وصادق. 

استؤنفت المناقشة قُ مجلس «( الكونغر س 7ك واتفعل المتناقشون حن 
تناسى المشتر كون الموضوعات الاساسية في خف م الشؤون الشخصية . 
فتميزت المناقشة » دصورة عامة » برك الام امات باهامات مضادة . 


واقرح أحل الأعضاء تأجيل البيعحث معاهدة السلم 3 وعزاعم 0 ايتون 


وبمطالب احمد » الى الدورة الثانية الي سيعقدها « الكونغرس 0 »© بيد 
ان هذا الاقتراح فشل عند طرحه على التصويت . 

9 ان احد الاعضاء الفيدراليين الناوئين للرئيس « جفرسون ) تقدم 
باقر اح آخر يطلب فيه تأجيل امه اتوهاواان ان يصادق «الكونغر س») 
على قضية السلام عملياً » اذ في الفئرة الي ستسبق يوم المصادقة سيكون 


رضن 


العمل في مشروع ( صندوق البحر الأبيض المتوسط ع لا يزال جارياً , 
وسيكون ذلاك الريع عائد] لصلحة عهد «( جفرسون » 

كان السيناتور « ستيفان ر. بريدلي » ممثل «فرمونت) ‏ صديقل 
قدا « لايتون » وبالرغم من كونه عضواً 5 5" « جفرسؤن ) 2م 
1 طرح الشروعا جديداً على بساط البحث في ١18‏ آذار ( مارس ) » 
يعبر فيه عن تقدير ( الكو نغرس ) والولايات المتحدة لخدمات «ايتون)ء» 
و «اوبانون » » وسائر الامير كيين الذين ساهموا في الحملة . كا انه 
اقتّرح على ذلك الجسم التشريعي الاميركي ان يختار ناحية من الأراضي 
الملأهولة تبلغ مساحتها ستة أميال مربعة ويطلق عليها اسم درنة » وان 
يوزاع المساحة حصصاً على الابطال . والظاهر انه لم ينجم عن أمر هذا 
الاقتراح افرح أية نتيجة على الاطلاق . هذاءوقد أجرى «الكونغرس» 
أيضاً تصويتاً على اقتراح آنمر يتعلق - «ايتونع) سيفاً » ومدالية ذهبية 
وكتاب امتنان وتقدير ... لكنئنا ' تعثر على أن قنك بقعت أن دده 
الاقر احات حظيت بالمصادفة » مع انيما كانت موضع تعليق وانتقاد 
موجهن ١‏ لايتون » . وان «١‏ الكونغرس »© قد صوات على ثلاث 
مناياح م ققية أفقط اعطق لطا الكررة” لامرك . وفك كا اديه 
الممثلين الى ان سقوط درنة بالكاد ان يعادل في اهميته الاستيلاء على 
) ا ( 

ولاحظا « جون راندوااف » ء ممثل « رونوك ع)» بطريقة تهكمية 
ساخحرة » ان الميدان السياسي مثله كمثل الميدان الشعري » فيه المصقول 
الجايل » وفيه السخيف الرديء . وهو يعتقد ان « ايتون » لم يكن من 
النوع المصقول الحايل . أما مناقشة الطلب الذي كان 0 به (ايتون) 
للتعويض عليه بالاموال ابي سبق له ان انفقها » فقد أرجكت الى الدورة 
المقيلة . 


3 0 و 5 َه ٠‏ 5 31 
وي ام اذار ) مارس ) 6 طرح مشر وع قادون يتعلق بالتعويض 


ميدن 


عل أحمد قرامانلي » وتبع تقديم المشروع نقاش حاد . وكان جميع 
الفيدرالين قِ مجلس الشيوخ » ما سخلا « بلامر » و « جون كوينسي 
,أدامس » » يؤيدون أحمد قرامانلى»الضحية اليريئة لسوء مخطيط الحكومة 
و الأمر كن ول..يصو'تالمجلس. عل المشروع- الآ يعد انه مشى: اسبوع 
ونيف . وبكلم؟ وجيزة » فقد وافق كل من مجلس اللممثلين ومجلس 
الشيوخ على دفع مبلغ ٠٠4:؟‏ دولار كتعويض آني لأحمد باشا قرامانلي. 
كان "لتختون ٠‏ كويمنى. أداسن »“السيانى. الفيدرالي” الوتحيف الذئ يتميق 
بعد النظر » والاهيام بالمصلحة الوطنية » وتقدبمها على سائر المشاحنات 
الحزبية . وبفضل الجهود الحبارة البى بذها هذا الرجل » صادق مجاس 
الشيوخ الامير كي » في الثاني عشر 3 شهر نيسان ( ابريل ) » عبلى 
معاهدة الصلح المعقودة مع طرابلس» وذلك بأغلبية واحد وعشرين صوتاً 
ضد ثمانية . وهكذا فشل الفيدراليون العنيدون » والمقاومون بعناد متطرف» 
في نقض المثاهدة » لكنهم شوشوا سير اللمناقشة » وهاجموا الادارة 
الامير كية حيما استطاعوا » فرسموا بذلك سابقة منهجية للتصرف المشيخى 
( او السيناتوري ) الذي اثبت فيا - بعد انه بالغ الخطورة ومحرك 
للكوارث في مجال السياسة الحارجية الاميركية . 
والحقيقة ان الاقطاب السياسيين الفيدراليين قد احسنوا استغلال حقد 
«ايتون » الصارخ على كل من « توبياس بر ) والرئيس «جفرسون)». 
ولكن » عندما اخفقت خططهم الحبيثة » لم يعودوا محاجة للاستفادة من 
«ايتون» الذي "ترك وحيداً يتدبر امره بنفسه » ويسعى جاهدا للعمل 
من غير مساعدة . قصب جام غضبه في تلك الاتهامات العنيفة » 
والقاسية » والملتهبة » الى درجة انه سرعان ما نفر من <وله اكثر 
معجبيه حماسة” 
وقد اعترف السيئاتور «بلامر» ء في يومياته الحاصة » اله كان 
يعتير «ايتون)» افضل قليلا” من اي دجال مخادع 1 


يفص 


وفها يلي بعض ما كتبه «بلامر ع 
دل يعد بامكاني ان انذار الى السيد ١‏ ايتون» نظرة الاكبار كا كنت 
افعل سابقاً . نمة اشياء عديدة جداً تجمع على اله افنّاك محتال . فهو لإ 
ينفك يتبجح بصورة مستدرة بنجاح مهمته الساحق » يا انه يهذمر منى 
ولبر » الذي عقد معاهدة اسلام على نحو مستعجل مانعة اياه ‏ بالتالي 
من احتلال طرابلس . عل النا اذا العمنا النظر في تلك المهمة الصغيرةء 
ا ل ا الا ارك 
وانها لا تفتح اما محال للتجاح , ١‏ 
«... ان تصرف «بارون» وتصرف «لير» ليستحقان كل تقدير 
واطراء . اما تصرف «ايتون» » فانه يستحق كل تقريع وتعنيف 
رحعيين . 
وانه من سوء حظ الدار الاسركية ان سذاجة « جفرسون) وسرعة 
تصديقه قادتاه الى ان يساعد «ايتونع» صاحب المشاريع «الخيالية . انه 
لبدو الآن مدركاً خطأه ‏ ولكنه مخشى ان يصلح ما كان قد افسد 
بطريقة شريفة لاثقة بالرجل . والغريب » ان تمور ١‏ ايتون» قد سمي 
وشجاعة) . لقد استقبله الشعب هاتفاً بابتهاج واستحسان . وأسرف 
الفيدراليون ي مدحهم له فالمناسية كانت مؤاتية لهم من ناحيتين 
واولاة 1 ثقوية حزعم . 
« وثائياً: استغلال فرص: جديدة يتهجمون فيها على الادارة والحكومة 
الأمير كيك 4 عدون حيا"قي الانرامات» والعوت» 
الطلنا كان علبي القيرت» شاي"غاذل كانس وعر ني عل الالسقاظ 
تشمو متزلته -.. -والواقع ان آاثة :و ايفو وات المسرفتدة” وغين المقيدة “بت 
الموجهة لهذا المجلس التشريني الجليل » تلك الادانة الي اتت في اعقاب 
ارجاء النظر في مشروع القانون المتعلق بالتعويض على احمد » افقدت 
القنصل الامير كي السابق عد.داً كبيراً من مؤيديه . 


"17 


وحين قال «ايتون) ي مثوى السيناتور « بلامر ) أن ( معظم” اعضاء 
محلس الشيوخ قد باعوا شرف وطنهم» © اقسم خلال 
بجلس 
1 ( بالجثر الى العر بسي سا سَارم] 7 

وقد اغتبط الفيدراليون والجفرسونيون معاً حين نفض المحارب السليط 
لجان قوانت #ورواخط < الامقن ب هق كديية عائذا إل مث له في 
( برمعمفيلد » » من اعمال « ماساتشوسةتس » » حيث كان في سقدوره ان 
يطيل التفكير في مشكلاته » وحيث كان يواسيه ابناء بلدته المبغضين 


مرة ثانية حول طاو لة يكون امامها )0 ويليام ايتون ( الذي وصفه 


« لحفرسون » 


02 


ثم صوّت مجلس ١‏ الكونغرس » في دورته الثانية على طلبات ١‏ ايتون » » 
ووافق على بعض منها 1 والواقع اله كان هنالاك بعص الادعاءات 
والمطالب الايتونية في انتظار ان ينظر في شأنمها « الكونغرس © منذ كان 
« ايتون » يشغل منصب قنصل الولايات المتحدة في تونس . 

والمهم 6 أن )0 الكونغر س ( الامير كي قرر التعوييض على )0 ويليام 
ايتون 0 عبلغ 5م ؟و؟١‏ دولاراً وستين سنيا أ ليتخلص من ازعاجه والحاحه. 

وكانت ولاية ( ماساتشوستس » ا اعترافاً بالجميل » اولاة مسن 
حيث تكر مها البطل الامبركى » وثانياً 


لاأر ئيس 0 تومساس جفرسون 0 ا. وقد اصدرت الطيئة التشريعية قِ 


من حيث تقديرها لعدو لدود 
)0 ماس ا تنشو ستس ( قُ الوم ا ابع دن شهر آذار 0 مارس ) 4 قُ سنة 
ء قراراً محتوي على مقدمة منمقة الالفاظ مدبجة العبارات » 
منح فيه ) ايتون ( ارضاً تفع ضمن حدود الولاية المذكورة 2 وتقدار 
مساحتها بعشرة آلاف أكر 3 قي مقاطعة ( ماين ) . ومن بن ححيثيات 


+2 الأكر : مقياس من مقاييس المساحة 4 وهو يساوي ٠4م‏ باردة مرلعة » او نحو أربعة 


آلاف مار مرا بع * 


8 


القرار الذي اتخذته هذه الميئة التشريعية ما نصه كالاتي : 
وان شجاعة «ايتون» ابي تفل" الجبال وخدماته الرائعة ... 7 
ذلك قد ساعد » أي مساعدة » على اطلاق سراح عدد كبير من مواطنيه 
وزملائه » ممن كانوا قيد لاعتقال في طرابلس » فأنقذهم بذلك من ذله 
العرودية » واعادهم الى نور الحرية » والى وطنهم » الى اصدقائهم . 
وني اواخر فصل الصيف من ذلك العام » أقسم ايتون» اليمين 
القانونية قبيل احتلاله منصب قاضي صلح في مقاطعة (هامبشاير » » وما 
لبث ان استقر هنالك . ثم ان سكان «برعفيلد» انتخبوه مثلاة عنهم 
في هيئة « ماساتشوستس » التشريعية » في فصل الربيع التالييى » وذلك 
لتأكدهم الجازم من انه سيكون فيدرالياً مخلصاً وقوياً . فلو انه تصرف 
عن وعي وحكمة » او اذء يرهن عن تفهم ودراية » فلا شلك انه كان 
بلدته . غير ان تلك الصفات لم تكن من صفاته . ولا مختلف اثنان على 
انه كانت تنقصه تلك الصفات الاساسية . فهو كان قد تورط » آنذاك » 


سر يعاً م اصبح معرود سكاان ( بر عفيلد 2 موي من جميع اهالى 


5 قضية « آيرون بور" ( 
© 

كان «ايرون بور » تحت" قن شتاء سنبى و.ما ‏ .ما »عن 
رجل عسكري محنك ذو خدرة واسعة 2٠‏ وماض مشراف » وشجاعة 
اكيدة . وبصورة بخاصة » فانه كان يبحث عن عسكري ناقم على 
حكومة (توماس جفرسون. اشد النقمة . 
وكلا كان يتورط في مماطلات ١‏ الكونغرس » الاميركي من نحو آآخر ء 
كان «بور» محاول التقرب من القنصل الامير كى الاسبق اكثر فاكثر . 


الول 


ا كانت كالبلسم الشافي المسكن لفؤاد جريح . 

و أيضع «بور"» المراوغ والزلق اللسان أية فرصة كما يجامل 
٠,‏ ايتون» ويتملقه » قائلا” ان الحكومة الامبركية لم تكن عادلة بتاتاً في 
و معاملتها «احد رجاها العسكريين الاكفاء ه الذي كانت شجاعته تستحق 
كل تقدير »مها كانت التنازلات التي قامت لما طرابلس لصالح 
الولايات المتحدة . وعندما كان اعضاء «الكونغرس » ينتقدون الحملة 
على درنة » وينتقدون قائدها قُ الوقت نفسه» كان (بور) يسرع لنشر 
تصرحاته والاعراب عن آرائه . 

كن » وعلى هذا النسق المنافق الازدواجي » فانه اذاع تدريجياً 
ان الحكومة كانت مصممة على ان تفقد « ايتون ) سمعته الطببة وتقضى 
على مستقبله ‏ الامر الذي كان من السهل جداً ان يصدقه بطل در 0 

وما عم « بور » ان اشار الى انه كان في هيسور «١‏ ابتون ,» اذا 
ما رغب - إن يتولى قيادة قسم من الحملة المزمع شنها على المقاطعات 
الاسبائية نحو الجنوب الغربي . وبمما ان الاشاعات التي كانت تلوكها 
الالسن » حينذاك ء كانت تتحدث عن قيام حرب بين الولايات المتحدة 
واسبانيا رغبة قي احتلال اقلم ١‏ فاوريدا » »2 فقد اعتقد « ايتون » » 
يادىء الامر » أن « ايرون بور ) ينوي شن حملة رمعية تكون 
برعاية الحكومة . 

غير ان (ايتون) سرعان ما اخذ يشلك في رغبات ١‏ بور » ودوافعه» 
بصورة تدر جية » فحمله على ان يكشف له عن مخططاته المبيتة ٠‏ حى 
اذا ما توضحت لديه افكار « بور » المرعجة » توجه البطل الآمير كي 
في الخال لمقابلة رئيس الولايات المتحدة مقترحاً عليه ابعاد « بور » 
الطموح من البلاد » وذلك عن طريق تفويضه في مهمة دبلوماسية او 


» يقصد رايتون ». 


كرس 


تمثياية في لندن او في قادس . . 

وي ربيسع سنة ١8١5‏ »© عندما عاد «( ايتون » الى « بر عمفيلد 4 © 
نزع مشاريسع «بور) وئططه من تفكر ه © معتير ٌ اياها مجرد احلام 
خيالية ا عن سياسي لا يعرف المسؤولة معبى . غير اله ٠‏ معه 
ذلك » انزعج انزعاجاً شا يد في بدء الخريف » حين عم بالنشاط الذي 
كان بمارسه « بور ) في ١‏ الميسيسيبي »0. 

وي شهر تشرين الاول ( أل وين ) » نحدث و ايتون ») في هذا 
الموضوع مع ممثل « ماساتسوستس » في مجلس ١‏ الكونغرس » . وما 
لبث هذا الممثل السياسي ان نقل تلك المعلومات الى « غيديون غراينجر » » 
المدير العام للريد » واعلمه باطلاع « ايتون » على مؤامرة « بور ) 

ثم كتب « غرايئجر ) تلك المعلومات بدقة تفصيلية » وأرسل با 
الى رئيس الولايات المتحدة بعد ان وقع عليها « ايتون » امضضاءه . 
وكان من دواعى فخر « يتون , أن : 7 

هذا امقر ركان“ رشاكن الول معدو _زاراواللظةالقعر اقم سفانت 
مستفيضة عن المؤامرة الي كانت محيلك خيوطها في هذا الو 0 

وكانت الشهادة الى ادلى مها « ايتون ) قُِ محاكمة ( بور عم سسئة 
0٠م‏ تدين هذا الاخير ونقرت عليه التهمة الموجهة اليه » فضلاة عن 
انها انت مثالا رائعاً للشهادة الصادقة الصرعة . الا ان « بور» لم يوكل 
اشهر المحامين في 1 كا قطبة عبثاً . وذلك معنى ان جانب الدفاع 

2 


مار شال , » رئيس المحكة العليا » الذي كان يبغض « جفرسون )2 
وأعماله 


واستهل الدفاع مرافعته محاولته توجيه اللوم الى 0 ايتون ) بغك ان 
حاول اظهار القضية بأنما “كانت نتيجة للعبة قامت مها الحكومة » وهى 


شراء شهادة 0 ايتوكث ( 


بفرضن 


ولابد من إن ننوه في هذا الصدد » ان ١‏ الكونغرس م كان قد 
هوات.نائياً في الربيع المنصرم على مطالب «ايتون» القدعة المتعلقة بالاموال 
الى سيق له ان دفعها بالنيابة عن الولايات المتحدة ٠»‏ وانفقها في شمالي 
أفريقيا .. بيد انه لم يكن باستطاعة ألد اعداء «ايتون» ان يتكر ان 
'الحكومة كانت شديدة البخل في تعويضها على ١‏ ايتون » 

ومها يكن الحال » فقد نحم عن ادعاء الدفاع ان «ايتون» كان 
شاهداً مأجورآ + أمران + اولا ‏ + 'أن هذا الادعاء. قد ساعد « بور ) 
وعزز موقفه . وثانيها » انه عمل على تحطم حزب «جفرسون) 

والحق ان (ايتون» واجه استجواباً قاسياً ودقيقاً للغاية إبان ادلائه 
بشهادته في المحكمة . اما الانتقادات اللاذعة الى وجهها المدافعون عن 
قضية «بور" ) الى شهادة (ايتون) في العكة » فانها كانت مبنية » 
الى حد كبير » على الصورة الزائفة الى اظهر تلك الشهادة ها شرياك 
من شركاء ورور قي افرع 6 توهو " زعارعان بالتي هالسيت :ادي 
كيفو اكرن روصي له انلق فعاف كاف . 

ويعد » فان الدور الذي لعبه «ايتون» في محاكمة «بور"» كان له 
وقع سسيء ٠‏ بل وتأثير «بيء على مهنته وسيرته . لقد عاد الى بيته في 
برعفيلد» وهو يتأججح غضباً وغيظاً من الطريقة الي سير فيها قاضي 
اميركا الاول » «جون مارشال, » المحاكمة » واخذ يلعن هذا الركن 
المسكين من الحزب الفيدرالي . فلم ينس في الاجماع الذي عقدته الطيئة 
التشربعية » أن يلقي خطاباً ملتهباً صب فيه جام غضبه على رئيس 
المحكمة العليا وقاضي امير كا الاول » وعلى تصرفه » وعلى تحيزه وعدم 
استقامته . 

فانش ده ناخيو «ايتون) قي «برعفيلد» لا ظهر منه من « اقوال 
تشوه طهارة الفيدرالية » ... وقد وصفموا خطابه بأنه سلوك م عن عدم 
احترام للمقدسات » الامر الذي لم يتوقعوا ان يصدر عن رجل كانوا 


يرن 


واثقن من أنه ) و رجال المدرسة الواشنطنية 2-6 وهكذا 4 ارتاب 
الناخيون 5 و استقامته الس.اسية وثباته او التزامه السياسي ) © فخذاوة 
في الانتخابات الثانية الي صادف موعدها في ربيع عام 1808 ») 


'ت لصالحه اى رع-مل من بلدته !!! 
ولم يصوت لصالحه أي ر-مل من , 1 6 


وعلى هذا النحو » دفم, «ابيتون» ثمن ابداء رأيه بحرية »© والقاء 
خطابه بصراحة ‏ شأنه في ذلك شأن كل هاو من هواة السياسة غير 


٠. المتمرسن‎ 


© 

ُ نكن « ايتون») مرتاح” لنتيجة محاكمة (بور) ... وبعد ان شخذله 
ناخبوه » وبعد ان رفض عملا" في الجيش الاميركى » انزوى «ايتون» 
حزين النفس + كلم الفؤاد » في بلدته « بر عفيلد» يتفكر ملياً في بلاياه 
ومحنه . ولم يعثر على ما يءري به النفس الا زجاجة الحير » وطاولة 
التهار الغي مسر عليها اكثر مما كان يتحمل ان ينفق او يدفع . 

وين كنب الى شقيقهة. ٠:‏ اسوو و زسالة«نؤوهة في كانوق النانتئ 
(يناير ) » سنة 1804 » يقول فيها انه قد شلّت صحتهء وقضي على 
مستقيله » سسبب من (بور )» و «جفرسوذ) » من غير شاك . 

وعضث مناذ يد حرق لخاد عكر عن شين سرورات ور 
عام 1١8١١‏ » توي «ويليام ايتون» عن تمر يناهز الرابعة والسبعين » 
منهوك القوى » متدهور ااصحة » عديم العافية » بعد ان هزمه الموت 
قِ صراع غير عادل بين فريق ضعيف وآخر قوي . 

والطريك: الذي سعدق الذاكر هق إن الضبهت الى انك اتاد 
أسرفت في اطرائه ومدح شجاعته منذ بضع سنوات 'مفردة” لذلك مساحة 
كبيرة من صفحالها » تكاد لا تأتي اليوم على مجرد ذكر نبأ وفاته . 
فها ان صحيفة « كولومبيا» الشهيرة دق عددها الصادر يوم ؟١‏ 


نانفل 


حزيران (يونيو) - ترى ان الأتم لا يستحق اكثر من جملة واحدة : 
*. «جرى دفن الجنرال « ايتون » » بطل درنة » وضحية رقة 
الشعور » في «١‏ برعفيلد » » يوم الاربعاء الماضي » 
' ولكن حبّى هذا النبأ لم يكن صحيحاً !! فالواقع انه كان قد دافن 
يوم الثلاثاء » لا.الاربعاء » ىما اوردت الصحيفة خطأ . 

كان «١‏ ايتون » رجلا عسكرياً » يسري حب الجندية في عروقه . 
لقد جعل النصر العسكري هدفه الاول في الحياة طوال الايام الي عاشها. 
فإبان اقامته في تونس » كان يتطلع بفارغ الصير الى ذلك الوم الذي 
يستطيع ان يشترك فيه في حرب عماية ضد ابناء شمالي افريقيا . وقد 
سنحت له فرصة ابراز نفسه ونحقيق النصر ايام زحمه على درلة . 
ولكن » يا لقساوة القدر ! لقد قضبى « توبياس لير , على الهار 
ت ان النضر الى ' كان فك تاها ٠‏ انون 0 ا ينظر الى 
توبباسن. لبروتة لظرقه اتدل ليس “ليه من التموين الدبلوماني انكر 
نما لدى مفاوض مساوم هاو : 

اكثر من مرة » كان النجاح في متناول يديه » لكنه كان يفلت 
منه بطريقة او بأخرى . وي آخحر الامر » اخذ « ايتون » بعري تفسيه 
بارجاعه مسؤولية فشله الى عدة عوامل خارجية » ثأنه في ذلك شأن 
العديدين سواه من الفاشلين . 

ولم مخطر على باله “1 مرة واحدة » أن صفاقته » وطيشه » 
وعدم لباقته » وعجزه عن كمان الاسرار .. ان جميع تلك الاسياب 
انما م 


يي 


3 


الى كانت مسؤولة عن وقوعه في الفشل . 

والواقع ان المعجزات الي حققها « ايتون » ايام قيامه بمهام قنصل 
الولايات المتحدة في تونس من جهة » وايام قيادته الحملة الامير كية على 
درنة من جهة ثانية » كانت اهم وابعد بكثير مما عرفته الاجيال اللاحقة 
عنها . لقد ادرك اهمية سياسة العنف وفعاليتها في علاقات بلاده مع 


ارال 


نلدان أفرقاة القالة 6 ار تما ادر كها معظم معاصريه .. والواضح ان 
السياسة التي دعا إلى انتهاءها ني رسائله الني لا تحصى والي كانه يبعت 
ما الى وزارة اللخارجية الامير كية » ان تلك السياسة كانت © في الواقع , 
الاسلاوب الوحيد الذي برهن عن جدواه ونجاحه في معاملة دولي شمالي 
افريقيا المتربرة . 9 ١‏ 

إن (م 0 ن) انمسه قد تبى هذه السياسة » لكله وجلك فنفسه 
مشلولا حيئا أراد تنفيذها وتطبيقها » وذلك بسبب ضعف الأسطول » 
هذا الضعف الناجم عن قا.ون سنة 180١‏ . وعندما سمح « الكونغرس » 
الضنين أخير آ باستعال السفن اللازمة والضباط الملائمين » صار حل القضية 
الأفريقية الخمالة: سهلاة سيا , 

كان زحف «ايتون) عير الصحراء الليبية واستيلاؤه على درنة أمراً 
أبعد بكثر من مجرتد كونه مغامرة دونكيخوتية قام ما «تفاخر طائش » 
او جندي متبجح »او قال مستأجر » مثا فسيرها أعداؤه . فعلى 
الرغم من الضعف الذي مز به أحمد قرامانلي » فان خطة ابدال يوسف 
باشا قراماذلي بباشا جديد -- هو اوه في الواقع ‏ بكون دمية سهلة 
التحريك في ايدي الولايات المتحدة الامركية » كانت خطة سامية » 
0 لا 1 

فاو ان «ايتون» تلقى ساعدة فعالة من قائد الاسطول  ١‏ بارون)- 
فان هجوماً ثنائياً من الير” ومن البحر معاً » كان قيناً بأن يجعل الامركيين 
مسطاوي ل لامر بعر د من طائيةة دورط د الشرية لاو عي 
في شمالي افريقيا بصورة دا'مة من جهة اخرى ... ولكن » مها كانت 
الظروف والاحوال » فالذي حدث » باختصار » هو ان الرحف عسلى 
درنة قد أرعب يوسف باشا قرامائل رعبا لا حد له » ودفعه الى عقد 
معاهدة صلح سلمية كانت في صالح الولايات المتحدة . وبالرغم من ان 
التقاد الكارهين «لايتون» ق- يستخفون أهمية نتائجح سقوط درنة » فالواقع 


الطرضنا 


ان الحطر الذي كانت تشكله قوات «ايتون» اللرية هو الذي لفت نظر 
ريف لسع البوارفة وداوة آم 4 4 لكر ما انوك لطره) ال ذلك 
التهديدات السخيفة التي كانت تقوم مها سفن ١‏ بارون» الساكنة وغير 
العاملة . وحبى اذا لم بحقق الزحف نفسه اية غاية سوى انه اثبت شجاعة 
* بعض ألامير كيين وبراعتهم ٠»‏ فانه ليستحق ان يمحتل مكانه من التاريخ 
العسكري لاولايات المتحدة . وما دليلنا على ذلك » إلا ان النشيد الأرسمى 
الجسم لزيا من ليقن الامويق بكر بنذ كرك هله الخفلة ‏ > 
وحسب «ايتون) انه احاط دول شالي افريقيا علي انه من الآن 
تصاعه 1 يتكؤون: الرلانات: الاسروة كو أذ كيان حكشا - الاسنا وان 
الخل الآخر مشكاة افريقيا الشااية اخذ يلوح وير نم في الافق 5 
لقد كان بريق شهرته الآنية سريع الزوال . لككن الزمان أثبت عقلانية 
الخطط السياسية التي نصح حكومته بالعمل وفقاً لها » فلم يدآع التاريخ سجل 


ب و 3 
ما ره منسى أو موت : 
ىو 


و خرذنا الحملاات الامسر كية 7 


هم ادا 2 


في نبانة المطاف 


من بق القتاضل "الام كين الدلاتة الفيو, -+تتحوناا الولانات: القمدة 
الامر كية في دول شمالي اذريقيا اعتباراً من عام 18٠١‏ + بل وحتى قبل 
هذا التاريخ » والذين كافمهوا وناضلوا مواجهين صعوبات السنوات الأولى 
للمفاوضات الامير كية مع امراصنة » من بين اولئك القناصل الثلاثة كان 
) ويليام ايتون ) الوحيد الذي فشل 5 الاستفادة من مغامراته » والذي 
لم يعش طويلا” مدة كافية كما يتمكن من ان يتأمل في رضاً وحبور 
النتائج الأخيرة الي وصلت اليها علاقات بلاده بدول شهالي افريقيا . فاو 
كين “دان عبر عون تستزاك لبر ع لكان قمى ”الفا عرض 
قراصة شمالي افريقيا مغلوبن على أمرهم ومقهورين الى الأبد » كل 
ذلك بفضل السياسة عينها اني دعا اليها . 

والواقع ان زميليه السابةين «١‏ ريتشارد اوبراين » » و ١‏ جيمس لايندر 
كاثكارت » . هما اللذان «.نحت لما تلك الفرصة » فتلذذا في مراقبة 


لين 


القراصنة المقهورين . أضف الى ذلك » اهما استطاعا ان محصلا مبالغ 
«نقدية لا بأس بها نتيجة مزاعمهم وطلبهم التعويضات من «١‏ الكونغرس ». 
فانتزعا أخراً مجموعات هائلة من الاموال من الحكومة الامير كية ‏ بواسطة 
«الحاحهم واصرارهم ‏ » اكثر من تلك المجموعات الي كان يفكر ١‏ ابتون» 
* في المطالبة مها ... فاشتهر كل منها » في النتيجة » بتوسّله لمجلس 
«الكونغرس » © وتقدم عرائض الالياس له . 
وعندما رجع ١‏ اوبراين» الى الولايات المتحدة برفقة القائد « بريبل» 
بعد ان كان قد عمل كمستشار مدني لذلك الضابط ‏ ء أقام فرة” 
من الوقت في «١‏ فيلادلفيا » » ومن 5 استقر نمائياً في « كارلايل » » 
من اعمال « بنسلفانيا » » حيث عمل مزارعاً قنوعاً ». مرتاح البال 
والضمير . وكانت « كارلايل تقع على مقربة من « واشنطن » الى 
درجة كافية تسمح له ان يستعجل مطاليبه » ويلاحق معاملاته مع الحكومة 
الامر كية شخصياً . 
وكان مجموع ما تلقاه « اوبراين » هن وزارة الخارجية الاميركيسة 
كمكافات لحدماته وتعويضات عن نفقاته الى تكبدها في شمالي افريقيا » 
وذلك اعتباراً من سنة ١8٠١6‏ وحبى ينه يا » اثلارة؛: دولاراً 
وربع الدولار ... وظل « اوبراين » يطالب الحكومة الامير كية بدفعات 
اخرى من حين الى آخر » طوال الستة عششر سنة التالية » على اساس 
انه لم 00 عليه بصورة كافية عادلة . وخلال تلك السنوات » تلقى 
ما يقدار ب 1851١074‏ دولاراً و 55 بنسأ . وعندما توفي »لم يتوراع 
ورثته عن مطالبة وزارة الحارجية من جديد ... غير اننا لا نعئر على 
دليل تارمخي على استفاد هم من تلك الطلبات الي تقد مو اعما. 
وقد كتب « جون 5وينسى أدامس م » وكان ناظر الحارجية 
الابركية عذال ع كنب فق لافار يومياته. ل: 6 قوق 3 بولق © اقئة 
20 ان م كاثكارت » و « أوبراين » كانا قد : 


وعم 


8 

( استنبطا الوسائل 2: .ديد مجموعات طائلة من اموال الحكومة » 
ورسما الخطط لفتح خخز ان لا ينضب من الطلبات ٠‏ فاحتالا بذلك على 
حكومة الوطن , 

ويتابع « ادامس ) مدكراته ». فيقول : ٠‏ 

و كان د اوبراين) ق- أبرم اأر ئيس 55 بكثرة مطاليه"» وهاهيء 
الآن يتتزع قائوناً جديداً قرآه « الكونغرس , مؤخرا » سوف يقبض 
عمقتضاه عشرة آلاف دولار اخرى . ولا شك انه سوف بجدد طلياته 
في الصيف القادم , ْ 

أما « كاثكارت » » فانه كان يكسب الاموال بالتملق : وعتصها 
نو اطكوية الأبر ومدق عور نر بضاك السماريت لق يان فد 
تحملها في افر 5 الثهالية . وقد صر 3 « جون كو ينسي اذأ مين ») ان 
تعلق « كاثكارت ») عدالبه ١‏ العتيقة السايققة لعهد الطوفان » كان 
اعم اشن عن اللي م فنا عق (ذ هله الطرارف انك تبكر اق 
حد تمل . 1 

فعها بين سنة ١8٠١8‏ وسنة 18«*5 »2 قيض «( كاثكارت , ما ينوف 
ع الغتر :لآق" دولاو د الافكافة أن مفويم نبي 0116 قن طن 


يي 


من وزارة الحارجية. ثم ان هذه الوزارة دفعت له مجدداً مبلغ 5 دولاراً 
و١9‏ سنتاً في سنة 18٠05‏ ء لناء النفقات والمصاريف الى كان قد محمّلها أثناء 
مرافتية اسفن :لوقيو “ل رعلة ساس طوراة عل ار اط د العا 
الاطلسي. ,وقد مرلوق اولان عام © املس بي #الكار كا قن أن هله 
المبالغ 1 كن فاه ودالف بالل اي « الكونغرس » بأن تدفع 
له الولايات المتحدة دفعة -مديدة وقدرها ١58‏ دولاراً و "م سنتاً » 
شريطة ان يعتير طابه هذا الطلب الأخير الذي محق ل « جيمس لايندر 
كاثكار تع ان يتقدم به ١‏ : 

والطريف » ان « كا كار ت ) كان قد تعلم فن العيش على نفقة 


6 


.الحكومة ومن مالية الدولة . فانه ليتجلى لمن يراقب احداث حياة هذا 
الرجل ؛ انه كان يعمل موظفاً لدى الحكومة الاميركية في معظم مراحل 
محياته : ففى سئة ١8٠05‏ » عاد « كاثكارت ») الى منطقة حوض البحر 
'الأبيشة اللوسظ العمل قتف ادر كا ىاولا 2 افية قيرفت + 
وثانياً : في قادص » 0 . حتى عام /811ا. 2 انه شغل منصب وكيل 
ري مهمته المحافظة على غابات الباوط والسنديان في « فلوريدا » » 
وذلك منذ سنة /14811 وحبى سنة ١8٠١‏ 

أما بعد سنة 187١‏ » فقد عمل مدة قصيرة موظفاً في وزارة الالية. 
ولوينة جارك + مسار هم ماده تمق بويماطة جز مافيتون هردق + 
لكي يضمن لنفسه وظيفة مرجم في وزارة الحارجية . وقبل وفاته سنة ١841‏ 
بعشر سئوات » ظل الا الى التقاعد ومستفيداً من معاش هذا التقاعد. 


ماذا عن أحمد قرامائلي ؟ 

الواقع انه لم ينْصِبْ نجاحاً كبيراً ء اذ ان حليفه ومحاميه «١‏ ايتون » 
كان قد توثي قسل أن ينفض «١‏ الكونغرس ) يده من قضية أحمد . 
فبالاضافة الى الألفن والاربعائة دولار الى أقرها ١‏ الكونغرس ) كتعويض 
مؤقت لأحمد قرامائلي في سنة ١8٠١5‏ 4 تلق أحمد أيضا مبلغ 868ده 
دولاراً من المفوض البحري الاميركي في « سيراكوزة » 

والاكثر من ذلك كله » ان النقمة العامة على اتفاقية « لير ) السرية 
المعقودة مع بوسف باشا » والتعلقة بتحرير عائلة أحمل ق, رامائلي » بصورة 
مناقضة احتوى المادة رقم ١‏ ” ) من المعاهدة الآمير كية الطراباسية» 
ان تلك النقمة كانت من جملة العوامل الي حقّت «١‏ الكونغرس » على 
ادها مل الياشا الالعوية سابقاً بسخاء وكرم. ولكن” الدكتور «دايفيس» 
القنصل الامير كي في طرابلس - أعلم حكومة بلاده ان يوسف باشا 


١م‏ الحملات الامسر كية ٠‏ 


قرامانلي اطلق مؤخراً سرام عائلة شقيقه أحمد » وأنه عيّن شقيقه أحمار 
والياً على درنة » فقرر « الكونغرس » ان احمد قد نال تعويضاً كافياً . 
2٠» ٠٠‏ وننماه الى مصر «حيث توق بعد فرة قصيرة . 7 ٠‏ 


© 

وي سئة ١48١894‏ ) وصل مساعد « ايتون ) يي حملته » اندي 
المرتز ق «جون يوجين لايتفدورفر » » الى امير كا بصفة تار . وما عم 
ان زار قائده السابق في «برعفيلد» » وحصل منه على رسائل توصية 
بوكدية نالل لتلك :الجرولي؟ ن: مسكووة رجواة سطع بون د بواهداكة 4 عار 
« لابتسدورفر » اخيراً 0 وظيفة متواضعة » هي وظيفة حارس في 
« الكابيتول » » ... وسكى في احدى الغرف غير المدهونة . ومن هذا 
المركز المناسب + سرعان ما استطاع ان يتعرف على احد اعضاء ٠‏ الكونغرس» 
عن "بعد » فأصبح احد ادمع وأشره المطالبين بالتعويضات". 

وبصورة عامة . فقد ىفأه «١‏ الكونغرس ) في سنة ١8١١‏ ب ٠‏ وم 
أكراً من الآر ض » ومنحه مرتب كابئن عن الأيام ابي عمل فيها مع 
د ايتون , ... والحق ان هذا كان كافياً لاشباع رغباته . بيد انه بعد 
ترون أن بعة وعشرين عاهاً . اي ني عام ه18 على وجه التعيين » تقدم 
بطلب خدمة الوطن » فأصار « الكونغرس » قانوناً « بتحرير الكولونيل 
« جوك يوجين لايتسدورفر » من اداء واجبه , 

راكد لكر » انه قا. ترقّى » بمرور الوقت وكر” الايام » من 
رتبة كابئن الى رتبة كولوذيل ... وان القانون الذي منحه قطعة ارض 
تبلغ مساحتها "٠١‏ أكراً في ولابة ٠هميسوري)»‏ » كان قد منحه ‏ فوق 


ذلاك 2 ايضاً ا 


# فق « الكوتغرس » الامير كي ممدينة « واأشنطن » , ( المعرب ) 


دين 


ارالاطاه مساعد للقائك وتعوريضه © مع راتب مفتش عام 
ريق » بالاضافة الى رتية كولونيل عن الخيالة » وذلك اعتباراً من 
ايوم الخسامس عشر من شهر كانون الاول ١‏ ديسمير ) © مز ن عام 
»18٠4 .‏ وحتى اليوم اللحامس عشر من شهر تموز (يوليو) » من عام 
وم »ء: على اعتبار ان هذه هي المدة نفسها ابي خدم فيها في جيش 
الولايات المتحدة في مصر وعلى ساحل افريقيا . 
«ولما كانت رحلته من الاسكندرية الى درنة تقدار مسافتها والى 
سبائة ميل تقريبآء فان و الكونغرس »+ يقرر ايضاً أن يكافأه مبلغ مثنين 
انو تمانين دولاراً تدفع له كقائد للمشاة من اجل خدماته . 
« كذلك » فائنا نمنحه راتب ثلائة اشهر اضافية كتعويض عما كان 
صرفه ايام انتقاله هن مركزه في درنة ٠»‏ الواقعة على ساحل شمالي 
افريقيا » الى مكان اقامته , 
حقاً » قد توفي «ايتون» قبل الاوان ... ان فكرة الاستفادة من 
التعويض الميل » ومطالية «الكونغرس» به في لقاء الزحف عير الصحراء» 
لم تخطر على باله اطلاقاً ش 
© 
لطالما شدد «ايتون» » طوال سئوات عديدة » على ان القوة الكافية 
لنشر الذعر وبث الرعب في قلوب حكام دول افريقيا الثالية لكفيلة” بأن تضع 
حداً اخيراً لغطرستهم . هذا » بصرف النظر عن ان سياسة القوة 
ستكلف اقل بكثير من الدفع المستمر لارشوات والاتاوات والبقاشيش الي 
كان يطليها الحكام الشهاليون الافريقيون » ويفرضون التقيد مما كعادة 
من العادات الراهنة والمتداولة . 


« التحويض الميلى ععد81116 هو تعو يض يدفم لتغطية نفقات رحلة » أو نفقات السفر 3 


ولسية معيئة قُِ اميل الواحد . 


وين 


لكن الدليل على صحة هذه النظرية » لم يظهر الا في اعقاب حربي 
سنة ١8١17‏ ضد بريطانيا اعظمى . وفي غضون ذاك » جدد القراصنة 
بين الفينة والفينة طلبات إنمدية » يا كانوا يقومون بأعمال عدائية 


وهديدات مجر بية 8 ؟. 


من 
المفروض ان تدفعها له الولايات المتحدة على سبيل الفدية 4 جعله يطلق 


ان حنق داي الجزائر انأخر شحنة المعدات البحرية '. الي كان 


فرغاطة من فرغاطاته مثاً عن المراكب الاميركية » وذلك في شهر تشرين 
الاول ( اوكتوبر ) ١‏ عام /1٠8م/1.‏ وقد 0 الجزائريون من الاستيلاء 
على ثلاث سفن تجارية امير كية 2 في حين افلتت سفينة اخرى من 
ايدهم . اما القنصل الاميركي العام » « توبياس لبر )ا ء ا صل الى 
عقد معاهدة صلح »كنا امن اطلاق سراح المراكب التجارية وأسراها .. 
حي اذا درت ثلاثة اشهر » عاد الداي الى المطالبة ممبلغ قدره ثمانية 
عشر الف دولار كتعويض عن تسعة رجال جزائريين كان قد امحروا 
رغاً عنهم في مركب هارب.. فدفع « لير » البلغ قصد الؤول دون 
استيلاء الجزائريين على السذن والمراكب الاميركية الاخرى . 

ومع تفاقم خطر اندلا الحرب مع انكلئرة » كانت الحكومة 
الامركية تسحب سفنها مز منطقة البحر الابيض المتوسط تباعاً ٠»‏ فعظم 
تعجرف حكام الدول المتبر.رة اكثر فأكثر . 

وي سنة ١8٠١‏ »© هدد باي :ونس باعلان الحرب ٠»‏ حينيا حاولت 
الولايات المتحدة الامير كية 'ن تسترجع سفينة اءيركية كان قد استولى 
عليها قراصنة فرنسيون وباءعوها الى وزير الباي الاول . ولما كانت 
الولايات المتحدة عاجزة عن نحقيق غايتها بالقوة » فقّد كان ازاماً عليها 
ان خضع للاهر الواقع وتدت التونسيين محتفظون بالغنيمة . 

لقد بلغت غطرسة الجزا ارين ذروما في سنة 181١١‏ ء وذلك قبل ان 
تصل انباء الحرب الواقعة بن الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى الى 
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منطقة المتوسط بقلل . وكان الداي الام آنذاك رجلا متحجر القلب 
هدعى .( الحاج علي » » وكان هذا الداي يعيش في علم من الحوف 
والاوهام » لا سما وانه كان حشى ان يقع ضحية الاغتيال » مثللا .حدث 
لسلفيئه . وكان ربابنته القراصنة » النهمون للضحايا » يطلبون شن 
“رب على نجارة الولايات المتحدة . وعندما وصلت سفيئة التموين 
الامير كية ١‏ اليغانى » في شهر تموز ( يوليو ) » وهي محملة بالجزية 
الامركية الي كانت عبارة عن معدات وتجهيزات للسفن » كان «الحاج 
علي ) يعانى <الة عصبية دقيقة . 

وبعد ان افرغت السفينة قسما من البضائع » اكتشف الداي ان 
اليضاعة كانت رديئة النوع » فرفض قبوها . ويغضب كلي » طلب من 
القنصل الآمير كي العام ( لير » © أن يدفع له على التو دفعة نقدية 
قدرها سبعة وعشرون الف دولار امير كي لقاء جزية البضائع والمعدات 
المتعفقة: . :ونفيحة العنلننات” المسابيحة الى العؤزاها وكين “600 انين 
له ان البلغ الذي طالب به الداي انما يفوق الدين الذي كان يتوجب 
على الولايات المتحدة ان تدفعه بأحد عشر ألف دولار تماماً .. لكن 
الداي رفض التناقش في الموضوع . 

ثم ان غضيه تجاوز الحد المعقول , فأمر « لبر » وجمييع الاميركيين 
المقيمين ضمن حدود بلاده ان يرزموا أامتعتهم » وان يغادروا البلاد بي 
خلال ثلاثة ايام » مع التنويه بعقوبة الاسترقاق اذا ما اخدّوا بالشروط. 
ولكن » كان عليهم ان يدفعوا المال قبل ان يغادروا الجزائر . واذ لم 
جد ١‏ لير ) امامه من حل آخر سوى الوقوع بنفسه مع عشرين امركياً 
آخرين في برائن العبودية والرق » بالاضافة الى استيلاء الجزائريين على 
سفينة التموين الامركية 0 اليغاني ) ©» فقد اقترض القنصل الامر كي 
العام المال المطلوب من احد اشمّاء « بكري  »‏ - بفائدة حمس وعشرين 
بالئئة ب ء وار في الحامس والعشرين من شهر موز (يوليو) » 


دنا 


تار 15 الشؤون الامر كية قُ عهدة القنصل السويدي . وبعك شهر من 
هذا التاريسخ » القى اللرائريون القبيض على السفينة الشراعية يصارين" 
«ايدوين » - وكانت احدى سفن مدينة ( سال ( الامير كية » وأسروا 
ضباطها وطاقم ارما . ١‏ 


كان من شأن الحرب الدائرة رحاها فيا بين الولايات المتحدة وانكلترة) 
ان<ارقته "اليلق «الادر كه سسارصء الطاق البخر الانيقى ١‏ التوسط عاراة 
السنوات القليلة التالية » فحالت بذلك دون وقوع المزيد من الضحايا في 
ايدي القراصنة . 

وي سنة ١8117‏ ء ارملت الولايات المتحدة «موردكاي م. توح) 
قنصلا” ها في تونس » وزردته بتعلمات كان من اهمها ان يبذل جهداً 
خخاصاً لاطلاق سراح الاسرى الامير كيين في الجزائر . وني سبيل تحقيق 
هذه المهمة الدقيقة والحساسة ٠»‏ تعاون (موردكاي نوح ) همع رجل 
امر كي ذي هيول تجارية كان يقم في اسيانيا » واسمه « ريتشارد ر. 
كين ) 

قدم «ريشارد كين) لى الجزائر متخفياً بشخصية مواطن اسباني . 
والمشر الذي يبعث على الاستغراب » انه سرعان ما تلقّى كل معونة 
ا من واحد من ألد اعداء بلاده , ألا وهو القنصل البريطاني . 
غير ان الداي كان فظاً وعديداً » ولم يتباطأً في اعلام المبعوث الامير كي 
ان : 

« سياسي وآرائي الخ .. دف الى زيادة عدد الرقيق الامير كيين » 
لا الى انقاصه . واني لن اطلق سراحهم ولو مقابل مليون دولار» 

ومع ذلك كله » وبفضعل وساطة القنصل البريطاني » استعاد سرة 


من الامير كيين حريتهم اك حين بقي عشرة امير كيين من رجال السفينة 
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ء وبكان السلام المعقود ببن الولايات المتحدة وانكلترة اخيراً » في عام 
هم )2 فرصة مناسية لتصفية الحساب مع الزائر . ومحما لا شلك فيه » 
أن الأ الامير كي لمهي نخاصي 8 ' السرعة والعنيف 4 كان كفياد” 5 ماج 
* قلب «ويليام: ايتون) المتوق . ففي اليوم الثاني من شهر آذار ( مارس )2 
سنة ه١١8١‏ » اعلن « الكونغرس ) الامركمى ادرب على الجزائر . وقد 
أمر الرئيس )0 مادسون ( الذي كان قل نقد صر ه على شهالي افريقيا مال 
رهن طويل 4 اسطولين مرعبين وهائلين بالتوجه الى حخوض البحر الابيض 
المتوسيط ... وكان الاسطول الاول يأمرة القائد « ويليام باينر يدج » ء 
في حين كان الاسطول الثاني بأمرة القائد « ستيفان ديكاتور» . وكان 
لكلا الرجين احقاد قديعة على القراصنة » فكانا الآن على استعداد 


الانتقام 5 
وصل ) , ديكاتور ( اول » ومعه ثلاث فرغاطات 4 بالاضافة الى 
سلو ا #افى سفينتين 0 اعيتين كل منهم) ١‏ صار يبن 3 5 سكو نتين : 


وكان ضياطه وملاحوه ال بون في البحر مصممين على انماء مهمتهسم 
الانتقامية مع ال+زائريين في اسرع وقت ممكن 

وكان التحام القائد « ديكاتور ) الاول مع الجزائريين في اليوم السابسع 
عشر من شهر حزيران ( يونيو ) » حين التقى بالفرغاطة الجزائرية 
« المشودة » فسطا عليها . وكانت تلك الفرغاطة البارجة الخاصة بالاميرال 
و لزي عيدوج ب كان هناك قو ة انلقن رداك موعن صرندا دامدة 
لا حراك فيها على لؤرها". واف الانمزال الجزائري 3 مشطوراً الى 
لطر رو د :1ق أصميع زفق ةكد ف اي الى ما تقدم » انه كان 
على الفرغاطة الجزائرية » « المشودة » » عدد لا حصر له من الجرحى 

» راجع شرح هذه الكامة في مكان سابق من الكتاب . 


5 1/ 


وهكذا » فقد بلغ عدد الاسرى 15١٠5‏ اسرى . والآن 2 اصيسح 5 
حوزة الامير كيين سيب قوي يضطر حى الحساج علي لوسةه الى الأهمام ٠‏ 
بآرائهم » ولكنه كان قد تَّى حتفه . كان جنوده قد اغتالوه » 


ليتص.يوا مر داياً جديل] ميكانه 5 8 


وبعد يومين » استولى النائد الامبركى « ديكاتور » على 2 ٠.‏ 
الك جه كان كن رقن لباو زفي بدا لق قا 11 لاون تع 
وذلك على اثر تمكنه من قتل ثلاثة وعشرين رجلا" من محارتها . ونجم 
عن هذا الاستيلاء » وقوع تمانين اسيراً جزائرياً في قبضة القائد 
الامر كي . 

ثم وصل الاسطول الى ال+زائر في ١8‏ حزيران ( يوثيو ) . وعلى 
الفور » ارسل « ستيفان ديكاتور » انذاراً للداي الجديد ب «عمرع - 
الذي لم يصدق اذنيه لدى سماعه خرافة الكوارث الي حلت ببلاده . 
والجدير بالذكر » ان « ديككاتور » ومفاوضه ١‏ ويليام شايار » قد 
احاطا الداي الجزائري علماً بأن الولايات المتحدة أن تقبل اية تسوية لا 
تعطيها امتيازات الدولة المفضة » هذا بالاضافة الى : 

« ان الولايات المتحدة ت_فض دفع اية جزية للجزائر» مها كان شكل 
الاتفاق الذي ستتوصل اليه ا'دولتان » 

ومن البدمبي جداً ؛ ان الاسرى الامبركيين سيطلق سراحهم في الحال.. 
وعلاوة على ذلك كله » فينعين على الداي ان يدفع مبلغ عشرة لاف 
دولار كتعويض عن الاضرار الناجمة عن استيلاء الجرائر على السفينة 
الشراعية الامير كية « ايدويز » . ولا بد من الاشارة الى ان «ايتون» 
قبي ما كان ليجعل طلباته في هذا الصدد جافة ومقتضبة على و فظ 
الى هذا الحد . 1 

ماذا كانت محتويات المعاسدة ؟ 


نصت المعاهدة ©» في معدم شروطها بصورة عامة » على التخلى عن 


لقن 


فكرة دفع الولايات المتحدة الجزية” الى الجزائر بصورة مائية » وعلى 
هوجوب اعتاق اي عبد مسيحى يلجأ ذاراً الى سفينة حربية امير كية مها 
ام افيية 1 ا لط نه بح اق زارفا عبكمر مرو رمم قاد 
' الاسرى الامير كيين » اذا ما القى الجزائريون القبض على عدد منهم قُُ 
* وقت لاح *» معاملة اسرى حرب . 

والحقيقة 8 دفع التعويضات كان مسألة خيرة جديدة بالنسبة للجزائر. 
لذلك » فان عمر تلوى نحت ضغط المطالب الاميركية . فاذا ما اذعن 
للمطالب الاميركية » فعنى ذلك انه يعرّض نفسه لطر الوقوع ضحية 
في ايدي اتباعه الغاضبين انفسهم .. اما اذا رفض الاذعان » فان 
الآمير كيين المتعطشين للدم سوف يبيدون اسطوله » من غير ريب » وسوف 
بقصفون عاصة دولته .. لقد هوت امكانيات عمر وقدراته على الصمود 
الى مواضع رديئة محرجة . 

رفض «ستيفان ديكاتور » ان يعطى الداي فرصة للمساومة والماحكة . 
فلو انه م 0 بشر وط المعاهدة الامر كية في الخال » فاسوف ينطلق 
الاسطول الامير كى ليعرق او سطو على اي مركب جزائري يلمحه . 
وفما كان الداي ع ق في التفكير ملياً » فان الامير كيين سيواصلون 
الحرب بصورة عملية .. والواقع ان فرغاطة اميركية كانت تطارد طراداً 
جزائرياً كان قد برز لما قرب الساحل » في الوقت الذي كان يوقّع 
فيه الداي على اتفاقية الاستسلام . 

وهكذا » فقد رمحت الولايات المتحدة حرباً فاصلة "تعد" بداية مماية 
مالي افريقيا باعتبار ف خطراً مداهماً ومهدداً لاتجارة الاميركية . 

ولا كانت كل من تونس وطرابلس تستغل فرصة غياب السفن 
الحربية الامركية كما تغض النظر عن الالتزامات الى تتقيد مها في 
معاهدما و 0 مع الولايات المتحدة © فقد عن 0 ذيكاتوة ( 
النية على ان يدعو كلا البلدين للتباحث والتصائي . فالواقع ان توفس 


"4 


وطرابلس كانتا قد سمحتا لريطانيا العظمى بأن ترق الاتفاقية الى تنص 
عن جاده نويا اتستعيةامر كنتب رريظافة ميق لقائد "اعد بتر كله لقره 
الاممر كيين ان ادخلها الى ارفأً . كان « حمودة ,)»2 باي تونس السابق» 
والذي كان >الشوكة في جسد « ايتون) » قد توي في سنة ١8١54‏ ع" 
فجلس على العرش من بعده الباي التونسي الجديد ( محمود.» " هذاع » 
وقد طلب القائد الامير كى « ديكاتور ») من الباي التونسسبى ( محمود » 
يكل برودة ‏ ان يدفع ل دفعة نقدية قدرها "5٠٠٠‏ و 
عن خسارة القرصان الاميرتئي لمركبين من مراكبه . 

فرفض « محمود ) الطلب بسخط . ثم انه القى نظرة على السفن 
الحربية الامير كية الراسية في الميناء » فدفع المبلغ في الخال . 

وكان يوسف قرامانلي»بشا طرابلس » قد سمح هو ايضاً للبريطانيين 
باستعادة م ركبيين بريطانيين كانا في عداد الغنائم الامير كية . وعندما 
وصل «١‏ ديكاتور » الى طر بلس في الحامس من شهر آب (اغسطس)» 
وتساهل ( بسخاء ) مع الباشا بأن سمح له ان يبرىء ذمته بدفعه مبلغ 
ثلاثين الف دولار كتعويض » ثار الباشا الطرابلسي » وهدد بالحرب . 
كد 17 ابقوو ايقن 2 اغاغ النطار فى :قرا روز كدن ‏ تأملن اقرف الفير كدذ 
الضارية الماكثة عند أبوابه . ْ 1 

وما كانت الغنائم الي سر ها مركب القرصنة الامبر كي في طرابلس 
تقدر قيمتها والى خمسة وعشرين الف دولار فقط . فقد خفضص 
« ديكاتور » مطالبه الى هذا الحد ... غير انه أصر على انه يحب على 
الباشا أن يطلق سراح عشرة اسرى مسيحين » علامة على توبنه » وعى 
ندمه » وعلى اسفه . وقد اشبتار « ديكاتور ) رجلن داعار كيين وطلب 
اطلاق سراحها » وذلك اعثرافاً بصداقة بلاده للقنصل الداتماركي » 


0 نيك ولاس يسان 01 الذي كان يعمل تأصالح الولايات المتحدة ولصالح 


5 


الامر كيين لعدة سنوات خيانت . أما الهانية الباقرن » فكانوا صقليين 


0 


تقدير ]ينه طرف الصقلين: اللموان. “والتغاتن الى" كان قد زوه ينا 
والأسؤرل القيري فق خرن الطرابلية بو 0 ش 
صعقت شمالي افريقيا » في طوطا وعرضها وجميع اتحائها ٠»‏ لتلك 
" النتائج الي واجهتها على أيدي الكلاب المسيحيين+ . ولكن » كان 
ينبغي على القراصنة ان يحنقوا غيظهم » وان يكظموا امتعاضهم » وان 
يكبتوا استياءهم : في ذلك الحين على الاقل . 
ومن ثم » وصل القائد الايركي الثاني « بايشريدج » ء بعد ان 
كان « ديكاتور » قد الهى مهمته على الوجه الاكمل ٠‏ ومع هذا » 
ومها كانت النتيجة » فقد قام الأسطول الجديد بزيارة كل من الجزائر» 
وتونس » وطرابلس » في سبيل اثبات وجوده وتلقين تللك البلدان 
و درساً نظرياً ) جديداً . ١‏ 
كان داي الجزائر لا يزال يأمل ني ان يروغ ويتملص من المعاهدة 
الي كان قلي وقع عليها نحت الاكراه بالتهديد . فلا قام القائد الامركي 
و جون شو ) بتسليمه الوثيقة المصادق عليها » في صيف عام »١81١5‏ 
اعلن الداي لدم يعد لتلك المعاهدة اما اثرءلآن السفينة الشراعية بصاريين 
« استيديو » البى كان قد استولى 5 « ديكاتور »لم تعد الى ال+زائر 
مثليا كان قد تم الاتفاق ... و في الواقع » ان الحكومة الامير كية كانت 
قد افلتت المركب وتركته حرا » ولكن الحكومة الأسنانة كانت 
تحتجزه في ذلك الوقت ... فهدد « شو ) » بادىء ذي بدء » باستئناف 
الحرب من جديد » ولكنه عاد ووافق » أخيراً » على ان يسمح للباي 
بارسال خطاب احتجاج الى « واشنطن » 
وني تلك الاثناء » كانت التعزيزات البحرية الجديدة في طريقها الى 
البحر الابيض المتوسط . فقد وصلت الفرغاطة « واشنطن » ذات الاربعة 


م قئمل0 مقمأقصط) 


والسبعن مدفعاً الى المتوسط » وقامت بزيارة الجزائر في شهر تشرين 
الاوك وال وين ). نوكاتك و«واشطق م بار “قاف الاسطول الاموركي 
الحديد: .( اناق تشونيى ) 

لقد جحظت عينا الداي المزائري ‏ عمر ‏ أرؤية الاسطول الاميركي 
الجديد ... والحق انه قلق قَمَاً شديداً » لا سها وان اسطولا” اتكليزيآ 
وهولنديآً بأمرة اللورد « اكزماوث ,م كان قد حطم حو » وقضى 
على عدد كبير من سفنه » وذلك ي شهر آب ( اغسطس ) . 

وني شهر كانون الاول ( ديسمير ) » نقل القائد الامبركي «اسحاق 
تشونسى ) جواب رئيس الولايات المتحدة » ونقل معه الذاراً تطلب فيه 
الؤلانات القيددة قرول ازاك ١‏ القوري تان الصن مكديك: اللنشاهدة نيعل 
اعادة النظر فيها ثانية . ولم بككن من مفر يلجأ اليه الداي » او من حيجة 
يتذراع بها » اذ ان السفينة الشراعية « استيديو » كانت قد وصلت الى 
الجزائر . بيد ان عمر وضع حياته في احدى كفي الميزان ٠‏ وخحشي 
مغرلة موافقته... فالاغتيال كان قُ انتظاره اذا ما أستسم للام ركيين واذعن 
لما يطلبون . 

واذا ما اشفق « تشوذسي » وزميله مفاوض السلام الامير كي » 
« ويليام شايار » » على الدي الحرج الموقف والواقع في ورطةء فانه] 
0 يتزحزحا قيد شعرة عن معالبها . لكن « شايار » وافق على ان يزود 
عمر بشهادة رسمية تشهد بأنه قد أجير بالقوة على قبول المعاهدة » وهو 
على فوهة المدافع الامبركية .- إن جاز لنا التعبير . 

وف الثالث والعشرين من شهر كان.ون الاول ( ديسمسر ) © سنة 
5 ع نادف عبن عل اماهدة > وأنقك #قيه عن الافماق وال 
تسعة أشهر . وبطريق السهو غير المقصود اناجم عن وزارة الخارجية 
الآمير كية » فان الحكومة الامير كية قد تلكأت في عرض هذه المعاهدة 


على المصادقة حى سنة ١/81!‏ ... ولكن خلفاء عمر 0 يعلموا شنيئاً عن 


تدان 


ه هذا الاغفال » فأضافو | تواقيعهم واختامهم مرتاحي الضمير ٠‏ مؤدين 
واجبهم على اكمل وحة 2 . 
0 بعل قراصنة شمالي افريقيا مصدر خطر على السفن الامير كية 5 
٠»‏ فبالر غم من انر الولايات المتحدة أبقت عدداً قليلا” من المراكب للقيام 
ددوريات يخاصة 5 البحر الابيض المتوسط » وذلك الى حدن سيطرت 
' فرنسا على الجزائر في عام ١67٠‏ » فان ذكرى « ستيفان ديكاتور » 
كانت تكفي لارعاب الاطفال والرجال في سائر انحاء افريقيا الشالية . 
لقد صدق اعتقاد كل من «ويليام ايتوث) و «توماس جفرسون) . 
فان القوة المستعملة زم وبذكاء » قضت سرعة على مصدر ازعساج 
خطر كان أشيه بالطاعون الذي ينخر العام المسيحي طوال ستة قرون . 


تكن 


من بين مجموعة المصادر والمراجع المختافة والواسعة الانتشار المتعلقة 
بتار يخ شهالي افريقيا » فانْ القارىء ليجد المعاومات الموجزة » والتفصيلات 
الاخرى اللازمة لدراسة اكثر توسعاً عن حروب الولايات المتحدة ضد 


دول شمالي افريقيا » في الكنتب والمؤلفات التالية 


0 53605 ه01 عط عه نم81 كف ,لرمأمصطهل .8 مسرو عرزم - 1 
(1980 عع :7اطصة0) مععفظ معتلف برط معاتاف 


ب[ ) مللوع0012) تزلوطعروظ مط( 1ه 8097 عط ,اوه -عطقرا زء[امقا8 - 2 
(1890 ,دم0دمآ لقة عالعملا 


له طو[لة1 :5م80 فط عه أصطععمة) عط ,اتعط0 .0 أعللططوم ساق 
(19897 اما بوع ]8 ) ع2 قعفتقطع8 عط ع معت لماع دكا 


ولمع  )00‏ تلوط لو عطغ اسه 8307 0 ,دعللف .]1 «عطل"ة0 - 4 
. (1905 ,رتم8050 ) 


(1986 ,طهتم]) لنوة عه 8017 عط" ,نم8510 لتم[ .8 .58-6 


1520-6 ,خدطع ك1 لدع د11 عا تتقطنتة01 5 ,فلا11 .8 برعع10 6 
. (1944 ,.ققة1ا ,عع :«طصصو0) 


:هه 


(9) الطريق الذي سلكه جيش ويليام ايتون من الاسكندرية 
الى درنة 


(١٠)مرقاًا‏ بوميا ودرنة 


. ٠. 
م‎ 

© ل 

)١(‏ خريطة منطقة المتوسط اه 
(4) مرفاً تونس يض 
(ه) وجهة نظر ريتشارد اوبراين ١5‏ 
(5) مرفأ طرايلس يفف 
(10) هجوم القائد الامير كى بريبل على طرابلس ”7 
(8) ايتون واحمد قراماني على ظهر جوادم) 1" 


ال 
وما 


ال موضوع 
المؤلفان 
تمهيد 


.١‏ الاطار التارخى لذمالي افريقيا 

؟. قنصل 0 توذس 

*. تقارير ومناقشات ق شمالي افريقيا ١1/949‏ 
5. غيوم الحرب تتلبد 18٠١‏ 

. اندلاع الحرب مع طرابلس ١18١١‏ 
خيبة وفشل ١8١" 7 ١8.07‏ 

18١٠4 - 18٠7 المعارك البحرية‎ 


رن 


الحثالة المرة لحيبة لأمل 
٠٠‏ .تصفية الحساب في باية المطاف 


جا ل صا 


أهم المراجع والمصادر 
فهر سث الصور والدرائط 


كن 


1 . 


